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7 ْ ب ”0 | الياب الرالع نس 


فى اقل اجمع 


قال على : اختلف الناس في اقل المع . فقالت طائفة : اقل اجمع اثنان 
فصاعدا » وهو قول جبوراصحابنا.وقالت طائفة : اقل اجمم ثلانة»وهوقول 
الشافمى وبه تأخذ » واحتج اصحاينا لقوطم بان قالوا: امع فى الاغة ضم شى” 
الى شى" آنخر » فلما ضم الواحد الى الواءحد كان ذلك ججعا صبحيحا 

تالعلى : هذا خطاً ولاحجة فيه» لانه بازمهم على ذلك زان يكون الجسم 
الواحد مخيرا عنه باظطير عن امع واقعا عليه اسم ام علانه ججمجزء الى جزء 
وعضو الىءضو. وليس اراد بادم 5 تع الذى اختلفنا فيه هذا المعنى من معانى 
الغهم عواتا المقعود به ماعدا الافر 7 والتثنية » وليس ذلك الاثلاية اشعخاص 
متغائرة فصاعدا بلا خلاف من أهل اللغة وحفاظ الفاظها وضياط اعرابها . 

واحتحوا ايضا بان قالوا : روى عن النى صلى الله عليه وسلم: : « الاثنان 


فا فوقهما جماعة)»أ 


| قال على : : لاحجة طي فيه لاله حديث لم إصح # حدثتني اجمد إن عمر بن 
انس تناعيدالله ان حسين بنعقال نا اإراهم بن ختمد الديذورى كنا تمدن اجمد 


أن الهم 54 النشر سن موسى كنا يحي بن اسحاق ثنا علملة(١‏ ١)ن‏ در راو 
)١(‏ بغم العين المهملة وفتعم اللامين وهو لقب الرييع 


يبي | 1# سدم 


ابن بدر عن ابيه عن جده ( عن ألى موسى الاشعارى )١()‏ قال قال رسول 
الله صلى الله عايه وسلٍ: : الاثنان فا تونبها جماعة(؟) » وبه الىابن رك 
تاعيك السكريم بن الطيثم ثنا أبونوية ثنأ مسامة بن على عن يحى بن الحرث 
القاممء ن الى امامة.ان رسول الله صلى الله عليه وس قال: اثنان فا اي 

وقال انو محمد رحمه الله : علملة ساقط بإججاع » وابوه جبول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وكذلك القاسم عن الى امامة (5) فسقط الحديثان . 
.واما المعتمد علسة فى ح الصملاة قوله عليه السلام مالك بن الحويرث وابن 
عمه . فاذنا واقما وليؤمم! كب رك . وبامامته فى النافلة ‏ صلى الله عليبه 
وس ب أن عبأس وحذه . 

والضعرا ارك آن قرافي الأنين عو افيا كدر الكثير عن 


انفسهمولا فرق 5 فقول الأثنان . ؛ فعاذأ وصضئعنا 6 مشولا خجاعة سوأء سواء. 


(1اسقنااون لاسن وود اح مويووا اك احرف ا 1 
ِ) ؟) رواه ابن ماجه ( 189:1 ) والدارقطنى )٠١6(‏ والطحاوى فى معانى 
الا نار(١‏ : 187) كلهم من حد بثالربييع تذوعن أ ماع كلد كن أل مومى 
الاشعرى . وجداأري بيع أسمة مرو ان جراد وأار: يسع ضعيف جدا وأبوه وجده 

مبولان وذ 5 رالنووى فى المجموع ( (::155) أنالميوق نواء اا 
() مسامة بنعلى.قال السخارى واءو زرعة : منكر الحديث . والقامم بن 
عبسك الرحمن الشانى الدمشى ثقة نعم ا بن من الصحابة منهم أبو أمامة : 
والطديكا ورا اا الدارقطنى )1١9(‏ من طريق الحسن بن تمرو السدوسى 
ان يي ون المدق عن مرو بن شعيب عن أبيسه عن -جده . 
والحسن ضعيف وعمان هو الوقاصى ضعيف جدا ورمى بالكذب.وذ كر 


2 
1 النووى 3 الميوى روأه كن حك دم 55 بأسناد صبعمالى 


كنا #عنت 


قال على : لاحجة طم فى ذلك فى ايابهم بهذا ان يكون المبرعن الاثنين 
كابر عن الجاعة » لان ذلك قياس 6 والقياس فاسد . وايضًا فال الخبر عن 
الاثثين بحلاف الخير عن الجاعة » فنقول عن الاثنين : فعسلا » وعن المماعة 
فنلوا » والضا فان المرأنين نخيران عن ١‏ نفسهما »كا يخير الرجلان عن [تفسهماء 
فتقول امرانان: فعلنا وصنعئا 6 وليسذلك عوجيان يخبر علهما كا يخبر عن 
ارجلين » فيقال :فعلا عنزلة فملنا » ولاتجوز فى اللغة قياس بأهاع من اهلهاء 
وانماهى مسموعة . والضمائر مختلفة عن الغائب والحاضر ؛ والتخبر عن نفسه؛ 
والتثنيةو الج والمونث والمذكر . وقد تنفق الضمائرايضا فى ٠واضم‏ 6 فليس 
اتفاقها فنها عوجب لاثناتها فى كل موضع .ولا اختلافيا فى لعض المو اضع 
بموجب اختلافهافى كل موضع » بلكل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة م! سمعوه 
عن العرب . وقد يخبر الواحد عن نفسه م يخير الاثنان » وكا يخير المتاعة 
فيقول : فعلنا وصلمنا » و تفشعل و لصئع ؛ ون تقول وهذا عندنا ») ولس 
ذلك عورحب أن وق الواحد مما ؛ فمطل احتجاجوم بأن خير الاثنين عن 
اقنييا شر اجممع #عوفدة فل ترق الخرون حا 
واحتحوا الضا بشوله تعالى : 5 ان تتوبا الى الله فةقد صنت قلو يما 6 
واماكان طما لبان 
قال على : ولا حدحة هم فىهذاء لان هذا باب محفوظ فى المجوارح خاصة 
وقد نقل النحويون هذا الباب » وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه مير عمهماأ 
كا يخبر عن اجلنع ؛ كأن العرب عدت الفيثين لير عنيسما ثم اضافتهها الى 
الشيئين اللذن هما مهما » فصارت أربعة ؛ قصح اجأمع 6 واتشدوا فى ذلك : 
ومبمبين خدفين مرتين ظهرا#امثلظهو رالارسين 
وهذا باب لايتعدى به مسموغة من العرت فقن 6 ولاجوز ان يقاس عليهة» 


واحتحوا ايضا بقوله عز وجل ؛ #وداود وسليان اذ يكيان فى الحرثُ 


ست ع سمسمي 


إذ نفشت فيه نم القوم وكا لمكمهي شاهدين » 

قال على : وهذا لا حجة طم فيه 6 لان الضميرق حك العربية ان يكون 
راحنا الى اكزتت :مد كون اليه .واقرت :فد كور الى الضمير قوله تعالى: «غكم 
القوم »فالقوم وداود وسلمان جامة بلا شك» فكانه قال ثمالى: وكنا 2 
القوم فى ذلك ؛ اى للك عليهم عم تقول هذا ح؟ امر كلها ؛إى الك 
فيه وعليه ) 

واحتجوا اإضا بقوله تعالى « وهل اقاك نبوا الخصم اذ تسوروا امراب 
اذ دخاوا على داود ففزع مهي توا لوي خهمان بغى لعضنا على لعض 6 
وبين لعالى مهما اثزان بقوله فى آخر الا ءة :« لقد ظلمك سؤال نمحتك الى 
تماجه 6 وبقول احدهما : « إنهذا اخى له نسع ولمعون لمحة ولى لمحة 
واحدة فقال أ" كفلئها وعزى فى الحطاب » . 

قال على ؛ لا ححة طم فيه» لان امهم بقع على الواحد والاثنين واقاءعة 
وقوعا مستويا »وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين والجاعة» وكذلك 
الالب والحرب» تقول : هو الب على وهو حرب على 6 وهما حرب على والسه 
على ؛وثم حرب على والب على »فلا بسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على 
داودصل الله عليه وسل كانا انين دون ان يقول : بل كانوا حماعة » وقد قال 
ذلك بعض المفسرين » وقال تمالى :« هذان خممان اختصموا فى رهم واعا 
'زلت فى ستة نفر »على وحمزة وعبيدة بن اأرث رفى الله عنم » وى عنبة 
وشيبة والوليد بن عتبة؛ اذ قباروزا يوم ددر » وقد اخبر تعالى فى آلخر الاي 
عايبين امهم حماعة بقوله تعالى :< فالذين كغروا قطعت طم ثياب من نار» الى 
منتهى قوله :« يحاون ذها م ناساور من ذهب واثرلثرا ولماسهم فهها حر بر 4 #ثنا 
عبد الله بن بوسف عن امد بن فتعم عن عبد الوهاب بن عيسى عن #دبن 
عيمى عن ابراهم بن همد بن سفيان عن مس بن المحاج . ثنا ##روبن زرارة 


لدت 8 لدب 


ثنا هشام عن عن الى هاقم ١‏ عن أى مجاز عن قيس بن عماد قال : : سمعث: با ذر 
يقمم قسما أن :2 همذان خصمان التعبموا فدبهم ؟. اما نزلت فى الذبن 
برزوا وم :در » على و“#زة وعبيدة رذى الله علوم وعثية وشيبة أبنا )0 
ربيعة والوليد بن'عتبة . واذالم أت نص بان فى ان الخصمين المختصمين 
الى داود صلى الله عليه وس_ل كانا اذ تسورا اثنين فقط لاثالث طما » فليس 
لا<د أن حنج بذللك 1 ابطال مأ قل صح ف اللغة ) و قَْ اثباتث امر م 
شلت يعد 
اندرا أ نذا طولة' لقال والععان قو العاونةكاتيلدوا ا ينا + 
قال على: ولاحيدة طم فى ذلاك» وليس ما ظنواء بلهذا جم يتح الان 
كل واحد من السارقين له بدأن » فبى اربع ابد بيقين. وقطع بدى السارق 
جميعاواجي بدا بعد بد »اذا مرق سرقة لعد سرقة » ينص القران 
واحتجوا ألضا بتوله تعالى . « ذانكان له اخوة فلامه السدس » 
قلل على : وهذا علمهم لا طم » انه لاوز ان مط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بثلانة من الاخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ان 
عباس »6 وهو فى اللغة بحيث لا يحجبل غله الا حاهل . واعا حم من حك برد 
الام الى.السدس باثنين من الاخوة ؛ اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال يذلك عمان » قيل له : قد خالفه ابن عياس وانسكر 
عليه ذلك » وبين عليه أن اللغة خلاف مايحم به » فلم يقدر عثيان على انسكار 
ذلك وم زد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الئاس 
واحتجوا بقوله تعالى حا كيا عن يعقوب صلى الله عليه وسلمٍ فى قوله 
: عمى الله ان ياتينى بم حجيعا 6. الوا : واكاكان دوسف واخاه . 
قال على داكن ه بل ما كانوا إلا ثلاثة » وسف اغا الذى حيس 


ااا 03501010000 ات 0 ا ا ا للا ا 2500100 


(١ )‏ قْ أصل ١‏ ' «أببى » وصعددنأة من عقوم معي 


ىا 
صنوور 9 ميسيجدية ,| 


ال المواع الذئ وننجد فىرحله » والاتم الكيبين 'الذ قال :«'فلن: تبح 
الازض تح بأذن ا 5 الله لى وهوخيرالحا كين » اموا إلى بيك 
فقولوا اانا اث ابنك سرق وما شهدا إلا ما عامنا » فاما فقد (ءقوب' ثلاثة) 
من بنيه عنى رجوعهم كلهم ا 2 | 
واحشكوا أيضا: بقولهثءالى :< وان طائفتان من الممْمنين اقنتلوا فأصاحوا. 
ينما '© . والطائفة تقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعبى الا كثر / ا 
تعالى عن الطاثفتين مرة تلفظ امع شوله :< اقتتاوا » ١‏ ور بلفظل لاثينة 
يقوله : : فأصاحوا تبحا ونال لدالى فى اشن الك 5 89 (اممتتهرا يت 
ل 3 © : فأمر بالاصلاح بين الامنين كا أمر بالاصلاح. بين. الجماعة 
قال على : وهذا لاحجة لم فيه » لان الطائفة كا ذ كروا تقمعلى الؤاحد 
والاثنين والااكثرء ذاذا | أخير عنهما بلفظ الم » فالمراد:بهما اجيم » والمزا؛ 
بالطشين فى أول الا" به المذ كورة الكثير منه» . ومعتى قوله تعالى. 
فأصلحوا بينهما » أى بن الاءتين المقتتلتين:» ثم عاستا تعالى وجوب! 
الاصلاح بن الاثنين كوجوبه بن الكثيرين بقوله تعالى :.2 فأصلدواءين 
او ».و حمل الا يأعلى مانقول هوالذى لاجو زغيرهء لاآنه مموم لكيفية 
الاملاح بن الكثير والقليل ؛ ولوكان مافان مخالفنا » لما عامنا فيها الا 
الاصلاح بين الآثنين فقط »وهذا د ام 
واحتجوا بقوله تعالى : لموسى وهرون علبهما السلام 3 تاذهبا ب| ياتا 
انام 0000 2 هل ممكجا ظ لين ْ 
قال على : وهذا لاحجةطوفيه 6 ارال بلا شك 1 المرسلانوفوعون 
الكل م المرسل اليه » فالمستمعون ثلاثة يقين 03700 ظ 
7 ف على ؛ ذذ قلك بلطلل احتجاجهم مكل ما 0 به 6 0 َف ابياق 
م مذهينا وباك تال التوفيفت 5 اع 


0 


مس أي سمب 


فنقول : اف الالفاظ فى اللغةاعا.همعباراتعن الماتى.» ولا خلاف بينه 
العرب فى ان الاثنين لهما مبيغة فى الاخبار عنهما » غير الصيفة التى للثلاية 
. فصاعدا 6 وان للثلاثة فمباعدا ‏ الى مالامهابة له من العدد ب صيغة غير صيغة. 
اللوي الاسن يوق ةا ا جم »ولا خلاف بين احد من اهل الاسان فى 
انه ليوز ان ,يقال : قام الزيدون » وأنت “رايد اثنين . ولا حاءنى الطندات »). 
وانت تريد اثنتين » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من أهسل, 
الاسان فى موضع امم الفائمى » ومبدل منه كفلا يجوز ان يندل ضْمير الناعة. 
ألا من اججاعة عولا ضمير الاثنين الامن الاثنين » ولو كا ذلك لوقم الاشكال. 
وار تفع البيان » وكذلك الخاطات » لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : ثم 
وقعدثم وائا يقال : قا وقعدتا » ولا يقال لاثنتين : ان 6 ولا يقال للنساه 
:قا » واغا يقال قن : فصح ماقلنا يك ظاهر اللغة النى بها 'زل القرآن > 
وما تكلم النى صلى الله عليه ا مفهو مها ترجع فى فى احكام 
الدياية » الا ما نقانا عنه نص جحلل ٠‏ وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا وز 
خلافه . والله الأوذق للصواب 

( فصل ) 
من الخطاب الوارد بلفظةاجأمع 

قال على : واذا ورد لههل لصدورة جم وق سكر على اسثيمابه) فلا بف مني 
استيعابه ضمرورة ؛ والا فقّد صحت المعصية وخصلاف الاهمر . فأن ل قدر 
على ذلك ول يكن الىاستيعابه سبيل 6 فللناس قولان : احدهماء اندواجب ان 


يود من ذلك ما أمكن ن » وما أنهي اليه الوسم 6 ولا سقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام لمن او اماع بسقوطه ؛ وببذا ناخذ . وثالت علا ثيه : لا بازيم 


حاب ا عستم 


من. ذلك الا اقل ما يع عليه اهم ذلاك امع ؛ وهو ثلاثة فصاعدا ؛ وما زاد 
على ذلك فليس فرضيا 

قال على : والحجة للقول الاول هى ححتنا على القائلين اأسوص او 
الوقف » وقدازم .وم ذلك امم بيقين »فلا سقط بشك ولا بدعوى » اماما 
تمزعنه فساقط» وما مأ ل لعجل عنه فباق على و حوب الطاعة له » ويبين ذلك 
قول رسول الله صلى الله عليه وسل؛ واذا امرق» بأمر انوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قول الله عر وجل : انما الصدقاتلافقراءوالمسا كين» 
اليه وقوله تعالى:2 الوصيةللوالدين والاثربين ».فنقول : ان الامامالقادر 
على استيعاب جمع ا ان المسامين » وفقرامم وفاز يهم نشار انالك 
المسماة. ففرض عليه استيءامهم ؛ وأمامن عدحرزعن ذلك فن دونه » فقد اجمعت 
الامة بلا خلاف على أن له ان يقتصر على بعض دون لمض » ودل على 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أزيذب امرأة عيك الله بن تسعوة د سالنه 
:« أرى عنى ان اتصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» ؟ فقال عليه 
السلام : لم 

قال على : فبهذه النصوص صررنا الى هذا الح » والاستيعءاب والعموم 
معناها واحد ؛ وهوكله من باب استعمال الظاهر والوجوب . وقد رام ذوم 
ان شرقوا بين الاستيماب والعموم » وهذا خطلاً ولا يقدرون على ذلك 
أمدا . وقال هثولاء القوم : العموم لبعض ما يقم عليه الاسم مموم ذلك الجرء 
الذىئ سم به 

قال على : فيقال لهم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما بقع عليسه الاسم 
استيعاب لذلك الأزء الذى استوعب به » ولا فرق 

قال على : والنمع.بلفظ المعرفة والنكرة سواء فى اقتضال الاستيعاب.؛ 
كقوله تعالى  :‏ وما ثثنى الا يات والنذر عنقوملا يؤمنون » . فهذا مموم 


_- ١ عدت‎ 


ذكل قوم لا يؤمنون » وهو بلفظ النتكر ةك ترى . وقد ظنقوم ان اجام 
اذا جاء بافظ النسكرة فانه لاوجب العموم » فقالوا : قولك جاء رجال لايفهم 
منه العموم »5م ينهم من قو لك جاء الردال 

قال على : وهذا ظن مسدلا ديل عليه ؛ واعاهو ألفه لاوقمق الفسوم 
فى عادات سوء استعليو هأ فى مخاطبوم ؛ تخلاف معوود اللغة يي قد 
ابطلدا ذلك بالا ية التى ذكرنا؟ تنا . وبالله تعالى التوفيق 


فى الاستثئناء 


٠‏ قال على : قد بينا فى ات آلا خان.وق بابد العمزم د الحممو ص كيفية: 
الاستثناء ‏ 1 6 ن متكلمون ‏ أن شاء الله عر وجل م بيده لناا قي 
ماهية الاستثناء » وانواعه : فنقول والله ثءالى التوفيق : 

ان الاستثناء هو مخصيص بعض الشى" من ملته » او اخراج شن" ما مما 
اذخات فيه شيعا آخر ء الا إنالنحؤيين اعتادوا ان يسموا بالاستثناء ماكان 
من ذلك بلفل : حاشا » وخلا » وإلا » ومالم يكن ؛ وماع ذا )» وما سوى . 
وان يجماوا ماكان خبراً من خبركةولك : اقتل القوم ودعنزيدا » مسمى 
بامنم التخصيص لا الاستثناء » وما فى اسأقيقة سواء على ماقدمنا 

قال على : واختلفوا فى نحو من انحاء الاستثئناء 6 فقالت طائفة : لا جوز 
ان اقيق العنى؟ من غإن سخانيه او نوغه ا من يه وقالتتبطائفة نان آن 
لستثى الشى" من غير جنسه'او نوعه الخير عنه » و بكلا هذدن القولين قالت 
طوائض من اكدابنا الظاهريين 6 ومن اخواننا القياسيين 

قال على : وحن نقول : ان استثناء الشى من غير -جنسه ونوعه 'امخير عله 


شت 0-0 


08 4 وأمع» ف العر بية 0 التحودينالاستكناء المنقطم © وهو عبلعل 1 
لاز ' ! ُ 
ين كر كقائل قال : اثاتى المسامون الا البود » في ذا از كانه قال : 
النبود لهم م او » وهدأ لاشكره مرى ولا اغوئ أصلاء اد على 
الوجه الذى ص5 بأه ١‏ 
قال على : والبرهان القاطم فى ذلك قوله تعالى : « فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون الا ابليس » . وقال تعالى :« واذ قلنا لاملائة 
مم 1 4 
انه_حدوا لادم فسحدوا الا ابليس كان من الحن ففسق عن اصن 'ريه 6. 
بده تعالى للشك ههنا عالا الاينه 6 واخير أن ابايس كأن من ادن . 
وقدحمل التهور قوماراموا نصر مذهيهم ههنا ؛ فقالوا : ان الملالكة سمون 
١‏ قالعلى : وهذاقول فاح شمن وحوه 6 احدها واوضحيا قول الله عزوجل 
ذ سألالملائك :غم اه لاءايا م كانوا لعيكدو 6 فقالت الخلا كة:غ» سميحاأ نك 
أن ولمنا من دوم بل كانوا لعيدول الحن 0 ٠‏ قدرف لعالى دان الملالكة” 
والجن فرثا ما ثرى » والوجه. الثاتى اخباره عليه السلام : ان الملالكة 
لخلقت من نور » والجن خلقت هن نار ..ففرق يبن النوعين فرقا من خالفه 
53-8 * نا » عمس الله ن بوسف عن امد بن فت عن عبد الوهاب بن . 
خلسىي عن |*#ك بن “ود عن أ عضت 0 على عن سم ن المجاج عن عيك 3 
مياد عن عبد الرزاق عن مغمر عن الزهغرى عن عروة عن عالعدة . قالتي: 
كال رسول اللهصلى الله عليه + وس “خلقت الملاك” من نور 6:وخلق الان 
عبن مارج م من نار م وحلق آدم مما وصضنف ك. والثا اث احجماع الامةعلىان من 
منئ جبزيل أو ميكائيل جنيا فقد كفرء فقدظهر بطلازهذا القول الفاسد» 
وكان أفعى مأ احشج له ألما كأون ده أن ثالوا : الاجتنان ةق اسان َ 
ومن ذلالت لسمى الجن مجناءوا لهنة مه 3 الملا را ن مستتر وزعنا فوم جن 


سي 3# سه 


قال على : وهذا هذيان لبعض اهل الاخة » وى كل قوم جنون » فاو اذه 
مأ كنا عكس عليم فقال : ما اشتق الاحتنان الذى هو الاستتار الا منالمن 
عاذا انوا ا 0 وايضافيقال طم : حتىاوصح قو لم أن المن اشتقوا 

من الاجتئان فن اى شى” اشة:ق الاجتئان ؟ ذان جروا هكذا جروا الى غير 
فابة » وهذا بوجب فار توسوذات لا اوائل طاء ولا نباءة لمددها و وهذآأ 
ممال ممتنم ؛وموافقة لال الكفر . وان قالوا : ليس للاظه الذى الدوينه 
اشتقاق » قعل طم : 6 للم جعل تلك الافئلة بأن كن ما 97 من 
هذه الثانية » وقد سقط فى هذا كيار من النحوبين » 

8 ابو جعفر النحاس ؛ فانه الف كتتايا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله عن ذلكعاوا كبيرا ؛ وهذا يازمهم القول بحدوثاساء الله عز وجل 
لانكل ف فرع ق فهو مأخوذ مما اشئق منه » وكل مأكوة فقد كان قبل 
ان بوجدغيرماً خوذ » فقد كانت الاسماءعلى أصلومغير موحودة ( )١‏ والكلام 
هبنا يطول ويتشعب ويخرجناءنغرض كتابنا » واسماء الله عز وجل انما هى 
أمماء اعلام كقواك : ارش وترون وار اد بها الله تعالى الذى لم يزل وحده 
لا شريك له ء ولا بزال خالق كل شى” لا إله لا إله الاهو رب العرش المظيم » وام 
. الاصوات المسموعة المعير ما فخلوقة ل تكن ثم كانت 

ومنهم ابو القاسم عبد الرجمن بن اسحق الرجاجى » فانه قال فى توادره 
8 المشقه نبت خض ثم لصار ثم يميج . ومنه سمى العاشق عاشقا 6 . أوما 
ع هذا ارجل انكل نبت فى الارض فهذه صفته » فهلا لسمى الماشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصضفى ثم هيج » فان ركب هذا الطريق اقسم 
له جدا 4 واخرجه ذلك الى بعض خرق مناد ركناهمناهل الجنون 6 وادخله 


9 1 ا ممم تت تي يي ف يي ا ل 0-7 


)١(‏ هذه مغالطة واضحة 


١.‏ فت 


فى باب المضاحك واللطايب والندون 

والذى نعتقد ونقول ونقطم على صحته : ان الاشتقاق كله باطل 6 حاشا 
أسماء الفاعلين من افعاطم ققط »6 وأمماء الموصوفين المأخوذة , ن صفامم 
الجسمائية والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هلل اخذث الا . سياء من العيفات 
أو اخذت الصفات من الاسماء 7 الا اننا توقن أن احدها أخذْ من صراحبه ؛ 
مثل صاربٍ من الضرب » ومثل أ كل من الأكل"» ومثل ابيش من البياض 
وغضبان من ن لضب » ومااشيه ذلك » 

واتاسار اللامياء الواقنة هن الانيداسى والانواء كلما فلا اشتقاق لها 
أمبلا ؛ وليس لعضها قبل لعض بل كلها مما ؤاقك كنت أجرزى ف هذا مع 
شونا إلى عب ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذ م ن لقينا للغة هم 
شدة عنارته ما » وثقنه ) ولكرنه فى ثقلها » ذسكان .شول لى : قد قال هذا 
الذى ذهب اليه كير من اهل للغة » قديم وسماه لى) 07 0 لان ف 
“عه لبعد العهد واظن انه تقطويه ) 5 بسو عأذىعقل ان لسمي الملانكة 
حجذا 6 وهو لسمع قول الله عن وجل 00 لاملا ن جوم من الجدة والناس 
أججعين ». وماعاءنا مها يقولأن أحدا من الملاكة بدخل جهم . وقد قال 
تعالى : « قل أعوذ برب الناس من شير الوسواس الئاس الذى وسوس فى 
عبدور ألناس من الجنة والناس ». اكتراه تعالى امي نبيه صلى الله عليه وس 
بان لستعيك من شر الملاكة #هذامالا يظنه ذو عقل . وقد اءترض على 
لمش ون ىق فى هذا اللمنى بقوله ثعالى : م 9 بينه وان الحنة فسا » 
وقال :امهم كانوا بقولون الملاكة بئات الرحمن | ظ 

قل على:وهذا ليس بشى * ولا نه قد روى عن أبن عياس :أن قر لشا كانت 
#قول :سروات امن مم بناث ال رحمن . ماعماءنى تمالى لمن على المقيقة فى هذا 
المكان لاالملائكة ؛ وسأل من ذهب الى هذا .أيموز أن يقول قائل:واسآن 


اكد 


حافون من حول العرش + وهذا مالا يجيزه مس » وقد اخير تعالى أن سكن 
عن السمع لمعزولون » ودون السماءبالشهب مقذوفون» وان الملاأكة بخلاف 
ذلك . ويازم من سمى امن جنا من اجل اجتنائهم ان (سمى دماغه جنيا » 
' و لسمى مصيره جنيا » لآ نكل ذلك مجان . وقد اعترض لعضيوم بأن ابليس 
دخل مع مم الملائمكة فى الام بالسجود لادم صبل الله عليه وس 

0 على : : وهدا باطل ل الله كنال أخير أنه كان من المن ولا بدخل 
الجن مم الملائكة فيا خصت به الملاكة » فلا مد انه تعالى امس ابليس 
أيضا بالسحود وقد حاء النصضص ذلك فقال تعالى : « يا ابليس ما منعك ان 
تسحد لما خلقت بيدى » . فقد اشنا ان الله تعالى امره بالسحود » كا امر 
الملاتكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس منغير نوعه م فلا مال لاشك 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدناه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لثمن إن 
أن شتل م منا الا خطاً »أى لكن ا . وقالثمالى :«ولا تأكلوا امواليم 
بيك بالباطلالا ان تكون تجارة 4 .وقال تءالى : « لا بذوقون ذيها لوت 
الا الموتة الاولى » : وقال ثعالى : 8 لا يسمعون فبها لغوا ولا تأثما الا قيلا 
سلاما سلاما » . فاستئنى عز وجل الموثة الاولى» وليستالمونة فما بذاقاصلا 
فى الجنة » واستثنى تعالى التحارة ‏ وه حق .من الماطل 6 واستثنى تعالى 
الخطمن القتل حرم وليس الخطى قاتلا من العمد ارم ؛واستثنى تعالى القول 
الطيب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستثنى 
الله تعالى م ن جلة الالمة التى عبدها من سوانا ؛ وليس ثمالى م ن جنسها 6 ولا 
نوعها » ولاله عز وجل نوع ولا -جنس اصلا ٠‏ وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من لعمة وزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النابغة الذبياتى : 

ولاعيبفيهم غير انسيوفهم بونفاول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من المعائئب وقالالضيا: 


وقغت فيبا اصيلانا اسائلبا عيتحوايا وما بااريع مم أحد 
الا الاوارى لا با ما أبينها والنؤىكالحوضبالمظلومة الجلد 
فاستثنى الاثافى والنؤى من الاحدين وقال آخر: 
وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس 
وقال ثعالى : « ولنّن شئنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا نجد نك نه 
عليئا وكيلا الارحمة من ريك ان فضله كان عليك كبيرا » . فاستتثنى عز وجل 
رحمنه من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قله من ألىاستثناءالشى 
من غير جنسه فى هده إلا بات وق هذه الى ؛ فهو قولناء وهو انهاستثناء 
منقطم» وعطف خبر على خير » ءنى لسكن6 و حتنى وقد صح بالضمرورة أن 
لير سور انجاب عن واحد ؛ وير انى عن آخر ولا فرق بين أن برد أحد 
المره عل الخ عرق النطلك فاوين ان بورد فرك الابقا مد وقد اه 
كل ذلك ذ كرنا . وبالله تعالى التو فيق 


فصل 


من ا لاستثناء 


قال على : واختلفوا فى نوع من انواع الاستثناء ؛ وهو أن لستثنى من 
اجنملة | كثرها وس الاثل 6 فامازه قو 1 هوقول جسم اصحابنا اهل الطاض 
0 قال جمهور الشافعيين الا 000 جموور الالكيين؛ 
ولا لعل طؤلاء القوم حجة اصلا ف المنع من ذلك الا ان يقول مض 
2 قد وافقتمونا على جواز استثناء الاقل » ول توأ ففجم على جواز 
استثناء الا كثر 

قال على : وهذه ححة انما لصح فيالاً لص فيه » أو فيا م م عليه برهان 


58 

واما كل ماقام فيه برهانعقلى او شرعي فلا نيالى من وافقنا فيه ولامن خالفنا» 
وقد قامت' البزاهين على جواز استثناء الا كثر من جملة لا ببق منها بعدذلك 
الاستثناء الا الاقل » فال الله عر وجل :2 قي الايل الا قليلا أصفهاو انقس 
مئه قليلا أو زد علية »© . فابيدل ثمالى ل من , القليل ؛ وهو بدل البيان. 
ول #تلف قط احد انه لم يفرض عليه قيام الليلكله ؛ واعا فرض عليه القيام 
فى الليل » وهذا البدل يحل مل المبدل منه » فالمفهوم أنه قال تعالى : قم الليل 
الألصفه مر ادنا تعالى فائدة عظيمةوهىان النصف قليل بالاضافة الى الكل 
قال على : ذان قال قائل : كيف #تجون هذا وانم ت#قولون انقياما'كثر 
من ثلث الليل لابجوز + لقول النى صلى الله عليه وسم : انه لاقيام فوق قيام 
داود » وكان يقوم ثاث الليل بعد أن ينام تصفهثم ينام سدسه ٠‏ قل له وبألله 
لءالىالتوفيق: معنى قو تعالى :9 فم الليل الاقليلا»؛ انما هوو المأعلي- أعلام 
وقت القيام لاعقدار القيام ؛ 0 الا بذ والحديث » فكل من عند 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :2 ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا ». فصح ان معنى قولهثمالى 
« قم الليل الاقليلا » 1 فى الليل الافى قليل فى تصغه » وهكذا قوله تءالى : 
0 4 تقوم ادلى من ثألى الايل وتصفه وثلثه 64 . اا ممناه فى أدلى . وقوله 
تعال: كاو | قليلام. 0 مامحعون» مم مهيه على لمان ريع نقياما كر 
من ثلث الليل ؟ بيان ان الثلثين قليل بالاضيافةالى الصللا مم كانو أ موجعون 
9 وهو الثلثئان 4 دراج انضا على أن ماهينا ححد عقق 52 ن مدئأه 
كأنوا ما مرجمون قليلا من الايل وهو الثاث ذاقل » فيكون هسذا الضاحسناً 
مواقا لاص عن النى صلى الله عليه وس فى قيام الثاث ٠‏ وكلا القولين متفق 
لاه اذاهجع اللثينوقام الثاث » ذانالثلثينقليل بالاديافة الى الكل ١والثاث‏ 

أيضنا كذلك وبالله ثمالى التوفيق 


با عات 


فان أعترض معترض 00 رسول الله صلى الله عليه وس : الثلث كثير . 
قيل له : صدق رسول الله صلى الله عليه وس » الثاث كثير بالاضيافة الى ماهو 
اللتيةوغكنا كل عدد فى العالم » فألف الف كثير بالاضافة الى غشرة 
كلاف ؛ والف الف قليل بالاضافة الى عشرة لاف ألف 
قال على : وتقدر ان الذى اقحم هؤلاء القوم فى هذه الورطة » نوزم 
لامحتيس استئناء اقل من الثلث »؛ ولح يجوزوا له استثناء الا كثر من ذلك . 
فقادم الحطأ الى ماهو اشد خطاً منه » وإن أولى الناس بالتقنم اذا ذكرهذا 
اكد يقت الذىاعترضوا به م نقولرسول الهصلى اشعليهوسل : | : الثلث كثير- 
ذالمالكيون لا' 0 يجعاون الثلث كثيرا فى الاستثناء من الميس 5 ذ كرنا؛ 
/ يحءاونه ف حم اأر 1 ذات الروج وماطا قليلا » قيحوزون طا الثلثشدون 
رأى زوجبا ؛ وعئمونهامن ١‏ كثر منالثاث الابرأيه . ثم يهماونالثاث كثيرا 
فى الجاتحة اذا اصبابت من الهرة ثلا فصاعدا ء وتجعاون مادون الثلث قليلا 
لاحي له . ثم يجعاون الثلث قليلا فى استثناء البائشم من حائطه المبيسع أووزهةة-. 
المبيسع مكملة تبلغ الكلث ذاقل؛ ويمءاو زمازادعلى الثاث فى ذلك كير ابمنوما. 
ثم يجعاون الثاث كثيرا فى الشاة تباع ويستثنى منها ارطال » فنموا من ذلاك 
ان كانت الارطال مقدار الثاث » واجازوه ان كانتاقلمن الثاث . ثم يجعاون 
الثاث قليلا فى الدار تكترى وفيها نحل ل لظور بعد فيه مرة » او ظهرت ول 
بيد مبلاحبا»فاحازوا دخول تلك العرة فى الكراءءقالوا : فان كانت ١‏ كش من 
الثلث ل يجرذلك . وبجعاون العشر قليلاومازان عليه كثيراء فيمن امرا خرن 
شترى له جارية بثلاثين »؛ فاشترى له بثلائةو ثلاثين » قالوا : هى لازمة للا مر 
كن | كر فهى غير لازمة للامر 

وقينةاقاوا اط ؟ إن هازاد عل ففيف العشر كفيى ؛ عمن ادر كران 
يشترى له عيدا عاة دينار 6 فاشتراه له عاة دينار وحمسة دنائير » أنه بازمه 

(؟-بم) 


سس ارا تك 


ولا بازمه ان اشتراه با كثر . ومرة #علون النصف قايلا 6 فيمن كان له عند 
آخر دينارا فصارفه فى تصفه بدراهم » فاخذبالئصف الثاتى طماما » إن ذلك 
حا » فان مبارقه باكثرمن النصف واخذ بالباق لم يبز ذلك ء لا نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع ساما فوجد لعضها فاسدة » لا تجوز بيعها كشاة ميتةبين 
مذكيات ونحو ذلك » فال كال وجه الصفقة والذى يرجى فيه ال نح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل من ذلك فسخ الحرام وتفذ العقد فى الحلال . 
وحدوا الكثير فى ذلك بالسبعين من الماثنة » شماوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وجماوا نقص النصف من الاذن والذئب مالما من حواز التضحية 4 
وأرجعم فى الثلث فا ذوقه الى النصف . ثم معاون الثلث قليلا ءٍ فى الللى 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقم فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 


بذهب . قالوا : فا ن كان مقدار ذلك ١‏ كثر من الثلث مما هو فيه » ل يز يبعه 


بيع هكله بفضة » او يكون فيه ذهب يقع فى ثلث قيمة ما هو فيه » فيباع 


انكأن فضة نفضة اصلا ؛ وانكان ذهبابذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلاف. 
الخل والسيف والممحف 2 ذلك 


قال على : فرة ع ترى مجماون الثلث قليلا » ومرة يعاونه كثيرا ؛ ومرة 
حملون النصف قليلا 6 وصرة معاون مازاد على المشر كثيرا 0 بإدانهم 
الفاسدة بلا دليل . وان مماع هذه القضايا الفاسدة الى لم باذ ما الله 
عز وجل » لعبرة لمن اعتبر ؛ وآبة من تفسكر . والعجب يتضاعف من قوم قباوا 
ذلك ودانو به »ىا ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة وتصوصهما» 
وحسينا الله ولعم الو كيل 

قال على : وقد حاء فى تمن الرآن اسكثناء الا كين من جملة ببق مما 
الاخل بعد ذلك » فيطل كام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :2< ان 
عبادى ليس لك عليبى سلطان الامن اقبمك مننالغاوين » . وقد أخبررسول 


الله صلى الله عليه وسلم أنا ف الام التى تدخل الئار » كالشعره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : يرجوان نكون نصف اهل الإنة » وان 
نعف اهل النان سد 16 ال الي 2 واشيذة و ليون لدان عزوا غيد ال انه . 
هذا حم جيم ولد ادم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله تعالى : ٠‏ وما 
كثر الناس ولو حرصت يؤمئين ». فقد استثى الغاوين من جلة الناس وم 
كثر الناس » فاستثنى 6 ثرى الفا غير واحد من الف 

قالعلى وا لقا نان لامتقناء اغا هو اخراج للشيء المستدنى , ممااخبر به 
اشير عن اجلة المستئنى منها » ولا فرق ين اخراجك من ذلك الا كثر ون 
اخراحك الاقل . وكل ذلك خبر يخبر به . فالخبر ا عن الأ كار كخوارة 
عن الاقل » ولا ينع من ذلك الا وقاح معاند أو جاهل . وايضا فلا شك 
رون المج ان عقر لذن | كار مويعفيرة الاتنناها راجدا يناذا 
كن ذلك فعرة ١‏ لا قير و اسن قليل بالأواقة المخدرا لكف 1ن واذا 
كان ذلك ناستثناء القليل من الكثير جائر لا تمافم فيه ءوأ يضا فانه لافرق بين 
قول القائل : الفغير نسعانةوتسعةو تسمين ؛ويين قوله : واحد »ولافرق بين 
قول القائل : سمعالة وثلامانة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلاعمات 
وهى الفاظ مختافة معناها واحد »ء واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
ثلامانة من الف » لامها نعض الالف . ودين استئناء أسعة و ا والسعين 
من الالف أيضا . لانها بعض الالف ولا فرق , 

ان قال قائل : فقل: ان ريك الف غير تسعاءة ولسعة وتسعين » اذا كان 
ذلك عهنى واحد . قمل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقات معنى لسمية ريك 


تعالى 1 تسمنا هذا . وتمن لايحل عندنا ان نقول: ان الله تعالى فرد(١1)‏ ولا انه 





)١(‏ فى هامش الاصل : قد صح الحديث ف الترمذى . وفيه : الواحب 
الأدد الفرد الصمد 


سمب بق 33 مسب 


ولا بلرمه ان اشتراه با كثر . ومرة يجعاون النصف قايلا 6 فيمن كان له عند 
ا دشار! قصار فه فى لعبفه بدراهم 6 فاخ ديا لنعيف الثالى علمعاما ؛ إن ذلك 
عار فاق منارقة وا كثر من النصف واخذ بالباق ل يبز ذيك + لا نه كثير 
وتالوأ : من ابتاع ناذا لويد لمضها فاسدة » لا تجوز بيعبها كفشاة مملة بان 
مذكيات ونحو ذلك » فاق كان وجه الصفقة والذى يرسجى فيه الرنح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل من ذلك فسخ اكرام وتفذ العقد فى الخلال . 
وحدوا الكثير فى ذلك بالسبعين من المانة » لكملوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وجماوا تقص النصف من الاذن والذنى مالءا من جواز التضحية 4 
وأرجح فى الثاث فا فوقه الى النصف . ثم معاون الثلث قليلا ؛ فى اعألى 
والدق وامعدف كون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 
بيعه كله بقضية ) أو يكون قس4 ذهب بقع فى ثلث قيمة مأ هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : ذا نكان مقدار ذلك ١‏ كثر من الثلث ما هو فيه » لم لز بيعه 
أنكأن فضبة بفضنة اصلاء وأنكان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلاف 
الحلى والسيف والمصبحف ف ذلك 

قال على : فرة 6] رى مجماون الثلث قليلا » ومرة مجعاونه كميرا » ومرة 
معاون النصف قليلا » وسرة معاون مازاد على المشر كثيرا 6 م ا 0 
الفاسدة بلا دليل . وأن مماع هذه القضايا الفاسدة الى اذيك مأ الله 
عز وجل » لعيرة أن اعتبر ؛ وآبةأن تشسكر ٠‏ والعحب بتضاعف دقوم قباوا 
ذلك ودانو به » كا ترى . وثركوا له دلائل القرآن والسئة وتصوصهماء 
وحسينا الله ونعم الو كيل 

قال على : وقد حاء فى نص القرآن استشناء الا كير من سملة ببق مما 
الال بعد ذلك » فبطل هام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس ١3:‏ 
عباذئ لبن لك قلبسير سلطان: الآي: اتنداك به الها كر وقد الحاو ستول 


عت ابا اس 


لله صلى الله عليه وسلٍ : أنا فى الامي الى تدخل النار »كالشعره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : برجوان نكون نصف اهل الجنة » وان 
فك اهل الناون كل الك تناه و كسكة وتشدون ناز داعو ال اللرة: 
هذا حك جميم ولد ا دم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله تعالى : « وما 
| كثر الناس ولو حرصت هثرمنين 6. فقد استثنى الغاوين من جملة الناس وهم 
كثر الناس » فاستقثى كا ترى الفا غير واحد من الف 

قالعلى : وايضا فان الاستثناء اعا هو اخراج لاشىء المستثى ؛ ممااخبر به 
لبر عن الخملة المستثنى منها » ولا فرق بين اخراجك من ذلك الا كثر وبين 
اخراعك الانن 3111 لمعن قو بم لوي رفن الا قار توراه 
عن الاقل » ولا يمنع من ذلك الا وقاح معاند أو جاهل . وايضا فلا شك 
لضمرورة المييز ان قير ١‏ لأف 0 دن عشرة كلاف حاشا 57 ؤأدا 
كان ذلك شرم ١‏ لأف غين واهه كاير الاضافة المعقر لان موادا 
كانذلك ناستئناء القليل من الكثير دا لا مالع فية فوا بعنا فانه لافرق بسن 
قول القائل : الغفغير تنسعا نةوتسعةو تسعين »وبين قوله : واحد »ولافرق بين 
مول القالن #اسيطاة وفلؤفالة وين قوله:+ القع نوهذا ةمعن الخلاعات 
وهى الفاظ مختلفة محناها واحد » واذا كأن ذلك قلا ذرق بين استثناء 
#اذثيانة من :الك لأنيا بض الألقك وي اسيتناة لسدة وتسعرة وتسين 
من الالف أيِضا . لانما بعض الالف ولا فرق 

نان قال قائل : فقل: ان ريك الف غير تسهاءة ونسعة وتسعين » اذا كان 
ذلك عمنى واحد . قيل له وبال تمالى التوفيق : لوعقلت معنى سمية ريك 
أعالىتسمنا هذا . وحن لاحل عندنا ان تقول: ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا انه 
الاحد الفرد الصميد 


مسلب لج 8# عسي 


فذ» ولا نقول الا واحد وير 6مك ماء النص فقط . لآن كل ذلك تسمية 
ولاحل تسمية اليارى تمالى بغير ماسمى به نفسه 4 ومن فعل ذلك فقد الخد 
فى اسماثة؛ وهو تءالى ليس عدداءو اماسمى مادونهواحدا على اللجاز»والافليس 
فى العالم واحد اصلا . لأن الواحد هو الذى لا يشكثر البتة . وليس هذا فى 
العالم البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تمالى التوفيق . 

فان قال قال : فأجر استثناء اللجلة كلبا . قيل له : هذا لايمهوز ؛ لانه 
كان يكون أحد الخيرين مبطلا للا خر ومكذبا له كله ؛ لانه اذا قال : انأبى 
اخوتك الا اخوتك » كان قد قال : اتالى اخوتنك لم 5 اخوتك . وهذا 
تناقض وتكاذب وخلف من الكلام » وال لا جوز اصلا . وليس هذا 
الهال موجوذا فى استثناء الا كثر من جل ببق منها الأقل + ولا فى :استئياء 
الشىء من غير جسه » الا ترىانلك اذا قلت : اتالى اخوتك ول بأتى بشوع.يك 
واثاتى اخوتك ولم يأتوبى كلهم لكن إعضهم . فهذانالهبران صدق اذاصدق 
فمبما 6 والأخمار جما ديعم حسن . فيذا فرق مابين استثناء الله كلها » 
وين امنتداء ١‏ كترها و والداناء القى هن غين صلينةة 

وقد قال قائلون : ان من لفغل بعموم فى خبره » فلا بد له ان يبتى -- إن 
استثنى من جنس تلك اطلة ‏ 7 عليه اسم مموم » ولم يوزوا ان يدول 
القائل ؛ اثالى اخوتك لم يأتتى كا بم 6 اسك ن أنافي واحد منهم وا 
إل اق لمس اخوة ولكنه احم 4 يكل الا بان سق كالاب ا 

قال على : وهذا لاممى ل ن الف سنة ليس مطايقا لديا . فال 
قأل : هومطابق لتسعانة وخمسين . قيل له : ومسي الام الواحد مطابق لعدم 
ى يميم حاشاه ولافرق . فان قاك قائل : قاذ لا تموزون استئناء الأبلة 
كلها ) 0 فلم م أن من . قال : لفلان عندى مانة دبئار الأعيدا قيمته مابة 
دنار 6 3 قال :لفلان عندي مانة دئار الا مانة دنار أن هذا الا قراير 


عمد ب لاعت 


ل فى عله 0 منه » ولا تشذى لذلك الفلان عله لي ٠‏ قمل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق' لاصلنا » لانه لما كان استثناء حميسم اعخبلة محالاء 
كان الناطق يذلاك ناطقا عحال لاحجوز » فكان كلامه ذلك 5 » واقراره 
فاسداً » والافرار لا يجوز الاصحيحا مجردا من كل ما يبطله » فإذلك ا 
عليه هذا الاقرار » لاله متناقض 6 وقد وافةنا خصومنا فى ذلك . على ان 
رجلا لو قال يحضرة عدول : الى زنيت الساعة امام بامرأة كانت معنا 
وقتلت الساعة بحمضر تك رجلا مساما حرام الدم بلا سبب 0 أو 0 
رقمث رحلا مساما الى السعداب م أرسلته فسقط فى الحرفات » 3 قال : 
اخزت عها مومى عله السلام و3 طمنت ما رحلا فقتلته »6 فاه لا بو خد لشىء 
من ذلك » ولا يك علنه الك ا طوس :نو انون بر لؤفوة وها 1 اي 
ماحكنا تحن به من اسقاط كل اقرارفاسد متناقض سقط آخره أولهويبطله؛ 
ولافرق بين اسقاط بعض الخخلة المقر مها الاستثناء » وبين اسقاط جميمها 
الفافض أاوابذ؟ البراءة ما وبال قال الاتوفيق 


فصلى 
من أ ا نا ع 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات لعضباعلى بعض » ثم جاء استقناء 
فى آخرها » فان م كن فى الكلام نص نيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على لمضها دون لمض 6 فواجب جمله على أله مردود على حجميعها . 00 
على ذلك : انه ليس لعضها اولى له من لعض . كان قال قائل ١‏ فهلا قلم 
مردود على اقرما 5 ن الالفاظ التى تقدمت قد حصات على 1 
قوأحدب ان لا ينتقل عنه الا شص او أجماع : فالجواب وبالله لعالى التوفيق : 


ان كل الفاظ جعت فى حي واحد فل يكل بعد أمرها حتى ينقفى السكلام» 
فاذا حاء بعقبها استثناء فقد صم الاستثياء يقينا » واذا صح يقينا فقد حصل 
التتخصيص تالص ةو صار الاقتصار يوعلى بمطرماقيله دون بمعض دعوى #معهردة 
لادليل عليه . فأن قال قائل : ذان رده على أقرب مايليه شين » ورده على 
كل ماقبله شك . قيل له وبالله تعالى التوفيق ؛: ليس شا اذا قام الدليل على 
ته بل هو بقين . وألضا فظاهر اللظ رده على كل ماقيله » وخصيص الظاهر 
بلا دايل لا يجوز 

قال على و 5ك ول ف 3 القذف فى قوله ثالى : « واوائك مم 
الفاسةقون الا الذين أو | ». راجع الى كل ما تقسدم ؛ ومسقط للفسق عمسم 
وموجب لقيول شوادتهم . فان قال قائل ؛ فهلا اسقطم نه الحد قلنا : منع 
من ذلك قول النى صلى الله عليه وسل لقاذف امرات : البينة والا لخد فى 
ظهرك . لانه عليه السلام م سقط الحد الا سين لا بالتوبة » وقد حد حمنة 
ومسطحا فى دفوم عائذة ام الأؤمنين رضى الله عنها » ولاشك فى تو بهم حان 
اه سراءما » ولول يتونوا رفوا و كنتوروا ولحات دماؤهم . فصح 
5 حدوا بعد يقن و بم . وكذلك قثنا فى قوله ثمالى ؛ « قتعرر رقمة 
مؤمنة ودءة مسامة الى اهله الإ ان تصدقوا 6. فاولا بان الاستثناء أنه مردود 
الى الاهل فقط » لسقطت هه ارقبة » ولكن لا حق للاهل فى ارقبة 
ولاصدئة م فها. وقد قال ثمالى :< ولا فكش 6 نفس الا عليها 4. 
وكذلك قلمافى قوله عر وجل : « لمامه الذبن يستنبطونه مهم واولا فضل 
الله علي ورحمته لا تبعسم الشيطان الا قليلا». فهذا الاستثناء مردود على 
المخاطيين أتفسوم ؛وهذا القليل عند نا مستثنىمن الفضل والرحمة » لاهن أشباع 
القيطاة هوالا :عل ظاهرها موق كلك اد بل . ومعناها : ان الله رجمك 


وتفضل عليكم حاشى قليلا منكم لم برجموم ولاتفضل عليهم ؛ وهم السكفار 


م والمنافقون الذبن في فلم تثبعوا الشيطان بفضل الله تعالى ور حمته 6 
واتبعه الذين لم يتفضل الله علييم ولا رحمهم فاتبعوا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع » فان الاقل من الْخاطبين الماضرين 
الشيطان » فوم القليل المستثنون بقوله تعالى :« الا قليلا 6 . واستثنوا من 
جملة المتفضل علبه-م والمرحومين والممتنعين بذلك من اثباع الشيطان »6 فهو 
راجم عل ىكل من ذ كر فى الا بة . وبالله تعالى التوفيق 

وللناتن افق غدذة الا افر ال . فقوم قالوا : هذا الاستثناء راجم الى 
قوله ثعالى : « لعامه الذين لستتيطويه ممم 6 : < إلا قليلا » 

ع ع 

ال على . وهذا 00 لان لالت الاسةةناة إلى اعد فل ور » دقوىق 
ساقطة فاسدة , ل عل مواقط 0 دن النحويين وأهل اللغة الذبن الوم الحم 
فى مثل هذ . وإعا الناس على قولين ماقدمنا ٠‏ قوم قالوا : الاستكناء يدود 
الى أقرب مذكور . وقوم الوا : إلى امل ةكلها » ذان وجد استثناء راجع إلى 
أ تعد فيك الزن ل فلا حمل غيره على 1 لابه عيزلة ماخر عن ممهوو د أصله 
وكافط تقلى عن موصوغه4 ٠‏ وقال لصوم ,) إلا قايلا 0 راجم إلى قوله تعالى: 
« أذاعوا به » . أى أذاعوا به إلا قليلا 

قال على : وسطل فول هو لاء عا بطل به دول من ذ كنا قملوم ولافرق ' 
وقال لعضوم فضل الله ورحمةه الك فوران فى الآابة ها جمد صلل الله عليه 
و سم و القرآن ؛أى لولاها لكتم كفار | متبعين الشيطان الاقليلا من هديا 
قبل ذلك : كزيد بن عمرو بن تفيل » وقس بن ساعدة 

ال على . وهذا ويل فأسدك المدة 6 أن ينا قينا لولافضلاللهورحمةه 
55 لاتيعا الشيطان 4 والاستكناء | عا هو رج ب استدبى من جرلة مأ استئى 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل وارحمة والامتناع 


ع انيت 


من اتباع الشيطان »االذى ذكر كل ذلك فى الااية . وبالله ثعالى التوفيق 

قال على : وحتى لولم يبز فى الاستثناء إلا رده إلىأقرب مذكور » لما كانه 
فى ذلك مابوجب أن لاتقبل شهادة القاذف إذا ناب » لان الفسق م فم عنه 
بالتوبة بشص إل به ياجماع إلا مة » وإذا ادقع الفسق ثدتت العدالة ضروره». 
لانه ليس فى العالم من الخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبت تالعدالة وجب 
قدول الشهادة» لقوله تعالىي:«رذى الله ععهم وزضواعنه ذلك أن خشىرنه». 
كرام عليئا أن لا رضى تمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما عليئا © 
ففرضئا الرضًا عنه » وإذا كان الرضا عنه فرضاً » ففرض عليئا قبول شهادته 
لانه ممن نرضى من الشبداء تمن الثر انق غات قياةة لانم ترضوق: 

من الشهذاء فقد مبعم 1 سقوط الفسق عنه موجب ليود شهاد زه 

والعجب من أصماب ألى حنيفة : فى ركهم ظاهر ال به وميلوم الى راصم 
الفأسد ؛ فان نص الا َه إعا وجب أن لا تقمل شهادته بخص القذف 6 واس 
فى ذلك أن شهادته لا تسقط إلا بعد أن يحد . وتقالوا م : ازل شوادثه 
لا تسقط إلا أن يحد . فزادوا فى رأيمم ماليس ف القرآن » وخالفوا الابة 
فى كل حال » فقماوا شمبادته أفسق ما كان قل أن ينحد » وردوها لعد أن 
طهر بالحد . وقد أخبر عليه السلام فى كثير من الحدود : أن اقامئها كفارة 
لفاعلمها.ومم أهل الق مأعن بزمموم » فهالا فاسوا الحدود فيالقدف » على دود 
فى السرقة والوا. وقد شار كوم الالكيون ف بعض ذلك »© ذردوا شهادة 
المحدود فيا ا محد فيه 6 وهذا كله افتراء على الله 
م يأذن به » وحكم فى الدين بغير نص . وبالله ثمالى التوفيق 

قال على : وكذلك قوله عز وجل : « والذين لا يدعون مم الله إطا آخر 
ولابقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ( إلى قوله تعالى ) إلانه كا وا 
وعمل عملا صاًا » . فان الاستثناء الذىفى آخر هار اجم باجماع إلى كل ماتقدم 


قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك لمن خشى العنت ملسم 6 . فهذا م أراه استثناء رمح أن 
خشى العنت 6 مع كل ما تقدم مى الشروط دون ذكر من / يخش العنت . 
وكذلك قوله تعالى : « شن لم جد فصيام ثلاثة أيام © . فى كغاراتالاعانع 
فاق هذا القررطة عل عقن تيمك اقول :الا ادن وليه ركسو و اطناء 
لا على أقرب مذ كور فبها . وكذلك قوله تعالى فى آبة المحارية : « إلا الذن 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » . فكان ذلك راجماً على سقو كل ماذكر 
فى اليه » من قنل وصلب وننى وقطع وخزى وعذاب » لاعلى بعض ذلك 
دون لعض بأجماع . 

ذان اعترض معترض يقوله تعالى : « ذان ل تكونوا دخلم من للا جناسم 
عليك » . وائنا تقول انه راجم إلى اد 

قال على : وإما وجب ذلك لضرورة بينة فى تلاك إلاانة » كانه لا حون 
العكاق لفيا أن رذ القترط دق كلم كر كنا :اندها لقال ال.واميات 
نسائم وربائب» اللانى فى حجو 1 من نسائلكم اللابى دخلم وو فكان 
15 الناكو لومى اصاة توفت التنداء اللو ا وهو امراف انان لوصف 
نات النساء؛ إِذ من الال الممتنع أن تقول :ماإلى : و يات لساتكم من 
نسائكم اللالى دخلم بن » لانهكلام فاسد البتة لا يفهم . قلنا ضح أنف 
الخول المذ كوو إعااهوهوآذه أنيناة: .ربائها غرورةء لاله عن عه 
لان ف واللان فعة انهاه اللواى فين اماك وبال زناغترووة »كا قله تيال 
:« فان لم تكونو! دخلم من 6. مرهوذا البون ضرورة لض ٠‏ لا نه جنيك 
قسميون! للذينها دخول ولا دخول » وهو صلة الكلام المتصلى يه لا بما قبله 

فان قال قائل : أنم فزون نعلت الف وى عن عتلبية» كين 
تقولون فيمن باع بدخار إلا درها 6 9 إلا قفسيز 2 3 أو مأ أشيه هذا ؟ 


قلنا له وبالله تعألى التوفيق : هذا عندنا ممتنم فى البييع حرام ؛ لانهيرجم الى 
لمعتال ف ببعة 3 لآان الدرثم والعمرض م لا الي من غير حنسه عند نأ إلا على 
معني الاستثناء المنقطم »كابينا فى أول هذا الباب . ذا نكانذلك فاعا مرجعه 
إلى القيمة » فان كان ذلك فى البيسع فد وجب اله باعه بدينار إلا مأقابل 
صرفب الدرثم من الد شار 3 وضده بيع ارق اومن وول 4 وكلاما درام فُْ 
ع 5 8 ' 8 
الييوع » وهو حابز فى الاقرار لانه أقر له بديئار » وذ كر أن له عنده درها 
+ 8 
ولى عنده ديئاران » أو إلا دينارين ليعنده 6 ل عليه تشىء أصلا . لانه 
ليك 0 ل لَه ا عم سقط به منه الاذرار حملة » ولو كان ذلاك ى البيمع ١‏ 


عر مك اد دن السامين 5 وبالله تعالى التوفيق 
الاب السادس عشر 
فى السكناية بالضمير 


قال على : والضمير راجم إلى أقرب مذكور لا يوز غير ذلك » لاله 
ميدل من مخبر عذه أو امو ر ذمه ١‏ فأوى رجع إلى فد لك ر لكان ذلك 
اشكالا رافعاً للفبم » وانما وضعت اللغات للبيان . فاذا كانت الاشسياء 
اكوم فيها أو الخبر عنها كثيرة » وحاء الضمير يمقباضمير حمع فهو راجع 
العبميناء 6 قلنا'ق الاساثناء ولافرق .الآ تر انك لوقا + انان ريد 
وممرو وخالد فقتاته » أنه للا خلاف دين اي من اهل الاغة فى أن الضمير 
راحم الى غالد 6 وانه لا يجوز رده الى زيد ولا إلى مرو 6 فان ويجد نوما ما 
فى شىء من التصوضس رجو ع ضْمير إلى العد 1 ر» فهو عزلة ماذ 0 | 
من ثقل الافظ عن موضوعه فى اللغة . ولو قال : أنالى زيد وتمرو وغالد 


تحت “ب حليك 


: 3 3 1 
وعمد الله وبزيد فقتلئه ؛ لكان 057 بلا خلاف بين احد من اهل الالحة 


الى جمبعوم وكلوم ْ 

قال عسلى : وما ببين ان الشرط فى آية التحريم انما هو فى الربائب لا فى 
أمياق العام ناك ؟ امن ان الضمير راجم الى أقرب مذ كور » والضمير 
مم المونث فى قوله تمالى : « دخلم مر[ ٠١#»‏ راجم اكه أن 
انر هد كن المة لافول فيو زالقت وادزي فك كوو اله اناكم دا 
فوعب ان أو ةرات الببن عل ما تكهنا ريات لاق التوفيق 

ظ الباب السادم عشر 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة يخلاف الضمير » وهوعائدة الى أبعدمذ كورء وهذا 
حكها فى اللغة إذاكانت الاشارة بذلك أو تلك أو هو أو اولثك أو ثم أو هى 
3 ها ؛ فان كانت هذا 3 هده 6 فى واحعة الى حاضرةر س ضرورة » وهدا 
مالا خلاف 4.5 56 من اغز اللغة » ولالعرف حو ىأ صلا غير مأ ذكرنا ش 
ولذلك وهنا أ كون القرء ف العدة هو الطور خاضة دون لين 
وإن كان القرء فى اللفة واقعا على الحيض كوقوعه على الطبر ولا فرق » 
واسكن لا قال رسول الله صلى الله عليه وس-ل ؛ مره )١(‏ فليراجعها حتى 
تطهر ثم حيض ثم تطهر . تلك العدة التىأمر الله تمالى أن تطلق لها النساء » 
كان ذوله عليه السلام د تلك » اشارة تقتفى لفيدا و ا لعد 0 راق 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فاما صح أن الطهر بهذا الحديث هو 
العدة الماقف ر أن تطلق ها النساء ؛ صعم أنه هو المدة افد ر لما 
لال العدة . وبال تعالى التوفيق 


1 1 5 ْ 5 5 
)1( من الا در 6 وو قي الاصمل مره « وهو خطأ 


المأنب الثامن غشر 
ف الجاز والتشبيه 


قال على : اختلف الناس ف الجاز»فقوم أجازوه فى الق رآ والسنة » وقوم 
منعوا منه ‏ والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : أن الاسم | إذا ثيقنا بدليل 
اهن ا أجماع 1 طبيعة 6 انه منقول ء ن موضوعه فى اللغة الى معنى آخر 
وجب الوقوف عنده . فان الله تعالى هو الذى ْم آدم الاسماء كلها » وله تمالي 
أرف السعي ماشاء عا شاء . وأمأ مادمنا لا جد ديلا على نقل الاسم عن 
موضوعه فى اللغة فلاحل لمسلم أن دول انه منقول. لان الله تعالىقال : «ومأ 
أرسانا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لم » . فسكل خطاب خاطينا الله 
تعالى بد أو وسوله صلى الله عليه وسلم » فهو على موضوعه فى اللغة ومعهوده 
6 الا دفن أ واججاع أو ضرورة حس © تشهد 1 3 قد قله الله تعالى 
أو رسوله صلى الله عليه وسيم عن موضوعه الى ممنى اخر . فان وجد ذاك» 
ادا على مانقل اليه 

َال على : وه_ذا الذى لا وز غيره » دمن ضمط هذا الفصسل وجعله 
لصب عيلية و م سه » عتلامت مذقمئة به حداً و سم + ن عظاتم وقع فا 
ل 

قال على : فكل كلة تقلبا تعالى عن موضوعها فى اللغة الى معنى آآخر » 
فان كان تعالى تعبدنا بها قولا وعملاكااصلاة والركاة والحج والصيام واربا 
وغير ذلك » فليس شىء من هذا تمازاً ٠‏ بل شف سمسة صتحيتحة وام محقيق 
لازم م انتم تخيمت و شح انه ال 4 اذا مانقله الله تعالى عن موضوعه فى 


اللغة الى معنى تعيدنا بالممل به دون أن لسمية ذلك الام »فوكأ هوااز. 


0006 ل 


كقوله تعالى.: « واخمض طا جناح الذل من الرحمة » . فائما تمبدنا تعالى 
أن نذل للابوين وارحمها » ولم يازمنا تعالى قط أن ننطق ولابد كما بيننا أن 
للذل جناحا » وهذا لاخلاف فيه . وليس كبذلك الصلاة والركاة والصيام ؛ 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علينا أن تدعو إلى هذه الاصمال هذه الاسياء 
عبان نوكا بلةي يانه لال الخو فق 

واحنج من منم من الجاز بأن قال : ان الجاز كذب » واللهتعالى ورسوله 
غيل اه عليه وس تعدا ن عن اكد 

قال على : فيقال له صدقت . وليس ذقل الله ثمالى الاسم عما كأن علةه 
عايه فى مو ضع ما الى مو ضع ا كن وليفو اطق نمه 0 ن الحق هو 
مافمله ثءالى » والباطل هو مام : مويه أو 1 عل وم نظ نان هبنا حقا هو 
عيار على الله لعالى » وزمام على أفماله بلزمه عرز وجل أن يخرى أفعاله عليه 
كقد كفر :وقد كلما فق سعدا ىناب ائنات حجج العقول 6 ولستوعب 
الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
فكلمئا على ذلك 2 ك2 بينا الموسومين بالتقريس والفصل كلاما كافيا 
وبال تعالى التوفيق . و ليست الاسماءمو ضوعة عل المسميات »آلا إماشوقيف 

وإما باطلاح 6 ولاموقف الا الله عز وجل ٠‏ فاذا أوقع الموقف الاوك جل 

وعز فد انها ها مسمى مأمدة م أوفى معنى ما 6 93 نقل ذلاك الاسم الى معني 
ا فى مكان 8-1 فلا دن ف ذللك » ولا لالسكذب - ا . واعا 
يكون كاذيا من تقل منا امما عن موضوعه فى اللغة الى معنى 3 ر تأنس به 
بلا برهان ؛ فهذا هو السكاذب الا فك الائيم . وكذلك ك لو اممطلح ا ثنانعلى 
أن هما كنا مأ بأمم مأ مخترع من عندها وول عن فئة الخراب 
ليتماها به لا ليلسا به 4 فلا كذب فى ذلك . فاذا حاز هذا كما بننا فوو 
للذى يازم اجلخيم ان يعبدوه ويطيموه أمكن » وهو بذلك تمالى أولى . 


ميت .ابه 19# امس 


والتلميس فىهذاهومن قال : العسل حلال»واللمسكر من مصراه عسل فهو 
حلال . فهذا كاذب . فانه أ المعين سماها اللهعز وجل مرا وار حرام - 
فسماها بغير اسعها ليستحلبها ذلك» وقد أنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس # ثنا عبد الله إل دبع القيمى عن هحمد بن اسحاق القافى عن ابن, 
الاءراني عن سلمان بن الاشعث عن احمد بن حثيل ثنا زيد بن الحباب ثنا 
معاوية ن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن ألى ميم ثنا عبد الرحمن بن 
غم )١(‏ قالانبا أو مالك الاشعرى قال : “معت رسول اللدصل الله عليه وسل 
بقول : ليشرين نأسمن أمتى اتسينا بغير اسعها # ثنا عبد الله إن ببسم 
عن جمد بن معاوية أأر واه عن مد ن شعيب نا مد بن عيك الاعلى ثنا 
خالد ‏ هو ان الحرث, عن شعية سمت أب كان ان تمن (4) :لوو ل ميت 
ان حير بز يدث عن رجل من أصداب النى صلى الله عليه وسلمعن النى صلى 
الله عليه وسم عدله ليذ 

قال على : فقد بينا وجه الحقيقة فى هذا ثم تذكر ان شاء الله تعالى طرذا 
من الى التى تنازعوا فهها فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عز وجل : « واسكل القرية التى كنا فيها والمير التى أقيلنا 
فيها 6 . ذقال قوم تملك واسال أعيان' القونة وهال اغيون السب وال 
0 ون : لعقوب فى فاو نآل العير اليا والقرية نفسها لاما ننه 

قال على : وكلا الا مين 57 .ومنه قوله تمالى : 5 جداراً ابر دك أن 
نقض ». فقد عامنا بضرورة المقلانالدار لا صُمير له » والارادة لا تكون 
الا لضمير “00 هذه فى الارادة المعرودة لع ا بقع امم ارادة ف اللمة 

(0 بيعم النين اللمسمة واسكان الم 000000000000000 

(؟) هو عبد الله بن حفص بن مر بن سعد بن ألى وقاص وهو ثقة 

زع أسناد هدا الحدث وأسناد الذى قله صتحبيحان 


او ل 


عل فروااعا عه انا وعدا ندال قن ا قم هذه الصفة على الجدار الذى 
ليس فيه مابوجب هذه التسمية ؛ عامنا يقيئأ ان الله عز وجل قد قل أسم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الخانط ؛ فسمي اميل ارادة 6 وقد قدمنا 
ان الله تعالى إسمى ما شاء بما شاء » الا أن ذلك لا وجب تق لالحقائق التى 
رتب #مالى فى عالمه عن مراتبها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه اللخالقعز وجل » ولولا الغمرورة التى ذ كرنا ما استجزنا ان نحم على 
اسم بانمةزو لمن ساق أصلذ روقه انعد او كر عدي فى العيوق 
فى تقل اسم الارادة عن موضوعما فى اللغة الى غيره : قول أاراعى 
قلق الفئوس اذا اردن تضولا )١(‏ 

و أو بكر الصولى ره الله ان اءن فراس السكاتب وكأن دهرياً 
سأله فى هذه الا بة » فأجابه أو بكر بهذا البيت . وقد قال قوم : انه تمالى 
قادر على أن عحدث فق الداز ارادة : و بللىهوقادر على ما لشاء وكل مايتشكل 
فى السكر . ولكن كل مالم بأتنا به نص انه خرق تمالى فيه ماقد تمت به 
كلانه من المعوودات ؛ فوومكذب 6م الك كل مدع مالم أت بدليل فوو 
مبطل . وكذلك قوله تعالى : « وهى تجرى بمسم فى موج كالجبال 4 . فا 
تعالى سعى حركة السفينة حريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا ما قلنا من 
انه تمالى يسمي مأشاء عا شاء 6 فو خالق الاسماء والمسميات كلها حأشاه لا اله 
الأذهو ونا قوله ثمعالى :2 وأشروا فى قومرم الفتحل يكفرثم 6 فاغا عنى 
تعالى عي الفدل تفل عادر 'امن الحذف الذى اقيم لفظ غسيره مقامه . 
اناوه تعالى : ( نرم نقول 3 صل امتلاات وتقول هل من مزيد » , 
وهو عندنا حقيقة وانطاق ها 

وقد ا حنج علينا قوم بقول الله تعالى :2 انا عرضنا الامانة على السماوات 
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والارض واطبال فأ دين أن محمامها وأشفقن منها », 

قال على : وهذا أننا عندنا على المقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
القييز إذ خيرها » فاما أبت حمل الشرائم وأشفقت من محمل الامائة سلبها 
اياه » وسققطت السكلف عنها . وتمكن أن يكون على تقل الافظ أيقنا » والمراد 
بذنك الها ل تحملها إذ لم برحكب تحالى فيها قوة ألفهم والعقل » ولا النفس 
الختارة المميزة . وهذا موجود فىكلام العرب وأشعارها ؛ فان العرب تقول 
اذا أرادت أن تمدح : ألى ذلك سؤددك » وإذا أرادت الذم » أى ذلك 
نومك . أى إن سنؤوددك غير قأبل هذه الفملة لمضادتما له وكذلك ف الذمأى 
إناؤمك غير قابل هذه المكرمة لمضادتها له . فعلىهذا كانت إباية السماوات 
والأرض لها راع الا ان الأول أصح وله ول 

واعا فرقنا بينهدا في ه_ذا الوجه 6 وبين نا كنا اننال تلاق <هم 
لذ نكلام الله عز وجل كله عدنا بيان لنا » وحار على معوود ما أدضة ذهمئا 
بأدراك عقولنا وحواسنا . وانا قانا ذلاك لقول الله عز وجل : « وجعل 2 
السمع والابصار والافكدة قليلا ما تشكرون »6 . وحضنا تعالى على التفمكر 
والتدبر للقرآن 6 وأخيرنا انه بيات لنا . وكل ذلك لا يكون إلا عا ميزه 
عقولنا » لا يما يضادها . فاماصح ذلك كله » وأدا ١‏ التدبر والبعمر والسمع 
والمقل » الى ان السماوات جادات لا تمقل » وان الارض ك_ذلك » وان حد 
النطق هو القييز للاشياء ؛ وان القين لا كون الا فى حي » وان الى هو 
المساس المتحر لك بأرادة ؛ وأن الميز هو لمن الى لا كله » وأنُ حد الغييز 
هو أمكان معرفة الاشياء على ماقي عايه 6 وامكان التصصرف فى العبناعات 
والاعمال الختلفة بارادة . وأيقنا ارى كل هذه الات لسث الارض 
ولا الأفلاك ولاالجمال لاحاملة . عامئا ان هذه الأفظة ‏ التى اخيرنا مها تعالى 
فو هذه الى لست عاد لنكلة منقو له هن موده عند ذا الى نفعاق أنغن 


م ا اسيم 


من صبفات هذه الاشياء الخير عنْها » الوجودة قبها على الحقيقة . ومن تمدى 
هذه الطريقة فقد لبس الاشياء ؛ ورام اطناء نور الله تعالى الموضوع قينا 
وبالجلة فن أراد اخراج الامور عن ن حقائقها فى الميادى » ثم عن حقائقيا 
فى الممعاهد » فينيى ان م فى دبئنة وسنوم أغراضه . فأن سملم من ذاك 
فلابد من وصمة ة فى عقله أو قوة فى جوله . الا أن هذا كله لا ممترض على 
الوجه الاول 5 ن الاتطاق الذى كان وضمه الله تعالى فيها حينئد قد سلبها 
اياه 6 إذ بت قبول الامانة . واعايمترض مبذا كله على من يقول : امها ياقيةعلى 
نطقها الى اليوم » فبذا بأطل لا شك فيه عا ذكرنا 6 وياله قعالى التوفيق 
وقد 1 رجل من المالكيين - بلقب خوبز منداذ(1) - : ان للححارة 
عقلا » ولعل تييزه .قرب من نييزها . وقد شبه الله تعالى قوما زاغوا عن 
المق بالا نعام » وصدق تعالى » إذ قضى امهم أضل سبيلا منها . فان الا نمام 
لا تمدو ما رتها رءها طا من طلب الفذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد كونها . وهؤلاء رتيهم خالقهى عز وجل ليعرفوا قدرته » وانمأ 
خلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رئية ما خلق على ما هى عليه ؛ فبعدوأ 
ذلك . أن مشبه قدرة ربه ثعالى بقدرة الخاوقين » ومن مريد أن م#رى على 
ربه آمالى حك عقله » فيصرفه بهء ثعالى الله ما يقول أهل الفلم علوا كبيراً . 
ومن مفسد رتب الخلوقات وساع فى ابطال حدودها» وافساد الاستدلال 
مما على التوحيد ؛ وكل حزب بما لدبيم فرحون . وسيرد ابيع يق 9 
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)١(‏ بغمم الماء وفتسم الواو واسكانالياء وكسر الراى وفتح اليه 
5 وقد ندل باء موحدة -- واسكان النون ودالين مهماتئين 3_7 ا الف 
وقيل معحمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس . هو أب نكر د نن هد 
انعيهاة الانك الأصول افيد الا ميرم من أه ل النضرة توف فل دود 


الأ رإمانة . تله فى شرح القأموس . وار#ته فى 2 الدساج 6 ”0 
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والشهادة فيحم بيئنا فما فيه تختلف ؛ وثالله لتطولن ندامة من لم يجعل حظه 
من الدين أوالمل الا'نصر قول خلان بعينه ؛ ولا يبالى ما أفسد من الحقائق, 
فى تلك السبيل المطيلة ؛ وبالله تعالى تموذ من الحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعلى ان الأجارة تعقلى»قوله تعالى : « وان من المجارةلا يتفجر 
منه الانهار وان منها لا بشقق فيخر ج منه الماء وان منها لما بيط من خشية 
الله » . قال : فقد أخير تعالى ان منها ما مبط من خشية الله فدل ذلك على 
.أن طا عقلاء أوكلاما هذا معناه 

قال على : وحن نقول :ان من العحب العجيب استدلال هذا الرجل بعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فهلا استدل ذلك المقل نفسه على, 
ماشاهد بحسه من ان الحجارة لا عقل لها» وكيف يكون لا تمبيز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقاوبالكفار التىلم تنقد إلىمعرفتهعز وجل » بالحجارة . 
فى انبا لا تذعن للحق الوارد علها فكذب الله تعالى فى تفيه المعرفة عن 
المحارة نصا 6 إذ حملها تعالى عنزلة قاوبالكفار فىعنود(١)ثلك‏ القاوبعن. 
الطاعة له عز وجل »6 فكيف كو لاححارة عقل أو تمييز بعد هذا 

فان قال قائل : ها وحجه اضافة الحغية الى الأحارة ؟ قلنا له وبالله تعالي. 
التوقرق ‏ قةقدمنا آن التمال :رت الأساء عل النتهنات وحمل ذاكسى] 
اتام . ولولا ذلك ما كان نفام بدا 6 ولا فبمنا عنه تعالى شربعةة ولا عامنا 
صراده عز وجل فى أمر ولا نهى ولا فى خبر أخبرنا به » وعر فنا تعالى بذلائه 
القبيز الذى وضم فينا مر ٠‏ صفات الخاوقات ما قد عرفناه » وجمل لتلك 
العرفات أمماء تعير ممأ عمهاء و نتفام - الاخيار عنها. فسكان ما رئب لنا من 
ذلك فى اللغة الحربية » ان سمينا تمييزاً حال دن رأيناه شيم ورضكم وسأل 
عن وجوه الاشسياء الش_كلة»فيجاب فيفهم © ولسكل مما عل ما فيجيب 





)0( عدك الرجل عنودأ وعندا من بألى قعد وقثل 6 عما وطما وحأاوز قدرج 


من سونه سدم 


وحدث عا رأى وشاهد وممم » وهر بالكلام ولفهى عن ضروب محتلفة 
من الافاعيل»فيفهم مابراد منه مر '_ كل ذلك . وكان مما رئب لنا لضا 
عز وجل أن من م نكن فيه ه_ذه الصفات “عيئاه غير مميز ؛ فان كان من 
الحيوان ما سوى الملامكة والجن والانس يناه حياً غير مميز . وان كان 
من غير الميوان عيئاه مادا غير حى »إن كان من الشندن أو اليفارة أو 
الارض اذ النار أو اللمواء 1 غير ذلك ٠‏ وأقر تعالى هذه ارتب فى 
قبن سا وضع فيها من القييز- اقراراً صار منأ نكر شيعًا منه رعا آل به 
الى ان تسقط عنه الحدود ؛ ولاشقئص منه أن قتل . وتسقط عنه الشرائم » 

ولصير فى حل من لا يخاطب لعدم عقله وعييزه . فأن زاد ذلك 6 لم يمن 
عليه ان لغل و 5 ى دماغه الذى هو متبعث الحس والحركة ؛ بأنواع كربة 
من العلاج . فاما أيقنا ان تلك الصصفات ‏ المسمأة بر تبةاللهتعالى نمييزاً ‏ ليست 
فى المجارة وجب ضرورة اف لا قسمى مميزة . وألضا فقد قال كمالى مصدقا 
لإراهم خليله صلى الله عليه وسلم فى فى قوله : «تعيد مالا لسمع ولا صر 
ولا لونم شيعا 6: لوا كأن تعبدا احارة . قصح بالنص اما لاتنهم ولا 
تعقل 6 فامار ١‏ يناه تعءالى قد أو قع قم علمها خشية له ) عامنا انهذهالافيلة هنالك 
منةولة عن موضوعها عد دا لى درفة م من حسم ات المحارة » وه 
تصريفه طُا تبان كت شاء »لاا راج تلك الاشية عن هذه امل الى فسسرنا 
البتة . فبذا وحه اضافة الخشية الى الححارة 6 إذ اتلشية المعبودة عندنا هى 
الكوقرون وفية الل عموضل :وو الاتان لا مرع #لا لوو اط ها قا لد رتقق 
من كل ذلك » وكيف يمنشى من لم يمر ولا نم هى ولا كاف ولا وعد ولا 
توعد » أم أى شى' مخشى غير العةاب ولاعقاب إلا علىعاص 6 ولا ماصى إلا 
ا ر. واأحارة ليست عأمو رة ؛ فلستث عاصسية . فلا عقاب علمها وله 


خشية علبها . نعنى الخحشية المعبودة فيا بيننا . ولا ميز إلا حى ؛ واسأحارة 
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ليست حية . فألست ممبزة 

ومما ذ ثريا من ثقل بعض الاسماء الى غير معوودها قول رسول الله صبى 
الله عليه وسل فى الفرس نن؛ أن وحذناة هرا . فأوقع عليه السلام لفظة : 
على الفر س الجواد . وكذلك 1 قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ارفق 
بالقواربر ‏ لعنى النساء - , كان ذلك ثقلا لاسم القوارير عن موضوعه قي 
اللغة عن الرجاج الى النساء . وكذلك قوله تعالى : « قوارير منفضة 6 .هو 
تقل أيضا للقوارير عن موضوءه فى اللغة عن الرجاج الىالفضة . إلا انه لايل 
لسل أن يقول ف لفظة لم بأث نص ولاضرورة حس بها منقولةعنمودبوعبها 
:انها منقولة » ولا بت_دى بكل ذاكماعاء فق لمن اوشتزورة حين :ولا 
لصرف لفل عن موضوعه الا تخد هذن الوجهين . وإلا فهى باقية فى 
مرولا ب الاقة عدو لبيس لاع أن تعيرق كلما عن بوجيوة 1ذ1 ل لضعرفة: اله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . والنت الحعت ليك عن قول ان 
الشحم تسمى « بدى» فاذا سثل من أن قلت ذلك . نشد قول اعرالى جلف : 
كثور العداب الفردير به الندى » تمل الندىق متنه وتحدرا )١(‏ 

فيكون ذلك قاطمأ لخحصمه » ولا يستشهد فى ان الموارى نسمينالقوارير 
وان الغرس المواد يسمى بحرا 6 وان الحشية قد سمى مها الوقوع نحت 
التدبير ؛ بأن خالق اللا اث والمتكلمين أوقم هذا الاسم على هذا المءني » وبان 
أفصح العرب بمى النساء لوكا مر ١‏ ولعمرىار أنه عليه السلام 


١‏ لس لجسي م جمنم ل ع سيم 





0 فى الاصل « المذاب » بالذالالممحمة و « تمالىالندى » و مو 5 
والعداب يفتعم المين والدال المهملة الارضالتى قد أنيتت أول نندت م إسرت ٠‏ 
قاله فى اللسان . وقال أيضا : « قال القتيى الندى المطر والبالل وقيل للنيث 
ادق لا » نه عن تدى امار نندت 3 قيل للشعه م ندى لا لعن ندى النثيكون 
واحتج بول * ار 


ا الك 


اقول ةلك كفل لوه ار تفين هاما > وقيل انديلماً لكان قوله أعنلم ححة 
لتصباحته وعامه بلَمْة قومه » وأنه من وسيطة قررلش ومستر ضع ق ببى سعد 
اان بكار 'ن هوازن. ٠‏ مع قصاحة الحمين خندف وقيس ) أهل هامة 
واالمحاز العالية» الذين اليم انمث الفصاحة فى اللغة العر بسة الامماعيلية . 
والذى لاشك فيه 6 فهو انه عايه السلام أخصح من امرى” ميسن ؛ ومن 
لخم ااوين ا سن اليصرى . وأعل بلغة قومه من نأ لأصمعى » وأنى عبيدة » 
وآ عمييك . فا فى الضلال العد من أن منج فى الاغة بألفاظ هؤلاء » ولا 
محتس بلفظه فيها عليب» السلام 50 وقد أضاف رمه تعالى فيه إلى ذلك 
المعصمة من ٠‏ اللا فى القول » والتاً. بدك الاطى » والنموة والعدد المقطوع 
على غيبه » الذى ديه خرق الناذاتووالا ‏ بات والمعدزات . وى أقل من هذا 
كفابة لمن كانت فيه حشاشة )١١‏ . فكيف أن لظن به عليه السلام ان يخبر 
عنربه تعالى خيراً يكلفنا فيمه » وهو يلاف ما يفبم ويعقل ويشاهد ويحس. 
ما نسب هذا اليه صلى الله عليه وسلم الا ملحد فى الدين »كاد له 0 

واتجب العجب ان هؤرلاء القوم باتون الى الالفاظ اللغوية فينةاوما عن 
موضوعبها لغير دليل 6 فيقولون :مدني قوله تعالى : «وثيايك فطبر 6 . ليس 
للثياب المعهودة » واتما هو القاب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الشرورى على اما منقولة عن موضوعها فى اللغة الى معنى آآخر » وهو إيقاع 
الحشية على الحجارة . فيقولون : ليس هذا اللففل هبهنا منق ولا عن موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طمسنور الحق » واقراراً لعيوالملحدين الكائدين 
لهذا الدين . وبأ الله الا أن ننم نوره . وبلله تعالى التوفيق 








260 ف الاصل حشاشة اجيم المعحمة و لمله تصحيف حدشاشة داطاء الممملة 
وهى بقية الروح والرمق بالجريتح والمريض 


فصل 
فى التشبيه 


قالعى : التشبيه بينالا'شياء المعشهة <ق مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صلى ألله عليه وسم شيعا اشى 2 ذهو صدق وحئق وتلسه على ره 
عظيمة لأنه ليس ف العالم شيعان إلا وها مشتيهان مر وجهماء وغير 
مششوين ووه حر . وقد تال تمالى : « ما ترى فىحاق الرحمن من ماوت 6 
فبذا الذى قلنا هو ارتفاع التفاوت ء لان العائل هو د التفاوت » وإذا 
بطل التفاوت صح القائل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود اكلام » 
وبظ الضقات الى تنقق فنها الموصؤفات الى سك قوغمن النوقى فىابطاماء 
وهمهات من ابطال القائق 

أن قال قائل : انه عليه السلام قد شبه دون الله تعالى بديون الناس فى 
وحوب قفاما 4 وأنم لا ثقولون قضاء العيلاة عن امرك 

فالجواب وبالله ثمالى التوفيق : اننا بتوفيق الله عر وحل لنا اهل الطاعة 
هذا الحديث وغيره » وقد نسب الينا الباطل من ظن اثنا تخص هذا الحديث 
أو قير م ولا لعن 4 فقول : شغى الصوم والخيج والصصبلاة المدؤوة والمنسية 
والتى نيم عنها » وأما الصلاة المفروضة المتروكة مدا » والع.وم المفروض فى 
رمضان المثروك مدا ء فان الذى فرط فا لا بقدر على قضاما أبداً 6 وليس 
قليب4 صيام شضيه ) ولا صلاة نقضها » وائا عليه 46 3 أضررة فيه ألى ريه 
تعالى » خلا شغى عنه ذللك. وبالله ثمالى التوفيق 

قال على : وهذه أإضاً من عجائب هؤلاء القوم ؛ فامهم يأتون الى أشياء 
يشبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس لعضها ببعض »6 فيحكون لطا 
حك واحد ء لادعاتمهم انها مشتيهة فيةولون : لا يجوز النكاح بأقل ما يقطم 


خميه اليد فى السرقة 6 وقد علم كل ذى عقل أنه لا شبه: بين السرقة والنكاح . 
ظ م الوق الى ما أ كد الله تعالى شميه وساوى بينيما فييطاون التساوى فنبما 
فيقولون : أن دون الناس ثقفىعن الث »؛ وديون الله تعالى لا تقغىعنه » 
قول فى تقحم الباطل أعظلم من هذ + 

قال على : وهذا الذى قلناه فى اللّهاز والتشبيه هو عين الْقيقة بالبرادين 
التى ذكرناء لم نترك فيه علقة لمتعقب منصفءوبالله تعالى التوفيق . فأما أهل 
الشغب فوم عقيل نزلة الثانه فى الفلوات 6 واكءا علمنات بمو الله تعالى. : سس الطردق 
القصد والضباحه » حتى لا لواحب د حول الله تعالى وقويه طريق أمبج ولا 
أخصر مئه .والحد لله ربالعالمين . ونوفق الله تعالى من إلشاء ها يشاء وبالله 
تعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 


ف 00 ودشول الله صلى الله هلمة سم 6 وق الى براه عليه السلام 
أوسا يفره صاما عامه يا وم 4 ولا الي عد4ه 
قال على بن أحمد رمه الله : قال قوم من المالكيين : أفعاله عليه السلام 
على الوجوب » وهى ] كد من أ أوامرة . وقال آأخرون منهم ودن و اشنفين.: 
5 الأاؤمال مالا 5 . وقال 1" أخرون 4 ن كلثاالطاثفتين ودن ألشا فعيين : الافعال 
موقوفة على دليلها » فا قام ممها دليل على أنه واجبصير اليه 6 وما قام دليل 
انه منها ندب أو إباحة صير اليه . وثمن قال بهذا من الشافعيين أو . 
الميرق 4 وان ذورك . وثال 007 الشافعيين لك اراب الظاهر : 8 
00 من أفعاله علسة السلام واجياً 6 واعأ ل يدأ الى أ اد له عأيه فب 
فها فقط » وأن لا نتركها على معتى الرغبة عنها » ولنا بر كرا على على غير معنى 


ساسم ا هو © سدم 


الرغبة عنها . ولك نم ترك سار ما ندبنا اليه ما إن فملناه أجرنا ء وان 
وكناه ل نأثم وم جر » ؛ إلا ماكان من , أفعالهبيانا لا مر أو تنفيذاً لمك » 
قفص حينئذ خرش الآ ن الا مراقد تقدمها فهى تفسير الا مر 

قال على : وهذا هو القول السفيح الذى لا حوزن غيره 

واحنج من قال اتناعل الإسوف واناا د كد من الاوامر عا # ثنأة سميك 
الممغرى قال ثنا أو بكرن الادفوى(١)ثنا‏ أبوجعفر أجمد بن جمد بن اسعميل 
بن النحاس النحوى (؟)عن ٠‏ أحجد نْ ديت الما 8 سعيك بن عيسك الى “تمن 
ثنا سفيان -- هو أبن عيينة - عن الزهرى ٠‏ مَال 'وثدثتنى معمر لعد عن 
الزدرى »عن عروة بن الربيد أن مسور بن عخرمة ومروان بن المسكم ‏ يزيد 
أحدمأ على صاحيه ‏ قالا ١‏ خرج رسول أنلهصلى الله عليه وسلم مام الحدسية 
فذ 5 الحديث وفيه طول » فاما فرغ » من قصة الكتاب قال رسول الله صلى 
الله عليه وغل لاصحاءه : قوموا فار وا 3 احلقوا » قال : فو الله ماقام م 
وجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات » فها لم يقم مهم أحد ءبقام فدخل على أم 
سامة فذ كر لهاما لقى مرى الناس ؛ فقالت أم سامة : بارسول الله أنحب 
ذلك 9 اخرج ثم لا تكلم متهم أحداً حتى تادر وحاق » لكر ج عليه السلام 
قتجر بدنه ودما حالقهء فاما ا ذلك قاموا فاحروا وجء_لل لعضوم 
(يحلق) () يما حتيكاد يعقوم شل ا 

قال على : وما لعي حجة ة أشنم عليهم من هذا الحديثالذى احتجوا 2 


(1) هو حمد بن على بن احمد المفسر النحوى له تفسير .شرب من مائة 
غك ثوفى سنة 884 ور جمته فى الطالع السعيد (لاو*) 

(0) مؤلف كتاب الناسع والمنسوخ من القرآن طبعه عصر السيد أمين 
الخاجى ور جمته فى ابن خلكان (1: وم) 

م( 10105 ن الاصل وزدناه من مسند مد (4باعم) 


نكت 4ع عد 


لان الذى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النى صل الشهعليهو 
الذى انكر علم م التأخر جما أمرم بهء وم يأمر باتباع الذين الوه قل 
ما أمرث 2 د موه حتى جماوه يشكو ما لت منهوم وهو اد قعل 
الناس ورك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعمل ها أنكر وعليه السلام 
وغ ياتغت لأسن ديه صلى الله عليه وس » وصوب قعل من عضن ولعمك 

ذلك فقد ضل ضلالا بعيداً وم ال عليه مفارقة الاسلام 0 لبعم كل ذي 
لب ان ذلك المعل من أهل الحديبية رضىالله عدبيخ أ ومعصية ع ولسكامم 
دون طم ديقين النص فى انه لا ل الناق اكه شو ينوا واطنيية» 
وليس غير م كذلك : ولا حل اسل أن مدن 0 فى ذلك » فلابد الكل 
فاضل من زلة » وكل عالم من وهلة » وكل احد من الخيار ذانه يرخذد منةوله 
وفعله » وبترك ورغي عن كثير منقوله وفمله؛ الا رسول الله صلى الله عليه 
5 “ومن انتدى أُهل الحدسية فىهذا العمل الذى 0000 اللدصى 
الله عليه وسيم فقد هلك ؛ امم رضى الله عموم مضمول 1 المغغرة فى ذلكه» 
وغيره )» و يضمن ذاك لغير ثم ٠‏ وقد أقر عضوم رضى اليم على نفسه 
خط المظيم فىهذا الياب ما * ثنا عبدالله بن وسفاء أحمد بن ختسم قال ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن “دعن أحمد بن على عن سدم ريق أو كريس 
تمد بن العلاء وتمد بن عبد الله بن مير قالا أنباً ادو مماوية عن الامش عن 
الى واثل شقيق بزسامة . قال معت : سهل بن حنيف لصفين يقول : اموا 
رأ »م على ديك ؛ فلقد رأيتى بوم الى جندل ولو استعاي_م رد أمر وسول 
الله صلى الله عليه و . قال الامش عن الى واثل عن سهل .. ارددنه 

قال على : ودوم الى حندل هو نوم الخديسية» فقد أقر سول رشى الله 
عنه أهم أ ساق | الرأى بوم الحديبية » حتىلو استطاعوا رد أمى رسو لاله صلى 


الله 5 سل ردوه #ثنا اوسعيد الممفرى(١)‏ ثنا إن الادفوى ثنا انو جمفر. 
ان الصفار عن الاساتى عن سديد بن عبد امن ثنا سفيان بنعيينة عن الرهرى 
قال : وثيتنى معمرعن الزهرى»عنغروة بن الزبيرعن المسور بن مخرمةومس وان 
ابن السك فذكراحديث الحديبية :وفيهان تمربن الطاب ةال:والله ماشككت 
مذ اسامت الا نومئذ ؛ فائيت النى صلى الله علية وس فقات : ألست ى 
الله حا # قال : بلى ! قلت : السنا على الحق وعدونا على الباطل ‏ قال : بلى! 
قلت : فل نمملى الدئية فى ديننا إذاة قال :إنى رسول الله ولست أعصيه وهو 
اقرف . قلق أو لشن وعندقا اناسنا البرك قتطوفديه + لبن ١.‏ 
أفأخرتك انك 5 العام #قلت.لا قال: انك نيه ونطوف به . قال فأنيثت 
ابا بكر» فقلت : يا ابا بكر أليس هذا نى الله حا ؟ قال : بلى ! قلت: أ لسناعلى 
المق وعد وناعلى الباطل #قال بلى ! قلت . فلم تمطى الدنية فى ديننا إذا 1 قال أيها 
ارجل : انه رسول الله و ليس لعصى ربه وهو نأصره 6 فاء:مسلك لكر زه حتى 
تموت » فوالله انه لعلى اق 000050 يسن كان حدثنا آنا سناى البيت 
ونطوف به+ قال : بل ! أفأخبرك انك تأتيه العام + قلت . لا . قال : انك 
ستا تيه وتطوف به . قال الرهرى ؛ قال حمر : فعملت ذلك أعرالا 

قال على 7 نشك تمر قط مد أسٍ فى صحة نبوة دصل الله عليه وسلم» 
ومعاذ الله من أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولسكنه شك فى وجوب اتباع ما 
امع به من الاق والنحر »؛ وامضاء الْقضْية بينه وبين قر لش. 9 ندم حمر على . 
ذلك كا ثرى » وتمل لذلك أعمالا مستغفرا مما سلف مه »من الأمر الذى 
بشعيره الا ن من اضيله الله تعالى بالتقايد الفاسد » ومثل هذا من غسير اهل 
الحديبية فسق شديد ؛ و الكنوم بشهادة النى صلى الله عليه وس مغغور طم» 
لا يدخل النار منهم احد الا راحب امل الاسمر وحده 


1( مفكىي ف عنس #٠‏ 7 سويلى الشمغرق 04 فبمادثٌ عن فون 


نه يمسم 


قال على : وقد بين النى صلى الله عليه و سل ديم فى هذا الياب »كا .ثنا 
يمحبى بن عبد الر“#ن ثنا إبن دحيم كنا إبرأهيم ن حهاد ثنأ أسمديل بن اسحق 
ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جربر ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عبد الله بن 
(أبى) (2)1يس عن مهأ هيد عن اعباس قال : حاق نوما لحد ميةر دال وقعر 
آخرون » فذكر ابن عباس انه صلى الله عليه وس ترح على المحلقين ثلانا؛ 
| وعلى الأقصرين واحدة » بعد أن 5-51 ثلاث مرات. فقالوا : مأبال لمحلقين 
لاهرت طم الترحم + فقال عليه السلام : امم م لشكوا 

قال على : ُ يشكوا فىوحجوب اانه ال رددون فعوقيوا م 
ترى » وانكانوا مغفورا طمكلهم . وكذثك الذين فروا من الرحفيوم احد 
فأخبر تعالى اله انها استفزث الشيطان ببعض ما كسبوا »ثم اخبر كعالى انهعفا 
وم . قن اقتدى مهم فى الفرار من الزحف فهو غير حاصل على ما حصاوا 
علنه هنو الحاو كن ل حوره لقعت سن الله مال ولا عدي !عدن ترد انف 
باهل الحديبية فى خطيئة وقعت ممهوقد ندموا عليها » راعترفوا بها » وى 
عن الاقتداء مم فى فعل فماوه كلم » موافقارضا الله عز وجل ورضا رسوله 
صلى الله عليه ول ؛ فى حرم البدنة فى ذلك اليوم عن مسعة » والبقرة عن 
سيف مر رسول الله صلى الله عليه و سل» وانهم تحر واسبعين بدنة عنسبعمائة 
انسان ما سوى اليقر » فيقول هو لاء : لا جوز الاقتداءهم فى ذلك تقليدا 
الك » م يحض على الاقتداء 0 فى خطيئة اخطاوها قد نانو! منها . غيل فى 
عكس اللْقائق والمجاهرة بالباطل أشنم من هذين المذهبين ! وبالله لعالى أموذ 
من افذلان 1 

ومن المجائب التى لا يفهم مها الا الاست<فاف بالدين واكنا » احتجاج 
أن خويز منداذ المالكى » فى ايجاب افمال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١‏ )اسقطامن الأميل كيا 


فرضبا » حددث الاتصارى الذى قل آمر ا وهو مام » أمرها أن شستفتى 
فى ذلك امسامة » فالى النى صلى الله عليه وس فوجد المراة فسأ لعنبا #فاخير به 
ام سامة بخبرها .فقال له )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وس : الا اخيرما الى 
افمل ذلك ؟ ذقالت ؛ قد فسات ذزاده ذلك ثرا وقال : يحل اللهرسوله ما شاء 
فغضب رسولالله صلى الله عليه وسل .١‏ وقال : اماوالثهانى لا تقا > لله واعاسم 
مما التى . 

قال ابو مد : وان احتحاج ان خويزمنداذ بهذا الحديث » وهو لا يقول 
يفيولا متف ولا بسحف ل بكر القبةقصام و ونددن قل الأمل 
الله عليه وسلم فى ذلاك ال الله حال وهو سل اثهعليه وسل ارغبته 
مما كان عليه السلام يفعله ل به من ٠‏ الا يات الشنيعة » وهو لا برى هذا 
الفتل.واجا ولا منتحا ولامطانا “ثم بحتج ه فى أيجاب أفماله صلى الله 
عليه و سل . وليس المحب ممن يطلق أسانه عثل هذا (؟) الأذا ؛ نانه قد عدم 
الرقبة والحياء واللحوف » ولا يبالى بالاثم ولا بالعار . وانما العحبثمن لسمعه 
نم قله 6 وبكشه مصدتا له مستحسنا » و إنا لله وإنا اليه راجءون على دروس 
العلل وذهاه . 

وهذا الحديث الذى ذكر أعظم حجة فى ان فماله عليه السلام ليست 
على الوجوب » والكنها مستحبة مندوب اليهاء يأثم من تركها راغباً عنها 6 
كا بأثم ان خورز منداذ وتظراؤه فى دغبتهماء واقدل «التى اسل اله 

عليه وسم فى التقبيل وهو ضام » ولا 5 من كا مشناعا طيا غين راغب 
غتياع ولا قر ا ينا #:واما من فعلاءة زا فبها بالنبىصى اللهعليه وسلم 6 
فبو مأجؤر .واد لثهرب العالمين 





0501 
عسو -- نهم علد ليد 


)١(‏ كذا فى الاصل ولعه فقال طا م هو الظاهر من سياق النس 
(؟) فى الاصل « هذه » 


هع لد 


واحتتج من قال : ان افعاله عنيهالسلامكا وامسه » بأذقال: نقد امنا بإتماهه 
عليه السلام 3 تعالى : « فامنوا باله ورسوله الدء ى الا ني الذى يمن بالله 
وكلاته واتبعوه لعل دون » . قلوا : وهذا أيماب قينا يهنن 
وأمره سواء 

قال على : الاتباع لا يفوم منه محا كأة الفعل فى اللغة أملا » وانها يقتضى 
الامتثال لامر عليه الملام والطاعة لا عل عن ريه عر وجل » وقد بين ذلك 
عليه السلام فى قوله : ون امل اذ ابس علي" امنا قيورة ٠‏ وبقوله صل 
أله عليه وس :كل أحد بدخل المنة إلا -0 0 ؛ ومن أ بارسول 
الله 9 قال : “هن أطافق دخل الجنة » ومن عصالى فقد ألى 

قال على : والممصية انما هى عالنة الامر » لا ترك محاكاة الفدل » ومأ 
فوم قط من اللغة ايسمى تارك محاكاة الفملعاصياً إلا بعد أن يثرمر ؟حاكاته 
فانها استثنى عليه السلام من دخول النة من حالف الا مر 0 
>" فى الفعلغير راغب عنه على دخولاطنة) .فقد ص أنه ليس ماضن ؛وإذا 
لم يكن عاصياً فلم وتنب فرضاً . فقد صح ان محاكاة الفعل لنمنك فرضاً . 
وأيضا فا فهم عرلى قط من خليقة شول : اثيعوا أمرى هذا اله أراد 
افملوا ما شعل ؛ واعما يم من هذا امتثال امره فقط وا ا ثان أفعال 
النى صلى لاله عايه وسم يا علق اخد فى اما غير فرض عليه عجر دهأ “ومن 
ادال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . 
وقد هدر قوم الوا من الحجة فى ذلك قولالله عز وجل : « وماآثا كم 
ار لكل رفوا 1 عنه فووا » 

قال على : وهذا لا 0 6 ن الايثاء فى اللغة أعا هو الأعطاء 6 والفمل 
لا على ث6 واعا يعطينا أوافزة فقط ؛ ولاسما وقد أتبع ذلك بالنهى » واما 
توعة اهل غانفة الآ عر هو تال ع واملسدج اذى كلتو وق مره 4" 


اي 


وقال بعضهم : الضمير فى أمره راجم الى الله عز وجل 

قال عسلى : فيقال للم لا عايك » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
0 الله عز وجل نفسه ؛ بقوله تعالى : 2 وما ينطق عن الهوى انهو إلا 
وحى بوحى 4 . فنطقه كله أمر لله عز وجل 
قال على : وهذه الآية كافية فىان اللازم اغا هو الامر فقط » لا الفحل 
لان العو وهل :اها أخن أن الؤسر عن فنه تال عو النطق :> والنعاق انا 
هو الآمر ظ وان الفحل فلا بسمى نطلقا المتة الوء أن قعله عليه السلا م كله 
اباحة وندب ء لا إيهابءالا 3 ممه سانا لا مر 

قال على : وقال لعضوم : تعن اه ههنا حاله » كا تقول اه فلان اليوم 
على اا اا مره عل عو 3 0 حاله 

تال.عل : وهذا مطل أن هته الا به قا عات باعنات ها د > فيليا من 
الامر الذى.هو النطق . قال الله عز وجل : « لا تجماوا دماء الرسول بينم 
0" - كا دن د ااار توفت منكم لواذاً فليحذر الذبن 
مخالةون مه ا أن لصيموم قمة 5 إصييوم عاب ألم » ٠‏ قصبعم ان هذا 
الوعيد فى أمره طم بالبقاء معه » وكذلك ك كان عليه السلام لا بوذن لشى” 
مووعينار ات الننان #الفرون وال ايوق قرا يون القذن وال من عند )دان 
دعوا الى الصلاة لكان أمراً » والا مر فرض . وقد * ثنا عبد الله بن بوسف 
ثنا أحممد بن نسم كنا عردالوهاب 9 عرس د الى بن رن ينا | جد ن على كنأ 

نا زهير بن حرب ثنا جرير عن الأممش 5 ن ألى الغ ص و فس ةق 
عن عالشة أم 0 قالت : ١‏ صمنع رسو ل اله صلى اللهعليهو سل ا فر مخص, 
فيه 6 فبلغ ذلك ناسأ من أصمابه فكا بم كرهوه وتتزهوا عنه » قبلقه ذاك 
فقام خطيباً فقال: ما بالرحال بلغوم عنى أص تر خصصت فيه فكرهوه(١)وثاز‏ هوا 


يل سسيح سس 2م ل بر سام 77م ب 2 1 لس ال اي ا لاس 1 501110 
با اد ا با سد لبر ار ١‏ 


(1) فى الاصل 5 وكرهوه » وصسعناه من مسل 





عنه4 » فوالله لا نا أعاموم بالله وأشدم له خثية 

قال على : فهذا نص +لى على ان رسول الله صل الله عليه وسل » م كر 
علوم ترك فمل ما فعل » فصمم أنه ليس ذللك واحياً ولو كاوه اجا ا 5 
ترك » واعا انكر عليهم اتكاره والتئزه عنه » وهذاه: كزايدا 1د نكن 
عليوم رك مره . فوضح الفرق بين 'الفمل والامرنا ر١‏ عقل. وبالله تعالى 
التوفيق . ويه الى 10 دين راق وعبدال بن سسا » ون مره 
وترة وعق وزعيد شوق ع واد 1 يب 6 وأنو بكر - شيمة .قال 
ان رافم : امع ارات اميه عن هام بن منبه . وقال ابن معاذ : ثنا 
ألى ثنا شعبة عن حمد بن زياد . وتال ابن ألى عمر : ثنا سفيان - هو ان 
عبيئة - عن ألى الرناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المغيرة الحزاي عن 
ألى الرناد عن الاعرج . وقال ابن عير : ثنا إلى عن الا عمش عن أى صا 
السمان . وقال ابن أنى شيية واد كيت ع كنا أو معاوية عن الامش عن 
أن صاخ 32 افق هام و#د بن زياد والاعرج وأو صا كلهم عن أن 
هربرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه و : ذروق ما تركتتكم ) انا 
هلك الذين من ن قبا-كم 0 ة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » ما نهية 
عنه فاجتنبوه 6 وما أمرت؟ به نافعاوا مذه ابطر . هذه روابةٌ كل من 
ذكرناء وم خا لهم هام )١(‏ فى : في" الا انه قال < ما ركم » 

قال أو حمد: وهدا خب نمننول نشل التوائر عن ألى هريرة ؛ فم لودب 
رسول الله صلى الله عليه وس على اعد الأنها يك نما ادر به 6 واحتناب 
ما نهى عنه فقط . ولا يجوز البتة فى الاغة لمربية أذ يقال :امر تك عافملته. 
وأشقيا عليه السلام مأعدا ذلك وأمرثم بتركه مأ ركهم . . وقد عامنا لضرورة 


)1( ف الاصل 2 رار 1 وهو ل فليمس كر بر ذكر فى هذه الا ا 
وأعا فى روابة هام 6 فى صتحيم مسلم 


د 


الس والمغاهدة انه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
فن افتل ما حاوس أدمكن ان ونوق أو اسلعاغ أو توماو اماه أو 
غير ذلك من الافعال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا 6 وأمرنا بتركه فيه . 
عاخن ينا اهراة و : أبى عنسه فقط . فوضح ٠,‏ قيثاً ان الافمال كلها منه عليه 
السلام لا تازم أحداً واعا فيها الائتساء اله" به المتقدمة فقط 

قال أبو يق : ومح بالحديث الذى قبل هذاء انه لا ححة فى ع اي 

من الصحابة رضى لله عنهم أجعين » ولا فى ذوله لا نْ اولقكالذين كر هوا 
ما فعله عليه السلام » قصدوا بذلك الخير فى اجتهادم . ووه الكل علد 
0 ذلك . فصح ابه لا حدة إلا فما حاء عنه عليه السلام فقط » واد 
اله رب العاللين 

قال أو حمد : وانها حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام على الائتساء 
0 شوله تعالى : «م لكان © فى رسول الل أسوة حسنة 4 :نوها كاذنا 
فهو اباحة فقط » ا ن لفل الآجاب اعا هو علينا لا لنا . تقول: عليك 1 
لعلى اس 64 ولصوم رمضان » ولاك ا لصوم عاشوراء 5 وتتصدق لطوعا ) 
ولا يجوز أن يقول أحد ف اللغة العربية : عليك أرف تصوم عأشوراء؛ 
وتتصدق لطوما » ولك ان تصلى اس 6 ولمبوم رمعبان . هذا الذى يفوم 
سواه فى الاغة التى بها خاطينا الله تعالى عا الزمنا من شيرا نمه 

قال أنو مد : وقال يعضوم قوله لال باقن :الا .+ المذ كورة ان 
كان د الله واليوم الا خر 4 . بيان ان ذلك اماب 6 ن هذا وعمد 

قال أو عمد : هذا التأويل 0 ن الائتساء المندوب اليه فى الابة 
المذكورة 6 انما هو لامؤمنين الذين يرجون الله واليوم والألخر » ولم يقل 
تعالى هو على الذين برجو زالله واليومالاً خر . وأما الكفار الذينلا برجون 
الله وأليوم الاخ ؛ فراغمون عن الا تتساء له عليسة السلام 6 وكذلاك قوله 


تقدية وعد 


صبلى الله عليه 0 'أأنى أصموم ا وأنكح النساء م شن رغسب عن سدذجى 
فلد س هذى ٠‏ وصدق عليه السلام 3 أن من تر لع شيعا “ن افعاله راغيا عنهأ .وو 
كافر م وإها من ركه غير راغب عنها ك5 ن اقتصاراً على الفرض ونحخدما 

من التطوع عالما بأنه يترك فضلا كثيراً » فقد أفلح .ما قال عليه السلام 
0 2 اق الذى حاشلا زيد على ليه وأم رالواحيات شيا 3 قال عليه السلام : 
أفاح والله ؛ ان صدق دخل الدزنة 

قال أنو تمد : وفى هذا الحدديث بيانكاف فى ان الا وامر هى الفروض » 
وأن أكماله عليه السلام دسي را 6 لون الاعرانى أ ال سول ألله صلى 
أنه عليه وسم عم 5 4 4 ا على مم معلل م حل أله فمل غير ذلك 4 
عقل6إذ ١‏ بلزمة عليه السلام اتباع أفماله 4 وهذا مألا اشتكال كه 

قال أو رن لل فك 5 11057 أنه صلى لله علىب4 وس غلى أ كانه 
رضى الله علوم التزام الماثلة لافماله »كما ثنا عبدالله بن رسع ثنا د بن 
معاوية القرشى نا أنو خليفة نا أنو الوليد الطيالسي -- هو هشام بن عبسد 
الملك مس عن ماد َ س_اأمك عن أن لعاأمة السعدىق عن أى نضرة عن أن 
سد هيك الخدرى قال . صبى 5 ارسول الله صلى أله عليه وسلم 6 اما صلى خلع 
لماه فوضعهها ء ن لساره 4 للم القوم عام 3 ؤلما أقضى والا به 1 50 
ا م تمان قار : رأناك خلعت لطلمنا » قال : الى لم اضعهما من بأ ان 
0 نجاديل رن ان فمهمأ و وأذى ؛ قاذأ ألى احدك الأسحد قا.حظ. 
فى لعليه ؛ فان كان فهما اذى فأيمسحةه 0 

أل 5 “#لى . : فِهذأ عدل دن الععدا به يد أو سد عيبيك اضرق مه يله 
ان وسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنسكر علمهم ارام (1) مماثلة اقماله ه قبطل 

(١)ف‏ الاصل 6 التلازم وهو غير واضبعح 

| 14 مح اك 27 


مسيم اله 29 سمس 


كل لعلل بعد هذا . وصح أن لا بازم إلا ما عليه السلام 0 1 

قال أو جمد : وانما تعلق عاذ كرنا قوم من صاب مالك » على نمم أترك 
خاق الله لافعاله عليه السلام . فقد تركوا فمله عليه السلام فى صلاله بالناس 
وش وراءه قيام أو جلوس » وثركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
بالناس بعد ابتداء ألى بكر بالتكبير مهم والصلاة » وجوزوه فى الاستخلاف 
حيث لم يأت به لس ولا اجماع . ورغيوا عن فعله عليه السلام فى الصب على 
بول الصبى » واختاروا الصوم فى رمضنان فى السفر » ورغبوا عن فعله عليه 
السلام ف الفطر : 6 ورغبوا عن فعله عليه السلام فى التقبيل وهو صاتم 6 
والمماشرة وه وصام ؛ وقد غضس رسول الله صلى الله عليه وسلعلى من رعغب 
عن ذلك أو تزه عنه » وخطب الئاس باهيا عن ذلك . ورغيوا عن فعله عليه . 
السلام فى قراءثه « والطور» ف المغرب 6 وثركوا فمله عليه السلام فى تطيبه 
فى ححة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم ».لوكان على ماظلنوه لكان مندوها 
بآآخر فعله عليه السلام » وتركوا فعله عليه السلام فى حكه بالساب للقاتل » 
وك | فعله عليه السلام فسجوده فى سورة :«والنجي» » وفى :2إذا المماء 
أنشقت » ) دنا فعل جميع المبحابة فى هذدن الموضعين » وكل من سل 
قن اللو لانن 

فال أو عمد : فأما ماكان مر افماله عليه السلام تنفيذاً لامر فهو 
والجن + فن ذلك قوله علية النلام #هناذا كا وايتطوق امل ٠‏ وخذواغق 
5103 . وسمه باحراق منازل اللتخلفين عن الملاة فى الجاعمة . وجلده 
شارب احور , لأنه عليسة 0 ب 7 3 الاموال والاعراض حرام 6 مم 
أص بأن يرك ثى “من ال اخو عله السلام بأنه بريد اها كع 5 
داك حدق . وا لع الا در ثواءجي لا اباحة 1 عليه السلام لا 7 
أمر حق ؛ وقد أمر يلد الشارب » ثم كار فمله بيانا لاجلد الذى أمر 


عد الخ سبد 


وكذلك ما كان من افماله عليه السلام مبياً عن ثى" أو أمراً بشى' فهو عل 
الوجوب » كازالته صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن لساره ورده الى عينه ‏ 
فهسذا وإن كان فعلا فهو أمر لان عباس لاوةوف عن عينه 6 ونهى له عن 
كوف هو كنا و ةو ها اليل ا حرم هو الى الس افيه مداق الا مر 

ذان قال قال : فبلا قم ان مه عليه السلام باحراق بيوت المتخلفينعن 
الصلاة » اباحة لا فرض » على أصلكم فى انتقال الشى' اذا لسخ الى أقرب 
المرائب منه 6 لا الى اندها عنه # قيل له وبالله تعالى التوفيق : كذلك نقول 
مام أت دليل على انه منقول الى العد المرائت عنه ؛ ولسكن لما قال عليه 
السلام : أمرت ان اقائل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله » اذا قالوها عصموا 
منى دماءم وأمواطم الا بحقهاء وحسامهم على الله . ثم أخبرعليه السلام انه قد 
هم يحرق بيوت المتخافين » عامنا بالنص المذ كور أنذلك <ق واحب ا ثناذه . 
إذ قد نص انه لا يستديح دما ولامالا إلا يق » واأق فرضمام يأت دليل 
على أنه اباحة 

قال أبو ممد : قد قلنا: إن القائلين بأن افعاله عليه السلام على الوجوب ؛ 
م أشد الناس خلافا هذا الاصل الفاسد . فان المالكيين بقولون : ان خطية 
الامام يوم الجعة خطبتين قانها يماس بينهما ليست فرضا ؛ وائما الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط ان الى صلى الله عليه وس خطى الا خطيتين قاءا 
لس بيمهما 6 فلم بروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . ويةولون : ان 
رثنت الزشوء لبس نوها ؛ ولا شك فىان النى صل الله عليه و سل كان رتب 
وكاودة ولا دكاسةة لا يشك مس فى ذلك . ويرون : ان الصلاة للصبح 
عز د لفة ليس فرضًا 6 ولا سطل حج من بر كك ٠‏ ورسول الله صلى أله عليه 
2 صلاها هناك , وَآدن أن من ' 1 هئالك فلا حجٍ له . وبرونل: 
ان من صلى المغرب قبل مزدلفةليلة النحر فصلانه نامة . ورسول الله صلىالله 


سد اه لد 


عاية وسلم أخرها الىالمزدأفة فم تصلبا إلا فهها . ولا رون : رمى جر ةالعقبة 
فرضيا . ورسول الله صلى الله عليه وسل قد رماها . ولا يرون ؛ الضحعة بعد 
ركمتى الفجر (قبل) )١(‏ صلاة الصبح فرضنا . ورسو ل الله صلى الله عليه وس 
كان شعلبا داعا علها مواظبا طا . وكذلك فقهاء المدينة السبعة ؛ وأهل 
المدينة» وكل هذه المسائل كماهير الصحابة والتابمين والفةباءبرونها فرضا (؟) 
وانها أتينا هذه المسائل لقلا بدعوا اماما على اما ليست فرضا + ومثل هذا 
لو تتبيع . كين اوبات حال التويفيق 

قال أو محمد ؛ ذان تمارض فعل وقول » مثل ان يحرمعليه السلام شيئا ثم 
بشعله 4 ذان هذا ان عامنا ان الفمل كان بعد القول فهو أسخ له » وبيان ان 
حك ذلك القول قد ار تفم » لانه عليه السلام لا يفعل شيئًا ممرما. ولايجوز 
أن يقال فى شى'فعله عليهالسلام : اله خصوص ل الا ينص فى ذلك » لانه عليه 
السلام قد عضت فل :من قال ذلك 4 وكل فى" أغضب رسول الله صل الله 
عليه 00 وو حرام » وذللك ا فى حديث الاتصارى الذى سأله عن 
قملة الصاكم 6 و خيره عليه السلام انه يفعل ذلك » فقال الالصارى : بأرسول 
الله انك لسث مثلنا قد غفر الله ما تقدم م ورة اللقانونا تاخن وفطي ريل 
اله صلى الله عليه وسيم . وقال : والله الى الاقاكة لله »© وأعامج / ا 1 لى وما 


# يوا > ا يي يي ع ين ين يوس ع« بي سج > يي 6« > # يح 6 »ا ير يرج ماج ير ليو يوي ينج 9 جايس ع 6ج واس ع ان اس سج اك وس م عاص يوه سي يج و 2ه سيج ه « ص يج باس واج اس ع عع جاع ساس هج وج مع يريم مسر و مم وم ميوت 


)١(‏ لفظ « قبل » زدناه تصحيدا لاسكلام فان موضع هذه الضححة ”يا 
هو وارد فى السنة بين ركمتى الجر ودين صملاة الصبعع وه مشروعة عند , 
القن ون 2110و اهار | افد ورا ونون ل تيوه لا ا اااي 
غيل الشوكالى انظر نيل الاوطار ؟ : “؟؟ (الطمعةالْثير ية) 

(؟ )هذا غير مسلم فى الاضطجاع بعدر كعتى الفحر قال ابن القيم فى زاد 
المعاد :م وأمأ ابن حزم ومن تأبمه نمم توحبون هذه الضحعة وسطل ابن 
حزمصلاة من ل لضطاحمها » وهذا مماتفرد به عن الامة4. 


سس سبلم 


أذر . أوك قال عليه السلام 

فلا يحل لا أحد بعد هذا أن يقول فىشى” فعله عليه السلام : انه خصوص 
له الا شص مثل النص الوارد فى الموهية(١)‏ يقوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المؤمئنين » . ومثل وصاله عليه السلام فىالصوم » وقوله ناهياً لم ا 
يي بي . ومثل تومه ب علية السلام وصلاه دون هبك بك وضوء » 
فسكل عليه السلامعن ذلك فقال : عينى تذامان ولاينام قلى . ما حاء فيه بياذ 
3-9 ذكرنا فهو خصوص 6 وما أت فيه نص كا أ( فلنا أن تنا بق ه عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الا جر الجزيل . ولنا أن نترك غير راغبين عن ذلك 
فلا نأثم ولا توحر . فماحاء كا ذكرنا : نهيه عليه السلام عن الصلاة قائا » 
إذا صلى الامام جالسا . ثم صلى هو عليه السلام جالساً فى مرضه الذى مات 
فيه » وصلى أو بكر مذ كراً الى جانبه قاتها فأقر . فعامنا أن ذلك تسخ لايجباب 
الجاوس عن المذ كر خاصة . فان شاء صلى حالسا » وذلك أفضل عندنر » وإن 
شاء قاتما » كل ذلاك حائز حسن . وكذلك قائا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
وم عر فه م افطر هو عليه السلام فيه » فقلنا ١‏ صيامه افضل للحاج وغيره 6 
وافطاره مياح حسن . وقد روت عأئفة : اله عليه السلام كان يترك الفعل 
وشو قي فيه اذ بفعله الئاس فيغرض عليبى كا فعل عليه السلام فىقيام 
الليل فى رمضان » قام ثم ثرك خوط ان يهرض علينا . واتما قلنا هذا لثلا 
شول حاهل : أمحموز أن يتركٌ عليه السلام الافضل »6 ويفعل الاقل فطلا 9 
فأعامناه انه عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه ع كما أخبر عليه السلام انه اولة 
رجال من أصماءه لا يتخلفون عنه أصلا ؛ واله لا يمد ما يحملهم عليه ما تخلف 
عن سرية بوجهها فى سبيل الله ) ذا خبر عليه السلام : أنه تخلف عن المهاد 
وهو القدل » خونا ان دشق على أمئة هنا لكين 


60 0 الماء اهم لأهءة 09 أعله م بيدأ و قانا 


سم 8ج عد 


قال أو محمد : وأما إذا عل أى المكين قبل » الا مر أم الفمل 7 فانا 
تأخذ بارا »ما فعلنا فى نبيه عليه السلام عن الشرب قاما » وروى عنه )١(‏ 
عليه السلام انه شرب قاعًا . وفى نميه عليه السلام : عن الاستلقاء ووضع رجل 
عفى رحجل 6 وروىق عئه أنه رؤوّى عله السلام 20017 ف المسيحد ك ذلك ع 
فاخا هين هذا بالرايد » وهو الزنم ى فى كلا الموضعين » لاأره د الاص.ل اباحة 
الاضطجاع على كل حال . والاسداةا 7 لشاء 4 واباحة الغرب على ل 510 
8 تقنا اننا لما عن ه_ده الأباحة الى . الى عن كلا إلا مريت بلا شك 6 
ذلاك » م يا تلدرىق هل أسيخ ذلاىك الهبى 5 لا م ولا حل لي أن ترك شيا 
هو على بقين من أنه قد ازمه ؛ لشى' لا بدرى اهو ناسخ ام لا * واليقين لا 
سطل بالشك » والظن لا يغنى من الق شيدًا . فنحن على ما صح لدينا أنه قد 
إرمنا 6 حنى بم المدعى لرطلانه: علينا البرهان فى دة دعواه » وإلا فى 
ساقطة » وبالله تمالى التوفيق . وهكذا قلنا فى قول رسول الله صل الله عليه 
وسم كل ع يليك 0 ا 0 5 مم كن ' ن تتبعه الدياء دن تواحى القصمة ولا 
فرق 0 عل أن هدأ الخير تدس فيه اندعليه السلام ثناول الدياء ما »الا لم64 
ل كن تممه من أواحى الصعدمة ما بلمة 4 وليس هكذا الاقوال . فأنه صلى 
اللهعليه السلام اذا نال قولا فيه اباحة ؛ ثم جاء بعد عموممحريم » الا انه ممكن 
استئناء اباحة قدل 4 قوأاجس م القولين جيم الى وأحدل 6 وأسونناء ألا قل 
من الا كر .لا ن القول ينا نعل ولس ق الفدل اماق الراك لا تتسيص 
ولا بغيره 
فال أو بن : فالحاصل من هذا زا القولين أذ مايا وامكنة 5 
يسلذنى احدها من ألا حر 4 فسثعملان جميمأ ١‏ 0 غير ذلك 04 وسواء كنا 


أهما أول أو لم نوة ن؛ ولا يوز القول بالنسخ فى داك الاوزفان حل من 


سوسم وب سس سب وبببسبب بيس ب اشداى لومسيوو ا امنعد بيد م سوام دجما 


١ 1‏ )فى الاصل « أنه » 9 * )فى الاصيل2 ما » 


فص أو احماع أو تمارض لا يكن معه استثناء أحدها من الآخر وام 
القول والفعل اذا تعارضما 4 ان كأن الفعل قيل القول أوم بعلم أقيله أم بعدهء 
الك اقول ؛ ويكو الفعل حيلئذ منسوخا دولا عون أن ساق شه 
الفعل لازنا لا تدرف أحاله من أم زمأيه أم مكانه 9 إذ ليس فى الفمل بيان 
حموم ولا تفسيرحد » وإثكان الفعل بعد القول يكذ م منه تلكا شال 
نتن قن لا ماعن لشفل الرن و لشلامن #ضيمن الامان أو - 
على يقين» ولا يجوز أن نحم فى الدين بالهك . عا فملنا ذما قد صصح من 
المرأة تقطم الصلاة ‏ ثم صبح ان عاشة ذ كرت : امها كان رسول الله ا الله 
عليه 18 لصلى ؛ وهى بين بديه معترضة كاعءتراض المنازة 6 فتشكره أن مك 
فتؤذى رسول لله صلى لله عليه سم » فتمسك م فض , 00 مهدا النص ان 

هذا الفعلى كان بعد النههى ا نيا اخبرت االو فعدت لا وو لاه 
صلى الله عليه وسلم ذيك(١)‏ » ودل أيضا هذا الخبر على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضمطجاع من قطع الراة المجاذة عاهار اصواطا ونوا 
تعالى التوفيق 

قال أبو مد : ولو كانت الافعال على الوجوب » لسكان ذلك تكلينا لالا 
بطاق » من وجهين ضرورريين 0 : انه كان بلرمنا أن لضمع أبدينا حيك 
ع عليه النلام ؛ بذه 6 واف نضع أرجلنا حيث وضع علوية السلام رسوله 6 
)١(‏ الذى بدل عليه حديث مالشة انبا كانت نك ر على من فى من 

السيطارة تق بان ووو 1 ١‏ أة يقطم الصلاة فقالت : «شمهتمونا باخمير والكلاد . 
والله لقد رانك ونم لا صلى الله عليه وسلٍ اصلى والىعلى السربر دنهو دين 
الثنة مطتاعية سكول اطاعة فا كه ان اعلين فاوذيترسول لضا 
ألله عليه وسلفانسل من عند رحليه 64. ايج مسم ( ١ذ:0!‏ ( وهذا ظاهر 
ف ان غاليية المولف من قول وائقة يا 


ْ لس 654 مسب 


وأن تشى حيث مشى ؛ وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلدخروجعنالممقول . 
والوجه الثانى : ان أ كثر هذه الاشياء التى تصرف عليه السلام بافعاله فيها 
قد فنيث » فكنا من ذلك مكلنين مالا نطيق 6 فطل كل قول فىهذا الناب 
حاشى ماذ كرا من الالثساء نه عليه السلام فى افعاله . وأما من قال.: ُطلب 
. الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفمل صرنا اليه » وإن لم تجدد ليلا 
حملنا الافمال على الالتساء فقط » فهو نفس قو لنا ؛ إلا اننا تحملباعبي الا ننساء 
أبداً مالم جد دليلا على الوجوب » فان وجدناه صرنا اليه . و بالله تعالىالتوفيق 
قال ابو شمد : وأما الشى” برامعليهالسلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا يذكره 
ولا امن ب باح : لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذن 
يتبعون النى الاي الذى يجدونه مكتوبا عدم ف التوراة والاجيل يأمىم 
المعر وف ويهاثم عن اكز 6 . فلو كان ذلك الشى” منكر ا لمي عه عليه 
السلام بلا شك » فاما ل ينه عنه كان منسكر | “ناذا لم كن مشكر | فهو هبام 
واللبام معروف . وما عرفه عليه السلام فهو معروف ؛ ولا معروف الا ما 
ما عرف » ولا متتكر الاما انكر 

تن ذلك : غناء المار شين فى بيته » وهو علمه السلام السمع ولا 07 5 
فانكر ذلك انو بكر » فانسكر التبى صلى الله عليه وسلم على الى بكر اتسكاره 
فصبتح ذلك ماذ كرنا نصا » ووجب الاشكار ع ىكل من اتسكر ما عامه عليه 
السلام فاقره . ومن ذلك : زفن السودارت. » فهام ممر» فاكر عليه 
السلام على مر اسكاره علموم . ومن ذلاك : اللعب التى رأى عليه السلام 5 
عالشة ؛ وفيها فرس ذو اجنحة مع نيه عليه السلام عن الصور » فسكان 
ذلام ماق مم مبسى عنه 64 ومثل اتشكاره عليه السلام الصور فى السثر 6 مم 
اباحته لذيك اذا كأن رقا فى توب »6 واستثناؤه أياه من جملة ما مبى عنسه مر 
الصمور » فاما قطعت مائّشة السقر وسادتين » اتسكاً عليه السلام عليهما وم 


بنك رحما . فصيح من ذلاك ان المعلق من الثياب التى فنها الصور مكروه؛ ليس 
حراما ولا مستجما ؛ لمكن من تركيا اجر » ومن استمماهأ ثم 4 واخثار 
هبن عليه السلام الا فضل ؛ واختاره لماثشة وناطمة رغى الله عنهما . وصح 
بذلك أن الثياب التى فا الصوراذا كانت وسائد » فذلك حسن مماح مستحب 
ا نكر هه أصلا بل عه » وكذلك لش" اذا تركه عليه السلام و ل نه عنه 
ولا امر به » فهو عندنا مباح مكروه » ومن ركه أجر ؛ ومن فعله م ألم و 
جر »كن اكل متكا » ومن استمع زمارة الراعى . فلوكان ذلك حراما 
ا اباحه عليه السلام لغيره » ولوكان مستتحيا لفعله عليه السلام 6 فلما تركه 
كارها له » كرهنأه و رمه : 

فان قال قائل : قد نأموا ببحمضسرة رسول الله صلى الله عليه وس ثم صأوأ 
ولم يأعمرهم بأعادة الوضوء » واثتم لاترون ذلاك . قيل له وبالله تعالى التوفيق: 
ما روى احد قط أن رسول الله صلى الله عليه وس آم : 5 ياما» ولا عل أمم 
ناموا . وا تماحاء الحد يث : أنه عليه السلام | لطأ بالمشاء الا. خرة حتى نام الناس 
وسمم طم غطيط ؛ وصاح تمر : نام النساء والصبيان . فالحديث كا تسمع بين 
امم 0 وهو عليه السلام قائب قر عافي اغا اعلئة عن نم النساء 
والصبيان » وهذان الصنفان ليسعليهم حضو رالصلاة فىاججاعة فرضا . وايضا 
فن اين للمحتج مهذا ان يقول : ناموا قءودا نوما قليلا» بلا أن يرد ذلك فى 
الحديث » ولعل فيهم من نام مستندا إلى صاحبه أو الى الخائط او مضطجما 
نوما طويلا » مايدرى من حشر يع كنك كن تومه . ومثل هذا من 
الدماوى سوه ذودين متهم بالصدق . فاما صمح أنه عليه السلام كان 
قا قأ» و باتنائص فى أنه عليه السلام لم لومم » وصح أمره عليه السلام فى 
حديث صبكوان بن عسال الأرادى بالوضوء من النوم جملة ؛ إزمنا ان لاتؤول 
مما أمرنا لامر لا ندرى اعامه عليه السلام ام لم يعامه 4 وأوصح عندنا أنه 


عليه السلام عم مم ناموا واقرهم على ذلك لقنا بهء ول سقطنا الوضوء من 
ججلة على أى عال م8 ٠‏ ولو صح فى ذلك الخير 0 ممر قال : نام الناس . لا 

1 و فيه متعأق ل نه كان يكون معناه نام الناس الذىن لا بنتظر ونه عليه 
السلام » و 5 وكل طائفة ممم تالف هذا اير ليا م مخصون لمض 
احوال النوم دون بعض » وليس بينا فى الخبر اصلا 

فان قال قائل : ايوز ان ينى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
قي لله : نعم 6 عند مماشر ا الشافممين والالسكيين والخحنفيين قول حابر: 
كنا أبيسم العا له على عيد رسول اله صى الله عليه 0 ٠‏ على أن 
بيع أمهات الاولاد اشهرمن نومةوم ف الليل » والقوم فى عوزة هن المصابيح 
بركن المسجد . وكا يقول المالكيون : انحن عليه ذب آل الى بكر الفرس 
وأ كلهم اياه بالمدينة » وهذا أشيم من نوم قوم فى زكن المسجد » لقلة اميل 
عندثم بالدينة فى ايأمه صبى الله عليه وسم ظ ولشدةالعيش عندم 6 وقلةالادام 
وشدة امتراج اهل بيت إلى بكر مع النبى صلى الله عليه وس ومجاورمم له. 
فكيف فى عليه أنهم ذجحوا فرسا فا كلوه » ولايخنى عليه نوم قوم فى 
دكن المسحد وهوفائب عم ٠‏ وأو صح أنه عليه السلام كان حاضضرا فى اللمسيعمد 
07 أل يحتنى نوم من فى رك اممحدعةة سكيف وقد عا دعليةالمادم] 
كان فائيا عمسم 6 مع أرقن الأ فدهل ذو مم أ مم كانو أفعو د لامستندن 
ولاه.ضطجمين ولا مشكئين كذب ممن اقدم عليه . وبالله تعالى التوفيق 

فالنابق غك وقيات القولالاغان عن كقابنا ف لالنانالمذ كرد 
أشياء قاطمة من السكلام فى افعال النى صلى الله عليه وسلٍ » وفى الشى' يعامه 
فيقر عليه » أذا استضافت الى ما ههنا تم السكلام فى ذلك . كرهنا تسكرارها 


وبالله ثمالى التوفيق . 


وهو الموقى عشرين 


قال ابو حمد على بن امد : حد الفسخ انه بيان انتهاء زمان الا مر الاول 
فيا لا شكرر . واما ما علق بوقت ماء فاذا خرج ذلك الوفت »أو ادى 
ذلك الفحل 6 سقط الا مر به »فلس هذا سخا . ولو كانه ذا سا 4 لكانت 
الصملاة منسوخة اذا خرج وقها . والصيام منسوها ‏ اذا ورد الليل . والوطء 
منسوخا » بالاحراموالخيض والصيام . والحجمنسوخا» بانقضاء ا شوره . وهذا 
مالا يقوله احد » بالا حماع اليقين المقطوع به على انهذاأ لا سمى أسخا » يكف 
من الاطالة فيه. و بالله تعالى التوفيق . معانمنسمىيهذًا نسخا » فعليهالبرهان 
على وجوب لسميته أسذا » ولا سبيل الى وجوده فهو باطل قال ثالى :«قل 
ماثوا برها ان كنم صادقين 4 . 

قال ابو حمد: وقد قال بعض من تقدم: ان النسخ هو تأخير 
الميان نفسه . 

قال ابو حمد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع من اذواع تأخير البيان . 
لان لاحي العزاق اقم نين ا عتوور جز ع ترون ار اينات اء 
مثل قوله تعالى : واقيمو الصلاة وأّوا الإكاة 6 . فاذا جاء وقّت تكليف 
ذلك ؛ بين لنا لحك المراد مئا فىذلك اللفظ المحمل بلفظ لخر م فر .والقسم 
الثاني : عمل مأمور ه فى وقت ما » وقد سيق فعلم الله عز وجل انهسيحيلنا 
عنه المغيره فىوقت آخركفاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مسئورا 
عنا من النقل عن ذلك العمل ألى سيره » وباجمّلة فان اسم البيان يعم جميع 
(حكام الشريمة كلها . لانها كلها اعلام من الله تعالى لناء و بيان الراد منا 


سم نه #4* سسنس 


فان قال قائل : ليس النسخ من البيان » لان البيان يقم فى الاخبار » 
والنسخ لا بقع فى الاخبار.قيل له و بالله تمالى التوفيق : اثنا مم نقل: أل النسخ 
هوالبيانواها قلنا :هو نوع من أنواع البيان » فشكل نسخ بيان » ولي سكل 
بيان نسحا . فن البيان مأبقع فى الاخبار وفى الاوامر ؛ومنه مايق فىالاوامر 
فقط » أن هذا النوع الواقع فى الاوامر»النسخ . وهو رفع لاا مس مثة..دم 6 
وقد يكون ايضا بيان )١(‏ يقع فق الأوام ليس نشكا لكيه تين ملو 
الا انهلاحجوز لاحد ان محمل شيئامن الميان على انه نسي رافع لا مر متقدمع 
الا نص حلى فى ذلك أو أجماع او برهان ضرورى »؛ على ما ذ كر لعد هذا 
ان شاء الله تعالى فى باب كيفية معرفة المنسوخ من الك والأارى اخفولة 
تعالى :2 فاذا الساخ الاشهر الأرم فاقناوا المشمر كين حيث وجد كوثم». فلسنا 
تقول : انه نسخ اهل السكتاب منهذا الح ؛ لكنائقول : ان المراد بقوله 
تعالى فىهذه الأية « فاقتلوا المشركين » انماهم من عدا اهل الكتاب . وبين 
ذلك تعالى فى استثنائه اهل الكتثاب فى الاانة الاخرى » وهكذا قولنا فى آبة 
الرضاع » وآبة قطع السارق . وقولهتعالى :2 الف سنة الاحمسين ماما »» فنقول 
بلا شيك : ان الله تعالى ل برد بذلك كل رضاعة »ولا كل سارق » ثم سخ 
ذلك عن إعضهم . وكذلك قوله تءالى : « فاجلدوا كل واحد ممما مانة 
جلدة » . ذانه تعالى لم برد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ سين عنهم . ولا 
الف سنة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخسينهاما . لكنه ثمالى اراد فى 
كماد 1 ا مابق بعد ما اسئثنى عز وجل وخص من كل ذلك . وكذلك 
قولنا فى قوله تعالى :2 ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ». اله تعالى لم برد 
كل ما بقع عليه امم نسك او امم صسدقة او اسم صيام » لمكن ارادما بينه 
النى صلى الله عليه و سل ف حديئه لكس إن تمرة 





)١(‏ مرفوع و« يكون» ثامة 


فان قال قائل : أن البيان قم موصولا بعضه ببعض » والنسخ لا يقع 
موضولا . قالطواب:وبات تعالى التوفيق + اثنائة قلناق .هذا ما ف هكماية من 
اله ليس كل بيان نسخا » فا كان من البيان نسيها م بقع موصولا 6 وما كان 
منه غير فسخ لكن تفسيراً لمراده تعالى فى حملة ماء خائز ان بقع موصولا 
وجائز ان يقم فى مكان آآخر من القرآن والسنة » وبلله تعالى التوفيق. والنسخ 
ينقسم فى اللغة قسمين . احصده : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان ؛ 
ونسخت الريح اثر القوم ؛ اىعفتهجلة . والقسم الثالى : ديد الشى” و تكثير 
أمثاله » تقول : نسخت الكتاب أسيخا كثير ة . فأ لقم الاو لالذىهوالئعفية 
هو الذى قصدناه بالسكلامفىهذا الباب ف ولم تقصد القسم الثاتى وانا ذ كرناه 
ليوقف عليه » وليعل انا لا نقصده بالكلام فى هذا الياب فير تفع التتخليط 
والاشئل.. ان شاءالله قعالى 


فع_لى 
قال ابو حمد : الأوامر فى نسخها وامباتم! تنقسم اقساما اربعة لا خامس 
هًا. كفم فدت لفظه وك 1 وقسم ار تفع حكه ولفظه 6 وقسم أر تفع لفهله 
ولق كه ؛وقمم ار تفع حكمه ولق لفظه . فى هده الأقسام الثلانة الاأواخر 
يقع النسخ 6 وأماأ القسم الذى صبدرنا به قلا نسخ فيه أصل » وامأ القسم الذى 
أر تفع حك ولفظه فققد رودا : ان رجلا قرا أيه ومحاؤلها )ثم اراد قراءما 
خم ندر 6 فشتكا ذلك اليرسول الله صلى الله عليه و سم ؛ فاخبره عليه السلام 
انها رفعت . ومن ذلك العشرالرضعات المهرمات » ومن ذلك السورة النىهذ كر 
ابو مومى الاشعرى : امهم كانق | بشرؤنما على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس 6 وكانت فى طول سورة براءة » وانها نسيت فارتفعت من الحفظل , الا 
اية منها وهى : لوكان لان آدم واديان من مال لابتفى واديا ثالثا » ولا علا 


جوف ابن آدم الا الثراب ويتوب الله على من نأب . والسورة التى ذ كر ايضا 
لو موسى : انها كانت ثشيه اح_دى اك ففسيت ؛ ولح م#فغل منها الا 
آبة ذكرها . وقد لص الله تعالى على ذلك اذ يقول مانتسخ م ن آية او 
انسأها(ا) أت بخيرمنها اومثلها».وقد د بنا ارسول اللهصلى اللهعليهو سم 
| سويز تاستطاه ا لافنا سل قال : :ثم اق وي قال عليه السلام 7 فاحابه 

فسأله وسو ل الله مملى الله عليه وس_ل تمامئعه أن يلقنه الا 4 ٠‏ فقال إلى : 
ظئنت انها رفعث . فقال عليه السلام ؛لم 'رفع ٠‏ فهذا بيان صحة ماذ ترنا 
منانه برف لفل إلا بة جلة . واما القمم الذى رفم لفظه وبق حكه ؛ فابة 
الرجم وآبة الس رضعات الرمات » وقد تملل قوم فى رد هذا المديث 
فول عائشة رضى الله عنها : فتوقى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعالكه) ظ 
0 من اله رآنْ 

قال او عمد : وهذا لاتعلل فيه » واعا ممنام :انه 0 من اهران الذى 
سقط رسمهواثياه فى المصحف» ولمتقل قط عاثشة : انه من الزران المنان فق 
المصمحف فبطل تعللهم . واما القسم الذى رفع حكمه وبق لفظه» فقولهتمالى: 
20 فأمسكوهن في المبوت »© وقوله لعءالى : « وعلى الذن لطيقون فدية طعام 
0 فن لطورع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير 35 4. وآيات كثيرة 

. واما الذى ثدث لفظله وحكمه ؛ فسار الاايات المسكات. 

0 وأمر الواردة بلفهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ه منقسمة على 
الاقسام الا ربعة التى ذكرنا أيضا ٠‏ ولا لظن ظان ان وولئا هذا ممعارض 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فائنا اها تفينا بقولنا 


1( يمتح النونالاولى واسدكانالثانية وفتعم السين واسكان الطمزةوهى 
00 1 الماقون « ننسها 6 بغهم الذور “2 الاولى 


ونير السنين 


سي 7# لد 


هذا أن يكون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكه » فيسقط فلا يبلغ الينا لا 
لفئاه ولا ك2 1 فهدا الذى تفمنا جملة شو له عالق 2 اليوم كلت 5 
ديشي 6 ٠‏ ونقوله ثعالى : « ومأ نطق عن الموى إن هو إلا وجى توحى». 
وقوه انا ع الك وإناله لحافظون » . والحفظ يكون بتبلييغ 
ا معنى 5 5 لكل حم تقل البناققة ذعله صلى أله عليه وسلم قده ع كه 
و ا شقل الينا نص لفظه فى ذلك . فهو ثما أر تفع لفله ون 7 و للك 
00 ما روى من قسمه عليه السلام مال البحرين » مكمه لين مع الشاهد ؛ 
ومسأتأنه ومزارعته أهل خبير » وما اقنة ذلك . فهذا لأبد من 3 قد كان له 
فُْ ذللك لول إلاانه ل ينقل ( ونشل الحسج شوو يدينيك بأ أنه رفح (فظله 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق ؛ وكل ذللك وحى + بي ألله تعالى ان 
المنسوخ لمئاه وحكية 3 رفو ع عن علمه و تشدعة وطاية 


لعل 
قال 5 تمد : قال نمض الةائلين_وقد د النسعع وار تفاع الافظ المنسو مم 
قال 4 وهذا وحدمن وبهوه المكبة مون أن يكون عل الله تعالى ان 
- هذا اللفغل لعبلم مالا 8 يقانه » وذلك انه إذا إذا رفع تعالى السكل 
فقد عل اثنا سنقبل على الا مر الناسخ. ولا تنداخلنا فيه الشكوك » لان الله 
تعالى عل ان.:سيكون قوم من خلقه ببطلون النسخ » فكانوا إضاون ببقاء 
اللفظ المنسوح فرفعه طْذا الممنى 
آل أو غزة وي عن بد اقول في الار طن روا مطل فورفال اد 
قال مهذا الور : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن برقع عض كلامه كاد تفيل ب قوم م ن خلقه ؟ أم كان قادراً على أن يكفيوم 
هذه الَو نة كلمأ وكيم 9 سين 5 المنسو م لمانا عجلنا رفم به عموم 


الشكوك واليرة ؟ فان قال : لم يقدر الله ثعالى على أ كثر » كار ووصف 
نفسه من القمارة 1 كثر كما وصف نه خالقه عر وجل إلا له دائيا شرح 
زمه ويبين لبودى الناس فما بدعى . وإن قال : بل انه تعالى قادر على 
ماذ كات . قيل له نفك نجل ا كير 9 هم منه » وهذا ضد مذهبك 
الفاس_د . وءةال له أيضا ا كانت المكمة عندك 3 تفيل لض 
امسوم جلة باد مدل به قوم 6 فل . كدق أ لعالى (ميذا 31 ر منسوخا حتىي 
صمل نه جاعة أنت أحدم # فى اشاء كثيرة ة تدعى أنت فمها التسخ وخالفك 
فنا غيرك » وأغناء صكيرة تقذ انك اتراغين متسوكة ويدعى دبز لك قبن 
اسع . فأين تلك المسكمة التى تطالب بماد بك تعالى ؟ وما الذى جعل رفم 
اوم وَل بارفم من المنسوح الذى بق لفظله 6 حتى وت فيه طوائف 
من أهل الله ؟ وما الذى -جمل ابقاء ما أب لفظه من المنسوخ اولى بالابقاء 
مما رفم لفظه من المنسوح # وما الذى اوحب نقض 2-6 ماكان امس رضأ 
تمحرم اليوم ؛ اوما كارب حرامها امس ثم ابيع اليوم # وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة انتقضت » فاوجي ذلك تبديل الشرائع م ان هذا و 
الضلال العيد 6 والمناد الشديد » والهل المظلم ؛ والقحه الزائدة » وما ههنا 
شى” اصلا الا أن اللهتعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد 
كال او ننسيعة . واراة أن ببح لنا بعض ماخلق مدة ماء / اراق لال أن 
تحرمه علينا . ولا علة لشىء من' ذلك يم لا علة لمعثه را عليه العبلاة 
والسلام فى العمصر الأى بعثه » دون أن سدئه فى المعس الذى كان قيله » وما 
لاعلة لكون الصلوات مسا ؛ دون أن تكون ثلانا أو سبعا 


سه جم لاه قمعا 


سم 8ه حاتت 


فصل 
قال أبو سمد :قال الله تعالى : « ما ننسيخ من آنة أو ننسأها نأت مخير منها 
أو مثليا © . وقد قرى” أو ننسها » ومعنى اللفظين مختلف ء فالنسخ قد بينا 
ماماو مورفم اعد . وأما ننسها بفعناه من : الفسيان وهو ر رفم اللفظ جملة 


5 تنسأها فيو م ولخي كو ممنأه أ وخر العمل مهاالى مذةٌ معاومةء» 
وشعل لله من كل ذلك مأ شأء ا معقس د كه 


فمسل 
الف الناس 8 الأسخ على 7 6 أعلى الأمر أم على 0 ف 0 


قال أ ود ولخي ان ذلك أالفسخ تماييقع على الا مر #ولا موز 
أن يشم على المأمور به أصلا » لان المأمور به هو فعأنا » وفعلنا لا يخاو من 
اك وين : إما أن يكون قد وقعمنا لمك وإما أن يكونم ةا 
فان كأ فى 8 لعك ققد نقء لا ن فالا اد ' اض ذانة » ولا جود أذ 
ينهي مما قد فى 0 إذ لا سبيل الى عوديه أبداً 6 وكذلك لاوز أ تمر 
ينا ما قد فنى» لأأنه لا يوز أن يعود أيضاء ولا أرك بباح لنا ماقد فنى 
لاا ذا مال ٠و‏ إذكان لم ينقع منا ؛ فكيف ينسيخ شى لم يكن 

٠‏ قصبعم ان لمر فوع أعا هو الا مو ااا تقدم ؛ لا الفمل الذدى ل للد 
دس أن الا مر هو المر دو ع ذهو امسوم 1 والتسخ ايا بقع فالا مر 
لا ماهوا ه ناك اعاك الث فيق:: 

وبرهان ماذ كرناه قوله تعالى : « ماننسخ من آلة أو نسأها > . فأشير 
تعالى ان الأانة هى المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها ء والمتهىع! . والأنة هى 

(8- رابم ) 


سد ايها ست 


الأمر الوأرد من قبله لعالى » بإنجاسما أوجب أو نرم مأحرم / وأما كاف 
به فبى حركاتنا وأعمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » فصح 
ما ذ كرنا نصا . وبالله تعالى التوفيق 


فعسل 


وقد تشكك قوم فى معان النسخ والتخصيص والاستثناء » فقوم 
جعاوها كليا وها اخدا 

قال أبو شمد : وهذا شيا لآن النسخ هورفم حك قدكانحقاً » وسواء 
عرفنا اله سيرفع عنها أو لم لعرف بذلك » وقد أعل الله تعالى موسى وعيسى 
عليهما السلام انه سييءث نبياً يسمى حمداً إشرائم مخالفة لشرائمهما » فهذا 
لست قد أعادنا به . وأما التخصيص : فهو أن يخص شخص أو أشخاص من 
سار النو ع »كا خص عليه السلام بفرض الموجد ؛ واباحة أسم لسوةء وكا 
لقص بدو هاشم وغو امطاب اريم العيدقة ) و أو بردة أن غ0 عه 
الدع ل الاضهة ينانا الاستثناء : فهو ماحاء بلفظ عام » ثم استثنى منه 
بعض مأيقع عليه ذلك اللفظ . كقوله تعالى : « إلا على أز واجهم » . وما 
أشبه ذلك . إلا ارب التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء تيح 6 
والفرق بين النسخ والاستثناء » هو أن الخلة المستثنى منها بعضها » لم برد قعل 
تعالى الرامنا ايأها بعمومها ؛ ولا أراد إلا ما بتى منها بعد الاستثناء . وأما 
النسيخ : قالذى نهينا عنه اليوم قدكان صراداً منا بالاأمس »ء خلا ف الاستثناء . 
وبالله تعالى التوفيق 

فا قال قاثل : إن النستخ استثناء الزمان الثالى مو اطلاق الفعل على 
انأ بيد . قبل له وبلله تعالى التوفيق : ليسهذا مما تجمله مع الاستثناء المطاق 


جح عله عم 


نوما واحداً» لما ذ كرنا من ان المستة ل راد ذل منا بوجه دن الإكفوة وان 
المنسوخ قدكلفناه ؛ وهذا فرق ظاهر بين . فانكان هذا المخالف ربد أن 
يقول : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء » لانه استثناء زمان وتخصيصه 
بالعملدون سائر الازمان » لم نأب عليه ذلك . ويكون حينقذ صوابالقول : 
ان كل نسح استثناء » وليس كل استثناء لسكا . وهذا ممحيح 


قصال 
فى امكان الخ ثم ابه ثم امتناعه 


قال أبو حمد : أنكر بعض اليوود النسخ جلة ؛ وقد تكامنا فى هذا فى 
كتابنا الموسوم بالفصل(١)‏ ولعيد هبنا منه ما يليق بغرض كتابنا هذا إن 
شاء الله تعالى . فنقول وبلله تعالى التوفيق : ان منكرى النسي قالوا : ليس 
من الحكة ان بأ الله تعالى بعى" أمس » ثم ينبى عن مثله اليوم . وهذا 
من لظائر ول أصحابنا بالعلل » وم لاء قوم يتعقبورت على ديبم تعالى ' 
فيقال لم : اخييزنا أى حك وجيت عليه تعالى أن بعس ا يما أصن نه » 
أأرى لو سر تعالى عا فر نه لكانت تبطل حكرته ؟ 31 أو فو لغير ا 
نه لكانت تنطل حكيتة 9 أو تزوريث» إذقذس الأرقن. المللاضة #ولدن 
أرقا ,وقد أركاتولنن أوراقا كان ذلك ندا للككة وو إذ بعنال 
العمل فى السبت وأباحه فى الاحد » أَرأنم لو عكس الا مر أكان ذلك مبطلا 
عل كةة انان زاموا فرتا ون فى من ذلك" لقو بالحانين 6 وجامر و عا 
ا وم وعا عم نبطاديه 
م يقال للم : أليس الله تعالى قسد ملك قوما من السكفار العصاة _الظلمة 


لاسي 


(1) ج اص ٠٠١‏ 


ومكنهم » وأذل قوما من الكفار المصاة الظلمة وملك غيرمم رقابهم » وملاك 
قوما صالكين فض_ازء موومنين ومكنهم ولخد 5 0 وآذل 0 صالحين 
فضلاء مؤمنين وملك غيرثم رقابهم » ومد أممار قوم كفار طغاة » واخترم 
خرن : إن معهم قمل باوغ الا ك هال ُ وفعل مثل ذلك بوم ممنين أفاضل . 
ومكن قوما عصاة مردة من البيان والسكلام فى العساوم بع "انما نهو 
الحلق 6 وحمل آخرين ممم لداء أعيناة ٠.‏ وقعل دل ذلك أض امو منين 
سواء سواء » فا الذى جعل ه_ذا حكمة دون عكس كل ذلك 7 وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى وبين أن تأمر اليوم بأمر ثم ينهىعن مثله غدا ؟ وما 
شرق بن ١‏ ماذ كرنا الا عم عقل أو وقاح 20-07 

فان قألوا : ان هذا هوالمداء(١).‏ رمي مثل ذلك فى كل ماذ كرنا آنا 
وق احيانةه من حى ثم امائته 4 وفى اغنانه من لغنى م اخقاره 4 وق لممصدحه 
مجعم دن رزده العافية 3 ؟رصة 4 وق ارم لعك المئوة 

قن قال قاثل : مأ الفرق دان البداء والنسخ 0 

يل له وباك تعالى التوفيق ' الفرق يممأ لانم 6؛ وضى أن النداء ذو أن 
1 اله شر وال" كر لا درا مارؤول البسة الحمال 6 والنسخ هو أن افق 

8 سم 

بالا در والا مر دذارى) أنه سرعح يله 2 وَقَكَ كذا ولد 6 5 ك سيق ذلاك ف 
عاعه وحدنمهة *ن فضا 8 ؤاما كان مان الوجهان معينان متغا رن تين ََ 
و جا ضرؤرة ة أن لعاق على كل وأحد ممما ام تقار 4 ع4 غير اسم الا. حر 
ليقع التفاثم وام اق ٠‏ فالمداء لس م كن ضرقات البمارى تعالى 6 ولسنا لعنى 
الباء والدال والالف 6 واتما تمتى الممنى الذى ذ كرا مر لادلا در 


ل 5 
لا 53 مأ عاقيته 00 ممعك قن ٠‏ الله مر وجل ًُ سوا “اوه يدا 3 





بدأء 3 مأ دوا ا النسخ شْ ا 71 فاك من جه أفمالهكلبا وهر 


بع ايج موسج با ع إل مع سب بحب د اطي بردي ب ا تي 1 
جمس ب ومس اماع امي بسيوه ع ينا عم عط اح انسح شف سب عع بسع دعبب سس سن ماو جسسه الو با لبصصيم سيلف جعيده دسي مسي 


)1 سم الماء وقد الدال الميملة من المدء 


جب قذابنت 


القضياء بالا مر قد على انه سيحيله بعد مدة معلومة عنسده عز وجل »كا سبق 
فى عامه تعالى . ولسنا ذكار على الذون والسين والخاء 6 وائها نمنى الممنى الذى 
بينا » وسواء "موه تنسكا أو نداء أو ما أحيوا من الامياء » ولسكن انمه 
عندنا النسيخ . وسبذه العبارة تعبر عن هذا الممنى الذى لا يخاو لله ثعالى فمل 
منه أصلا فى دار الابشلاء » وكل قى” منها كائن فاسد . وهذا هو النسخ» 
وهو نوع من ل اع بكو ن والفساد الخاريين فى طميعة العام بتقدير خالقه 
ومخترعه ومديره ومثممه 6 لا إله إلاهو . وهم الصفة الاولىعندنا المداء 6 
فها يعبر عن هذا المدنى الذى هو من صفات الختارين من الانس وان 
ونام الليواق# وعو ان مدموم لا #تتبحة الال والندم والسامة #وهده 
الاخلاق مقن عن للا يتس الثر آنه مكوتو سن انارق لقال فيذا 
فرق مابين البداء والنسخ قد لاح ؛ والحمد له رب العالمين الرجمن الرحيم 

قال او حمد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى عل الله عزن وجل اله كيل 
فيه الحال 7 : متنع فى الوحود ؛ لا فى قدرته لعالى على ذلك ) وهو عندنأ 
فى ظاهر الا مص مكن 

فال أب مد : وهو فى وذت حاوله وبلوغ أمده الذى قدره ثمالى كائنا 
فيه وأجب , وهو -- يعد أن أعامنا الله عزوحل أنه لانى بعد ميد صلى الله 
عليه وس ممتنع لاسبيل اليه فى الوجود » لاعلى ممنى أنه تعالى لابوصف 
بالقدرة على ذلك - بل نعوذ بالله من الفكر فى هذا أو التشكيك س بل 
فوقو وهل قاين الا نوا بذا عل أن سبي ندا أحى و طرق الى رول كله 
أخيرنا انه لأفضم ل ذلك 6 مربداً رك وذوله اق قعاا ل مألا بريد 
تال كرنة » تفع 3 وان أبدا 

وبقال أن أن النسخ : ما الغرق بينآان يمنا لله بشىئ" ىوقت ماهو سينه 
لذا توندانا اه اذا أن وقق كذا وصى الأ تقال المفن اخر وين ان 


يأمرناولا لعامئا أنه سينقلنا الى شى “آخر : وهذا مالا سديل الى وجود فرق 
فيه أبداً لذى ييز وعقل 2 ٠‏ لاله ليس لنا على الله تمالى شرط » ولا عليه أن 
لطلعناعل عامه » ولابتقمن (١)مسار‏ نا » ولاأن بِأَخْدْ آراءنا فى شى”.ومدعى 
هذا ملحد فى دن الله عز وجل »كافر به مفتر عليه . وقد لص ثءالى على ذلك 
شوله تعالى : « ولا يحيطون بشى' من عامدالا عاشاء » . وشوله عر وجل ؛ 
« فلا يظور على غييه عدا الا من ارتفى من رسول » . وهذا مالا الفا 
فيه الا بعض الهود . وأما أهل الاسلام فكلهم يميزون النسخ ء الا بعض 
من منم من هذه اللفظة واخاذ المعنى » وهذا مالا ننازعه فيه اذا مل تنا 
الصفة المسماة » فاسنا ممن لشتغل لام الا حيث 55 ذلك النص 

و أما المبود : فغير 51507 من شدة هالوم وضع ف عقو شم 6و عظليم - 
وكذم م » وتناقض أةوالم ؛ وصلانة وجوهه, ورخاوة قاوبم ؛ وذ رط غيظلهم 
على مم عز وجل أذ ل مم من الملاء والذل وام ال واطسة ها اخن 9 
أن يدعوا أن لم على ربجم شمروطا كترم من هذا . راقو قوق الكا من 
اخار هم بسهى اشماعيل » لعنة الله عليه وعليوم ناشت لعال عا ول الوه 
اشر كتوق ءانا قورا نا لتاق ف حود نيف النفس دافا اكاغيل زد 
لعذون رمم - سك وبكن”مأ أن الخجامة ع وامم لع ذو ل رم مرعب الىاشماعيل 
هذا الرذل أن يمارك عليه ؛ بمعنى ان ربهم طلب ٠‏ ن أشماعيل البدكة . في كان 
رنه عنده فى لصاب دن لطلب ركه اشماعيل لنفسه ») غير نكر أن السد 4 يوه 





)0 بفتح التاء والقاف واليم المك_ددة ء قال فى الاسان ١١‏ ا : 
« قال ابن "كمنان قبن عدنى رق ماخ ذمن تقمنت الشى' إذ أشر فتعليه 
أن تأخذه » وقال : « تقمنت في هذا الامر موافقتك أى توخيت! » وهذا 
هو المراد هنا. وفى الاساس © : 18# : « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » 
واللمسار جع عسرة 


قينا أحميوا . وهلذه صفة جنى لعب لعقو و«مخر مهم ؛ لا صفة البارى 
تعالى عز وجل . على أنه فك بين هم فى التوراة حمس “رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وأنذروا به . فصح بذلك أن شريتهم ان علقت لطم بشرط مام اك 
النى المنتظار » الذى هو رداء الا " ؛ والذى استملى من جيال فارائ »وممه 
ألوف من الصاين 6 والذى عل الله اال #دمة فى شه ومن عهباه انتقيمنه 
فصار ذلك عنزلة ما امروا به من العمل فى التيه بأوامر ما » وفى البيت والشام 
اراق أآخر . ومثاله اموا نه من العمل فى غير السدث 6 3 ريم المهل 
فى السبت ٠‏ وعتزلة صيام وقت ماء والمْنع منه فى وقت آآخر . ومثل اباحة 
الوطء فىقتما » وتحرعه فى وقتالحيض . وسائر الشرائم المرئبطة بأوتاتماء 
ذاذا عدمت تلك الاوقات انتقل ّ تلك الشرالع ٠‏ كل ذلك لا علة له و لا 
في جيه أصلا لا مصاحة ولا غيرها . الا انه تعالى أراد ذلا ع ا اراد 
خلق ماخلق من الخلائق التلغات فقط » وبلله تعالى التوفيق . فسكيف وفى 
توراتهم ان الله تعالى أباح لا دم وبنيه أ كل كل حيوان حاشا الدم » وهذا 
خلاف شريعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندم 


قعل 
فها يجوز فيه النسخ وفيا لاحول فيه النسخ 
قال أبومحد النسخ لاجوزالافى اكلام الذى معناهالا مر أوالنهى؛ وقد 
دنا فى كنا بنا الموسوم بكتاب التقريس لدو د المنطق ؛ ان اكلام كله ينقسم 
أرلعة أقسام : أمرورغية و عير واستفهام 5 والاستههام واظير وألرغية لا رشع 
قمها لمستخ 34 واعا لسحى الرجوع عن الخبروعن الاستفهام استدراكا ؛ فا ذلك 
من عن الله عز وجل ؛ لان ارجوععنهما اعاهو تكذيب للخبرالرجوع عنه» 


عرف و اهية لمارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث »أو لعلم بشى” كان 
جل انا ارجوع عن ارغبة » ذاعا لسمى استقالة أوتئزهاتما اممط اليهقبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعاتى اذا اختلفت فواج ب أن مالف بين اسمامماء اثلايقع 
الاشكال » ولياوم الميان ولم الوم والافهام © فبقى ارجرع 0 7 
بأد أت خرن غيره فيسمى أسخا ) وهو قمل من عل أنه سير فع أعس م 9 6 
فاذا ورد السكلام لفظه لفل الخير » ومعناه معني الا مرجازالنسخ فيه . مثل 
قوله تعالى : « والذن يتوفون منسجم وطذرون أزقاها وصية لازواجهم متامأ 
الى الحول غسير اخراج » ٠‏ وق . ذا توجد منااللممصية . مثل قوله تعالى 
1 مقام أبرهيم ودن ولد كان ' منا 6. فاعا هذا أ لنا بان تمن كل من 
دخل مقام ابراهيم » وليس هذا خيرا »ولوكان خبرا لكان كذبا » لانه قدقتل 
اأناس حوله ظلما وعدوانا 
البابوعق: ومودوؤاق كل الشية أن رود الا مي زااقك الكل واد 
الاستفهام »كقول القائل لمبده : أتفعل أمر كذاء أو ترى ماحل بك + واما 
ذأك أن اطيزمن القى' اغا 1 خب وخ وال مراقيات لقدل المأمون بكم 
فينذ| انالك ون دديرةة الى ودييقة الآ م اذا قال فكل ربعن علتاك 
القيام الى زيد » فهذا خبر تيع المئية ا قم الى ريد . و كذلك قوله تمالى 
:”وله على الناس حج البيت من استطاع اليه 59 معناه ليحجأأيها الناس 
منج من استطاع. وكذ لك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الهزيد » 
7 خبرصحيح البنية» معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى :« كتب علي 
العيامما كتب على الذبن من قبل 6. معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جات . واما ما كان خيرا مجردا مثل: قامزيد 6 وهذا ممروة 
ووقع امن <عان كذا © ورد الان تام 6وغدا بكون أمر كذا ٠‏ فبو لا مون 
النسخ فيه اليتة ؛ لاله تكذيب طذا اير 6 والله تعالى منزه عن السكذب 


اخاود اذل انا اق توه الأو وقول تقال اوناناق امد اغ ول وض 
موصوف بأنه بنسخ ويل و دل الامو ر شوله تعالى :2 عحو الله مالشاء 
ويشبت وعنده أم الكتاب » . و بقوله تعالى : « تؤلى اللملاك من تشاءو تزع 
الماك من نشاء ا من نشاء وبذل من أشاء» د تعالى:« لضبل من لشاء 
ومدى من لشاء ». وباخباره ثعالى 5 فشأن . وقد اختلف أصحاينا 
ف لفون الا زاف وه ز فيها الدسيخ آم لا 7 فقالوا : كل ماعل بالمقل فلاجوز 
أن امس مثل التوحيد وشبيه 

قال ايوحمد : وهذا فاسد من القو لعلانه ممل لا جوزمم مالاجوزءولكن 
سكل قائ لهذا القول عفيقال له : ما اردث بقولك لاو ز نسعخ التوحيد ؟ فان 
كنت تربك 3" لمعك ا نأعمناالله الاك امس هدأ الدن| بدالاو نك لله6 
ولن كنك ريك انهلا شا فل سارق عل اله تال اله لأشميكه اداع اه 
لايجوز فسخه . فنعم ! هذا قول حيس . وهكذا اباحة الكبش » وتحريم 
اللنزير 6 وحمي شرا لم الملة الحنيفية المستقرة ؛ لاموز لسعم ىنا ادا 
ولا فرق بين التوحيكد وساثر افراع فى ذلك البتة . و إن كنت آر نل أنه 
تعالى غير قادر على تسخ التوحيد ء او اله تعالى قادرعلى أسخهوالا 9 بالتكنية 
أو التغليث ء الا انه لو فمل ذلك لكان ظاما وعيةا فاع نك عفطي” ومفتر 
على الله تعالى » لا نك معؤز له متحك عليه » وقاض بأنك مدير خالقك عر 
وجل ؛ وموقع له نحت رتب وقوائين بعقلك ان خالفها عبث وظلم .وه_ذا 
كلام يؤول الى السكفر ارد 6 والشرك المحض » مع عظيم مافيه من ال أهل 
والجدون . بل :تقول : إن الله عر وجل تادر «لى أن يتسخ التوحيد » وعلى 
ان 7 مر بالتثنية والتثليث وعبادة الاونان : وانه تعالى لو فعل ذلاك لكان 
حكنة رحدل وهنا )و لكان التويعيد كل ١‏ ويلا مع + وال كه لدان 
لا فعل ذلك أبداً الا نه قل أخن] 5 لا يل دنه الذى أمرنا 0 » فلما أمنا 


ذلك صار ما ثيراً الله منه كفراً وظاما وعبثا قار نا أفرمية حقاً وعدلا 
حك فقط ؛ ولس اعتقاد نا التوحيد حا ولا ححكمة بذائه 6 دوف أن 
ون لله فيه 5 ( ولسكن اا صار حقا وعدلا وحكمة لا ن الله ثمالى قر 
6 ورضيه وسماه حدقا وعدلا حك فقط . فهذادين الله غز وجل الذى نص 
1 2 شعل مانشاء ؛ وانه «لاإسئل ممابفعل وثمم سئاون » . واه لو أراد 
أن بتخذ ولد لاصطنى مما مخلق مازهاء » وهذا هو القول الذى دات المقول 
على صدته وبطلان ماعداه )١(‏ . لان العقل يشهد أن الله تعالى خلقه » وأنه 
قد كان تعالى حقاواحداً أولاء إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركب فههاولا 
فى غيرها » ولا <دوهر ولا عرض » ولا عد ولا معدود » ولا رقية من 
التو أنه تعالى خاق النفوس بعد ان م سكن » وخلق العقول على ماه 
عليه بعد أن : كن ؛ ورتب قهاا رف على ماه عليه بعد أن يكن 0 
اوقل قا أن علق النقو ل كن قبن مان عليه بوان بزالت: الامون 
فيها على خلاف مارتبها لفمله » ولا تعذر ذللك عليه . ولسكان حينئذ هو المق 
الكل وا كن » وما عداه القلل وااون. والنعة الا مب 1 كن : 
ومن ادعى غير هذا » فقد ادعى أن رئسة العقل لوول فى النفس كانت 
موجودة اذ لا عقل ولا نفس » وهذا عين التناقض والمبال والخلف وامال ؛ 
ورهن أنار يله لعالى عقله وسيره لان امد به 6 وأعبور له حدوث العام 
لعد أن ل يكن ؛ شرف على صصحة ماذ كرنا واه وشاهده وعامه ضرورة » 
ول يكن له عنه يد أصلا ٠‏ ومن مدب الله ثعالى نفسه الخيرة 6 وتبيزه 


اووس تحص رمم ع بمعسوو ما مم جه واس سد ديه ايل بصن مو بزو موسي م سمه 


)١(‏ كلا 5 هذا الغاء للمقل و ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى الشمك 
بالظاهر حتى وصل الى ما ' ترى » وه_دا طرف الأفراط » يقابله من لانت 
الاخر كسومة الا ارلاوا فى التفرووص: وف 3 السك رالا رد الال + 
وخير الأمور الوسيط 


نس الع ليا ممه 


الضعف )١(‏ حير وتصرور الامور بخلاف ماه عليه ؛ وم يرج الى طرف , 
7 الاذود ا اأردية 4 واله كمالى اليد على ما علم وهدى ُ لا إله الاهو 

0 7 ع ٠‏ ومن بل ( بع ماقطع أصمابناعلى أنه لاوز اسه ) شكر المندم 
وان 3 فر الْنعم لاسديل الى أباحته ف العقل أمنلا 

قال أو #د : ال قال هذا القول الواسد فذقو لله , ماتقول فرحل 
فاخن بر بيه م ْم عاسه» الماوم 200 واره و ذلهولا أسة د مه وموله 
وزوحه ودؤوله 2 آل ذلاك 5-6 اليه زلى وهو ممصن 4 وسرق وقذف» م 
كانت دن كل ذلاك ولعيك 6 5 تاهيت عليه يذلاك بدنة عدل . وقدم الى ليم4ة 
وهو لمك 0 2 بن حك ١‏ سامين بت شاثرى أن تفعل فيه 7 أإشكرة, يعو عنه 
ولاسما وذد ناب 2 أو امي بان وحم عماج أه بالسيا أل 6 م يفلم به 0 9 ل 
اسم هام:ة بالحدار ة حتى يعوت : نان قال : 3 ي أن لعفو عنسة 0 اق 
اعتقد ذلك؛ أو فسق أن أشار ذلك غير معتقدله . وان قال : أر ى أن يوقم 
به أنواع المدذاب القرذ 5 ناء فقدترك مذهيه الفاسد ؛ فى انلا 0 اسان 
المنحم . فان قال : ان هذا الفعل هوشكره على الحقيقة . قال خلاف ب 
إل العقل يوجبه » وسعى غاية الاساءة احسانا . فان رجع الى انول 1 

بحسن فى العقول شكر المنعم الذى أهر لله تعالى لشكره » لاشكر المنعم لذى 

1 الله تعالى بالاضرار به ؛ 0 لايقارض على أحسأنةه 4 رجع الى الى 4 والى 
أنه لاحسن ٠‏ الا مافمل الله تعالى عأولا قبيتح الأمانبى الله عنه » وهذا الذى 
لاوز غيره ( 0 

()ى اله 1 0 الضميف 6 وهو خطأ 

(0) هذا اداع من الولف ف الغالطة » اه جما فى المسئلة من 


والمحب من .ذهاب هؤلاء القوم عن نوراللمق فى هذهالمساًة , وثم لسمعون 
لله تعالى يقول  :‏ لاجد قوما يؤمنون بالل واليوم الا خر دفن هن ناد 
الله ورسوله ولوكانوا اباءم أو بناءم أو اخو الهم أوعشيرمم أ رفك كس و ١‏ 
لديم الاعانوايدثم روح منه ويدخاوم جنات مرق مني الامهارخالدين 
فيهارضى اللدعمم ووتواعنه او لاست اللهألاان حرب الله ثم المفلحون». 
وقوله تعالى :اا مها الذدين | منوأ كونوا قوامين بالنسط شهداء لله واو على 
نفس أو الوالدن وله ترون 4 نأويفي كال الوا ليم عراأق » وان 
أدى الى صلم 3 وقتلوم ؛ وقطع م واودلن , وأعضائم 6 وضر سم 
بالسياط ؛ وشدخهم بالمحارة ؛ وهتك أستارهم » وسبى امم« وذرادمم » 
ويم أملا م بيعم اليك 6 وأخنة أمواللم ٠‏ وإث كانوا ا ا المحسنين 
الينا عاسو يني فكرالية م» وب الاب على الاطلاق 7 وهذا كله ممال 

ها الذى يجب قهو بر الوالدين , 3 بون اللذن أوجب الله رها» وانما الذى 
5 يض شوو شكر المنعم الذى أمر الله لشكره : ولو بأمرنا لعالى بير 
الوالدين لا وجب برها ولا عقوقهما » ولولم يأمرنا بشكر المنعم لما إرم شكره 
ولا كفره » كا لا يازم بر الوالدين امسن او اخاووة نو كقذاك المنعم 
المرزق أى كارب واوا بأمرنا بار مة ا وجبت أيطا 3 اننا ننا أضجع 


71 1 1 |0 1 051 اصقن اه مص سات 


المعالى الدقيقة . فهذا اليتيم الذى امتحن فيون ربأه وأحسن 4 6 بين افو 
- كلام والشو ات ادها شكر 28 50 .2 رنه ومولاه 
الذى ١‏ نعم عليه با ياة ) وشق ممه ولصره » وحباه مر ٠‏ الالطاف مالا 
يخصيه » وهياً مخداارور نوي ويحخوطله . فقد لمارض ل وحم 
عليه أن رجتم احدها » وهو بالفرورة -- عقتفى العقل -- سير جح طاعة 
ريه وخالقه ةيم فْ امسن اليه ل الله ؛ جزاء له على اجرامه ولا انتقامأ 
منه فى مقابل أحسانه 


الخروف الصغير ونذْ4-ه و لطبخ سه ونأ كله 4 ونفعل ذلك ص بالفصيل 
الصغير وتشكل أهب ه ااه » وثولد عليوا من انين والوله أمرا ترق قأوب 
سامعيه له ويوٌلم تفوس مشاهديها . وقد شاهدنا كيف خوارالبقر وفعلها اذا 
وحدتث دم نور قد ذم 1 وكل هذا حلال بل ا نه يكفر م من م 0 4 
وجب بذلك سفمك دمه . فأى فرق فى العقول بين هذا » وبين ذيح صبى 5 
لو أبيح لنا ذلك ؟ وقد حاء فى بعض الشر 0 0 0 0 5 
فى أهل مدن إذ حاريمسم بقثل حم عع ألفالم أوللم عن آخرثم من الذ كور . 
وقبيلة سكل زهو ل أل صلى الله عليه وسلم عن أطبال اكقر كن نماث فق 
الميات . فقال نين آبائبسم » فهل فى هذا كله اد الواردة 

ن الله عز وجل #, 

وقد قآل قوم : اذلاجاء أمر بشريعة ما 6 وجاء على فعلواوعد »وعلى تركبا 
وعيدا َ( 6 نسم ذلك الأمر » فقد انتسيخ الوعد والوعيد عايه 

قال أبو محمد : فيقال له وبالله أءالى التوفيق : ل يفسيم الوعد ولا الوعيد» 
و مهمأ أعا كانأ متعلقين شات ذيك الام ر لا علىالاطلاق » واعا يصمح النسخ 
فيهها لو بق ذلك الا مر سمي 6 ثم , 1 لىخير بأسقاط ذل كالوعد وذلكالوعيد. 
وهذا مالا سبيل ألية لعد ورود امبر به 6 ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
البتة » لا نه كان بكون كذباً واخلاذا » وقد تثزه الله تعالى عنذلك . ولكن 
الا بأث والاحاديث الواردة فى ذلك مضيموم لعضها الى لحض » ولا يوز أن 
تقتصر منها على بعض دولتكأ بعض » هلى مأ بيئا فى كتاب لبر 000 

ردن 

قال أو تمد : وقدغاط قوم غلا شديداً وأتوا ناخيانا ولدها الكاذون 

والملحدونء منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آنة متلوة(9) فذهمت البتة. 
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)0( ف الأصل مز لة وباظامش 8 متلوة م تناه 


ا د 


ومنها أن قرأنا اده عهان إشهادة رجلين 6 وشهادة واحدة . ومعها : أن 
قرا آت كانت على عبد رسول الله صلى الله عليه وساي اقل عمال » و جمع 
الناس على قراءة واحدة 
قال 5 تمد : وهذا كله ضلال نموذ بالله منه ومن اعتقاذه ) ا الذى 
لايل اعتقاد سواه فهو قول الله تعالى : « انا يخ رد أزلنا الذ كر وإنا له 
لحافظون » . فن شك فى هذا نقد كفر » ولقد أساء الثناء على أمهات 
الو منين ووصغهن بتضييع ما الى فى بيومن © «تى تأ كله الشاة فيتلف » 
أن هذاكذب ظاهر وال بمتنم » لان الذى أ كل الداجن لا يخاو من 
أحد وحهين » اما ان يكون رسول الله صلى الله عايه وسلم حافظا له » أو كان 
قلا قي فاق كان ى تخاظلة سواه ؟ كل الذاين الفيفيفة اوناثر كا 1و اذ 
كن برسول اهيل الندفاية وس قد | بيه ف انيواء ١‏ كله الاين اد بر 
قد رفم من القرآن» فلا محل اثباته فيه .كا قال آالى : « سنقرئك فلا تشبى 
إلا ماشاء الله © . فنص تعالى على أنه لا بندى أصلا شيئا من القرآن ؛ إلا ما 
أراد الله تعالى رفعه بانسائه » فصح أن حديث الداجن افك وكذب وفرية ؛ 
ولمن اهن حر هذا ا وفسدقبيه 6 بن كل مارفمة اكفال من القران 
ذابما رفعه فى حياة نبيه صلى الله عليه و 2000 الىمرفمه ) ناهأ على تلاو ته 
إن كان غير منسى ؛ ا 000 من الصدو وكلياء ولا ديول ل قن 0 من 
ذاكم مناحوة وينول امامل امعان ولد ع ولا عن تسيل لاله 
تكذيب لقوله تعالى :< انا من نزلنا الذ كر و إنا لههافئلون ». ولكان ذلك 
5 نتكذيياً لقوله تعالى : « اليوم أ كلت الك دينسك » . ولكانمايرفم 
مئه لعد موت رسول الله صيل يله عليه وس ةا ف الدين » ا منه ؛ 
وابطالا كال المضمون . ولسكان ذلاك منعالا هذه الفضيلةالتىخميصناما ) 
والفضائل لا تتسمم . والْمد لله رب العالمين 


,7/8 سسب 


وأا فعل عثمان رضى اللهعنه : فلم يمث رسول الله صليالله عليه وسلم الا 
والقرآن جوع »كا هومرتب لامزيد فيهولانقص ولاتبديل 6 والقرااتالى 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وس باقية كلبا ما كانت لم سقط 
وتبااقى” نازلا فيال عفار الى ”نا قل أو كك قو وال لق تال دان قاين 
جبعه وقرآ نه فاذا قرأ نأه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». ولبيان هذا وتنمى 
السكلام فيه » مكانه من باب الاحماع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 

قال ابو مد : وقد قال قوم فىآية الرجم : انها ! كو را قوق الات 
الرضعات كذلك 

قال أو #_د : وين لان لىه عيذ لا 0 انعا آنا متلوا فى 
الصاوات 6 لكك نا نقول ؛ انا كانت وحيما أوسا اله تعالى الى نديه صلى الله 
علية ود فخ فاوح أليه من أله ران ؛ فرق الاو مشيونا فى المصاحف 
والم._اوات » وقرى سار الوحى مئقولا معفوظا معمولا ا ار كلامه 
الذى هو وحى فقط 6 ولسنا ننسكر رفع يات فى عهد رسول الله فى الله 
عايه وس #ورل. الصدور جملة . لقوله أعالى : هم مأنفسخ م فق ا أو نلسهأ 
أت خين مها ول عون :ذ راك ل كاهو ف لقو له الى :2 نأت حير 58 
أو مثلها 4. ذاعا اشترط الله تعالى انا رفعها معلا بأن يأثينا بخير ممما أومثلها ؛ 
وهدا مالا سبيل اليه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه م . ن الاثيان 
3 به بعده لاسييل اليه » اذ قد انقط لع الوحجى عوة . ومن . أجازذلك فق أحاز 
كرد النموة لعده 6 ودن عاك ذلك 0 8 حل دمه وماله. ولاأسبيل 
الى أن يشمى عليه السلام شيعا من القر 1 ن قيل أن ملغه » كاذا بلغه وحمظه 
الناس » فاسنا قُ 0 ان بنساه عليه السلام 6 لانه بعد معفوظ مثدت . وقد 
جاء مكل ذلك أ خبر 0 ! أنه ممع رحا باو ألة رأن دعا له بال رحمة ) 
واخن عليه السلام أنه أذ ره 2 كان للها . ولانه قد نلق جا اهن 55 


مس ا قر مس 


حا ثنا عد8ك الله ل بوسف عن مك بن فتعم عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اد بن حمد عن احمد بن على عن مسل ذا ابو بكر بن أب شيب وأبو 57 
فألا نا ا 7 سامة عن هشام بنعروة عن أ بيةعن عألشة ؛ انالنى صلى الله عليه 
وسلم مسرم رحلا 0 من الاعل 1 فقال : إر#ل 4 أبله 6 قل أذ ى كلا 
وكذا آذه كنث ا الام بن سو ره ة كلا كد وروآاه عداكام و 3 معأو, 4 

عن هدام ؛ [ذ كر ق اله كنت اننا 

قصل 

قال 3 كر : ولاذرق دن أن الفسعم تعال 0 لغيره »© وبين أن لسعم 
ذلك الثاى يثالث » وذلك الثالث رابع 6 وهكذا كل مازاد 6 كل ذلك ك ممكان 
أذا ودوك وقام برهاث على ون , وذعك جاع ف بعس 5 كار : أحيات الصملاة 
ثلاثة ا حوال عل الصيام ؟ألايه اخوال 14 كان عاشوراء ذ فرضاأ 4 م لسعم 
فرضيه لعريام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وافطر 
هو 2 لسمعنم ذلك ماب الصيام على لامر المطيق الممديعح البالغ العافل . 
وكا من انام لاحل له ألا 3 ولا الوطء 6 9 0 ذلاك بأاحسة ف ذلاك ف 
الليل و 178 رن لصيام الل الى الفعدر وه يك اومينا فى كتاب | كا مون 
دبو اننا اكيز الس بالابصاك 8 بأصح أسالية 5 القت 2 المثمة 
أباحه الله تعالى و ثم نسخدء ثم أباحه ثم نسخه ء ثم أباحه ثم نسخه الى 
0 القمامة 


سج ل بسع ع ع ىن رسع جار لصيس اس سر ع سر و باع سر سر واب ع مانن 9 د 


5-0000 
قص_لى 
فى مناقل النسسخ 
قال أبو شمد : مرات الاوامر فى الشريعة كلباخسة لاسادسطا و وهى: 
حرام . . وهوالطر ف الواحد ؛ وفرضء وهوالطرف الثانى ٠‏ وبين هلمن الطر كين 
فلاثة مرائب» فيلى الحرام » نرقة المكرافة موقن لا فيا الور كراشيو 
١‏ 6 الآان في را اه 4 ومن فعلها م 2 وذلك و الا كل متككا ) 
والتمسح من الغسل فى وب ممدلدلك 6 وما أشه ذلك . ويل مرثبة الفرض 
7 نبة الندب » وهى الا شياء التى فعلواخير من تركها » الا [أن) )١(‏ م 
أجر » ومن تركها غير راغب عنها لم,أثم.وق هذا الباب بدخل التطو عكلهبأ فما 
الخير . ودين هاتين اأرتيتين مر ثية المياح اللطاق ؛ وهو 57 وفعله سواءع 
ا نفمله 0 بجر و 3 4 وان 2 :0 عر يم لاوس ال انان مريما 


ويد رفوع ال كبة الواحدة 8 وصماغه لول حشر أذ اق 0 3 حسدية الشى تبه 


من فعلمأ 


وما أشمهذلك ٠‏ ناذا اسع الفرضضص اغار َ ثأن كان كه «لاتفمل 6 لعا أن عسل أ 
بفعله نهو منتقل الى التحريم » لان هذه صيغة التدريم . وان فسخ الاك 
ع - ء ع : 

اجنام علي؟ ». ا وبافا هيف ؛ أو كرك أو شعل) م ينتقل الآ إلى 5 
المرائئب المه 6 وضو الدب 3 وذلك همل صيام عاشوراء م ؤأنه أ أسسعم وحدو نه 
انتقل الىالندب ٠.‏ وكذلكان لسسع التحر يمفان كأن تسخه بلفظ: «افمل» »النقل 
الموالفرض » لأ ن هذه سيفة الفرض . وان نسخ « بلاجناح»؛ أو بتخفيف ؛ 
انتقلاللى أقرب المراتب اليهوه السكراهة .و إذا نسحت السكراهة أوالندب 
افطل :2 افعل 2:16قلا إلى الفرضعنفان تسها باه فل عل 4 انتة ا الىالتحر> » 
فان نسخا نتخديف» انتقلا الى الاباحة المطلقة » لان الاباحة أقر ب المهماءن 
الفرض والتحريم » لان المسكروه والمتدوب اليه مباعان » ولكنيمامعلتان 
0 ما ل 3 ») من الاصل ا 
(5- ابم ) 





بشرطكا "رى . وقك نسح ريم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب »؛ ونسخ المنع من القتال يايانه ه؛ ونسخ فرض استقبال بيت 
المقدس بالتحريم ؛ وقدنسخ فرض بغرض آآخر كنسخ حيس الروا فى الى الجاد 
وارجم ؛ أو الجلد والتغريب 


فصل 
7 1 الى 95 
فى اية ينسح لمضاء ماحم سائرها 7 


قال ابو حمد: اذا جمعت الابة أو الذي 1 فصاعدا ؛ خاء نص 5 
اجماع بنسعخ أحداطمكيين أوتخصيعيه أواخراجه الى الندب»وقف عنده :وم 
بحل سم مقرل أن لمك الأخخرمنسوح من اجل نسهذا المهالمذ كور 
معة ف الانة أواطنيف / ولائانه مخصوص » ولا: أنه نذب» بل مق على حكمه 
كاكان 6وع لمانو حيه ظاهره» اقولالله عزوجل:«ولاتةف ماليس لك بوعل ». 
ومن ادعى ان هذا الك ترفظ ونه د ليده أخر ؛ فقد افترى على 
اللمعز وجل 6 وادئى مالا دليلله عليه 6 ولرمه ان متى وحد فى سورة واحدة 
آية منسوخة ؛ أنبقول: انلك السورة منسوخة هام ن أجل الا ,ةالمتسوخة 
مهأ » وازمه ماهو أخش من هذا ) وهو أن شول : أن الَرآن كله ملسو م 
دن أجل وحووده ذيه انا كقرة منسوخة ؛ ولا كرق ين عطف 0 على 
حك » وبين عطف آية على آية ؛ ولافرق بين ذ كرحكين ف آنه وبين ذ ترما 
فىسورة 6 فادأوحس أن ون اد لكين المذ كورن قف الا ىة مرسوت): 
إرم مثل ذلك فى أحكام السو رة كارا لان 6 المذ كو ر معام فوخ نض 
ولافرق . وهذا ابطال الشريمة ملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 


تعالى الحافية عابنا دن دلك ») ونه التوفيق 


سند خم سد 


قال أ تمد : مثال ذلك . قوله تعالى : < واللائى يأتين الفاحشة من 
لسدأ ؟ 8 فاستشردوا تيون 18 لحسة 7 ذآأن شيدو ا 59 هن فى ألبيوت 
احق لوعن لوت اج مجحل الله طن سبيلا ) . ثم نس تعالى الأمساك فى 
7 وا ثدت استشهاد الأو ٠‏ وقد تعى رسو لالله صلى الله عليه به وسم 
وعدي للق وعاران لكان د كو المسجام وكن الكاب 4 نفر اج كسب 
8 عن التحرم بحديثه عليه السلام : أطعمه رقيقك وناضحك . فيازم 
من خالفنا أن بيسح من أجل ذلك مهر اليغ ى وحاوا 0 د 
يقوله مل . وقد قال الطحاوى : ان التهى عن تمن الكلب «نسوخ بنسخ 
ايجاب قثل السكلاب 
آل أوعة ولا ادرى فى عقل أم فى أى نص » وحد هذا ارحل 
أنه اذا حرم قتل حيوأن حل يمه ! اه جيل أن ببعه وبسم كل حر درام 
وكدله حرأم 6 مام شترف مأل دهه + اهده لغياوة شديدة ,ع وعصنية لذهيه 
الماسد قبيحة . ونعوذ بلله من التقايد المؤدى الى القول على الله تمال عثل 
هذا لغير عم ولا هدى ولا "نات مير . وليثت شعرى ما الفرق بينه ونان 
ن عارضه فقاك : بل لا حرم الل أ كلها حرم بيعها ؟ 


فصل 


. يا 5 . 5 

قال انو كرد : لا حل لسر قرمن بألله واليوم الاخر أن بشول فىشى من 
القرآق والسئة : هذا منسوخ ءالا بيقين » لان الله عز وجل يول : # وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » . وقال تعالى : 9 اتيعوا ما أ نز ل اليم 
من ربك 4 . فكلما انزل الله ثالى فى القران أو على لساذنبيه ففرضاتباعه 


فوقال فىشي” من ذلك . انه منسوخ»فقداً وجب ألا بطاع ذلك الام وأسقط 
اروم اثباعه . وهذه ٠عصية‏ لله تعالى معردة ؛ وخلاف مكشوف الا أن قوم 
برهان على صحة قوله 6 والا خبو مفثر مبطل . ومن استجاز خلاف ما قانا 
نقوله ,وول الى ا بطال الشر بعة كلها » لأنه لافرق بيندعواه النسيخ فىآبة ما 
أو حديث ما وبين دعوى غيره الأسخ فى آنة اخرى وحديث آخر . فعلى 
هذا لا بم شى هن القرآن والسنة » وهذا خروج عن العام . وكل ما 
أدث بيقين فلا مطل بالظنون بولا وز أن قط اع رد مب به الله لما 
ورسوله الا بيقين أسخ لا شك فءه »> فاد قد صعم ذلك وثنث » فلاقل فى 
الوجوه التى ما لصحم أسخ الا بة أواديث » فاذا غدلي من ثللك الوسجوه» 
نقد إطلت دعوى من ادعى النسخ 00 من الا اك 5 الاحاددث 

قال أبو همد : فاذا احتمعت عاماءالامة ب كلهم بلاخلاف من واحد أ 
عا سخ | 11 3 حديث فقد صححم المح ةكد » فأن اذتاهوا نظرنا : فان 
وحدنأ .0 صرين لا به ن استءاش) فعا 16و وحددنا لخدف 6ن الا" حر 
باذ شك » أو وحدنا ثصبا جليا على أنه منسوخ ووحدنا نصا فى ذلك 6 
لعد ا 0 أهر لعك مبى و تقل من مرتية الى مرقبة على ماقدمنات فقد اقنا 
النسخ » مثل قولهءليه السلام: م عنزيارة القبورفزوروهاء وميشم عن 
الانثياذ ف الا سقية فانثيذوا ) وأباحم الاثثياذ فى كل خارف ٠‏ ومثلذول حابر 
كان آخر الا “رين من سول اللاصل اللاهلية وهل ترك الوضوء عا تيت الثان 
ومثل ماروق نه رخن فى اطدامة امام »والترخيس لايكون ال لعدااوني 
والمحامة هكذا تقتغى فمل الحاجم والحدوم مما ء فُهذان ونجوان ,أو د 
عالاقد أيقنا بابطاطاوار اعواء وحالا أخرى قدأيقنا بنزوطا ووجويهاور فعها 
لامعال الاولى, * م جاء نص من ذَرَآَنْ أوحديث مواؤق لاتدال ار فوعة التى قد 
سقطت بيقين ؛ الا أننا لاندرى » هل عاء هذا النس ‏ الموافق لتك الال 


سب © يوسب 


د فوعة_قبل مج الحال الرافعة أو بعدها؛ فاذا كانمثل هذا ذفرض آلا بترك 
ماقد أشنا بوجو علينا ؛ وصععم عند نا (رومه أناأ 6 وحر م علينا ان رجع الى 
خالقك ١‏ ناا تفاع باعنا ؛ وصح عندنا بطلاماء إلا بنص جراد لذا الىالخالة 
الأولى 6 وراكم عنا الخال الثانية . ومن لعدى ه_ذا فقد ذا مالا عل له به 6 
وترك المق واليقين » واستممل الشك والظنون ؛ وذلك مالا يحل أصلا . 
فك وقول الله تعالى : « انا 3 0 وانا له لحافظون » . وقوله 
تعالى :2 قد ثبين الرشد منألفغى 6. وقوله ثمالى :< اليوم اكات 0 + 
وأتمدمث عا 5 حدق قد شو اهن قاطنة :اله الاضوز البشة ان كون اله تدالل 
ركنا فى حمياء وضيلالة) لاندرى رمعها أبدأء هلى هذا ال 3 منسو م أوغير 
مسو خ ! هذأ د اا وقوعه بدا . إذ لو كان ذاك لكان الدين قد 
لفل ١‏ كتوون لذكلنا لق متنك تمل لآ تقرس ١‏ لفدل. بالنانان افوص 
2-8 من أله ران والسكن » أم تعمل بالق ؟ وهل ين فى طاعاث اليه اله 
تعالى وارسوله صلى الله عليه و 0 على خلال م على عدي + حاشا لله دن 
هذا . فصح يقيئا أن كل حم تيقنا إطلانه فهو باطل بدأ » بلا شك »؛ حتى 
يأتى نص ثابث بأنه قد عاد بمد بطلانه هكذا ولاءدء وإلا فلا » واجمد لله 
و لدان 

من هذا الباب : ماقد هنا من أل اباحة زواج أ كثر من أ بع أسوة 
قد ارتفعت » وآن سكا أ كثر كن أرببع حرام على 0 اد لعك رهبول 
الله صلى الله عليه وسيب بيقين ؛ وقدحاء حديث تخيير من 508 ل 
من أدبع ؛ فكان هذا أخديث د لال 0 من بر لك ارم ارواج 
أ كثر من أربع وما كأن عليه م.. ن أسل وعدة لكة ن أدبع ا 0 
نكدوهن وذلك غير محظور عليهم 6 ذاما تزل التحريم خيروا فى أر' م 0 
وكأن من قدا كاسم كاه تفاعة ا 6و كانه ن أدلع مناه أو أخدن: 


أو آم وابنتهاء دعيك زول حرم كل ذلك : -عاصياً لله عز وجل 64و عاملا عملا 
ليس عليه هي ف رد . ففعله ذلك كله مردود »؛ وعقده ذلاك فأسيد م فوم 
اول غير ماض أصلا 6 صم ذلك ار تفاع التتخيير 1 وانة اعا كان ذلك لذن 
نموا ا كثر من أديع قبلأن يحظر ذلك . وأي؟ فاو صح مخيير منابتدأً 
نعح سس وه ؛ عد ورو د النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
رامن أسلم؛ زوفت احتان ١‏ ودرعتان 

ومن ذلك ألا : أزنا قد أشنا ااه قد كان فى ص_در ور ؛ اذا نام 
ارجل فى ليل رمضان » حرم عليه الوطء والا كل والقوت:.: م لستام ذلاك. 
وحاء حددث أي هر برة عن الفغيل بن عياس عن النى صلى الله عليه وس 
بأن من أدركه الصبح وهو جنب فقد أفطر » فسكان هذا الحديث موافتاً 
لنقة الال التسوخة وق أن برفمها وباياحة الوط" الى ثبين طلوع الفيجر ) 

فلا سبيل الى ارجوع الخكان الولهه الآ مدان حل 

ومن ذلك : أننا قد أيقنا بأن الوصية لم تكن مدة من صهدر الاسلاه 
فرضاً 2 أيقنا زوك وجوب الوصية للوالدبن لاحر بين » ثم حاء حدديث 
يمران ن الأممين فى ااستة الاعند ) فكار2ل# هذا الأدرث مواقا للعحال 
المر فوعة م ن أن اناه أن ومصى توالديه واارية:: فل كر لذا أذادفع 
به حك هال ند نكا 1ن تاسيف نماك ال لعا نان رجم 
الى حالة فى أ بقنا مسار كه 4 الآ فس كان هذا لحك كاعد 
ا ؛ ودأن اولئك لا عيذ ل او ار دى لعتقوم عولا سبيل 
الى وحود بياذ شلاك ابد © و دالله لعالى اأتوفيق . 

خصح أن كل ما كان معن ادال اليك من اباحة ترك اراسي 
لاوالدين والاقر بين مف سح سقين ) و لسعم أله عا تدديك 0 لسعم ولا 
يحل المسكم بالظنون . وأ يِضا فقد ملك فوم ٠ر1‏ العرب أقاريهم ؛ وقد 


كان هراسة )١(‏ أخا عنثرة ؛ واستلدق شداد عنترة » وكأن هراس ة عرد 
د ٠‏ وقد كان في نساء الصحابه رضي الله ممم من بأعها ممها انا بها 3 
وص أ ولد 5 الإسر(؟) الانصارى 
لل اتن ين رمن اتا ازأن نترك اليقين هه الا ه لذ كورة » بأن ا 

ول ؛ أعلى حديث يم رأل في إلا عمك الستة نسخها ؛ فليقتعوا هن صاب ا 2 
حندفة شو طم : لمل المرايا لسعم م بالنهى عن الأزاينة » وبقو لم 0 
التفياض قير الحديد تدخ د ى عن الثلة » وليقولوا بقول من 0 أن 
عسح على الفين » وقال : لعل ذلاك نس ا ارق ولاق با ماقذة بو لراحذوا 
بول ان عباس فى اباحة الدرثم بالدر مين ؛ ويقواوا : لم النهى عن ذلاك 
نسخ بقوله عليه السلام”: انما الربا فى النسيئة . وليأخذوا بقول عممان الببى 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل حكم العاقلة نسخ بقوله تعالى : «ولا كسب 
كل قدي الاعلينا رولك وو انز وقو ١‏ خرض ادن لتنا اسلو 00 
لعله فسيخ بنهيه عليه السلام عن بيع ما ليسعندك . و يستحاوا أكل اتير 

والاك شر : لعل النهى عنها منسو حم بقوله العال 3 كل لا اعده ما 
مض التعرنا الا : 

نان أنوا م نكل ماذ كر نا ءوقالوا : لا تقول فى شى” من ذلك: انه منسوخ 

إلا بيقين ؛ فحكذرك بارمهم أن قرانا ١‏ سا توك عاتن اله 
القصرى سيذت إل به الطولى » فيوحيوا خاود القاثل من المسامين فى ذا 
جيم نا 6 فان أبوا إزمهم دمل ذلك فق 3 الوصية ولا فرق . ا 
القول فيمن قال فى رضاع سام » قانه لما كان قيطا بالتبني » وكان التبنى 


)١(‏ بمتعم الباء وتخغيف الراء 
(؟) بفشتح ألياء المثذاة التحتية وفتح السين المهملة صعالى شهير شود 


م 0 
بدراً وما بعدها واسمه كمب بن مرو 


ار د 
منسوها ؛ بطل أ 3 لدان 0 لبطلانه ( وكل سيب لطل »؛ فا مسبيه يبطل 
بلا شك , فان ه_ذا أها كنا 07 1 3 نص ولا اجماع ولاضرورة 
مشذاهدة بأن هدأ الح موص به التبنى فقط 6 بل هو تموم على ظلاهره 
لاوز لخصيصبه بالدعوى بلا نص ولا ا 
فو-لذه الوجوه الارئعة لاسبيل الى أن م لسعم 3 5 حد ث بغيرهأ 
أبداً » إما اججاع متيةن ) وإما تاريسم ار حال مربن عن ٠‏ ال حر مع 
عدم القوة على استعيال الا مرن ونا لفن بان نالا , ر تاسيخ للاول 
و امن بتركه 6 وإما بقين لتقل حال ما خهو تقل لكل ما وافق :للك الحال 
أبدا نألا شك شْ أدعى سحا مو جه فير هذه الوسوه الاربعة » فقد افترى 
عا عظلما وعهى عصيانا ظاهراً وبالله تعالى التوفيق . 
ما ثبين بالنص أنه منسوخ » قوله تعالى : ١‏ وماجملنا القبلة الى كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبسم الر فول 0 شقاب على عقبيه © . ثم قال تمالى : 
« فلنولينك قيلة نر 0 4 . فهذا ا لائعم ان القبلة ااتى كانت 0 همه 
منسوخة » وأن التوجه الىالكعبة كان بعد تلك القبلة » وهذا أيضا لأجاع. 
ومثكل قوله تعالى : « فالا ن بأشروهن » . فلسخ) بلك عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « ثفن شيد 0 
1 به قوله ثعالى '«وعلى الذين لليقونه فدية طعام 0 0 0 '. والطوع 


8 شوق 3 له وا لصوموا ور سكم إن كنم عون 7ن . وهذا تقل 
نك ا النى صلى لله عليه وسم باجماع 6 دعنى لمع ناد الفعار والاطعاهة 
ن ندب الى فرض . ومثل تسخ قيام الايل ؛ فانه نسخ بالنس المنقول باجماع 


3 فرك الى لالت ٠.‏ 


مط ١‏ 6" سد عي يك “اسمس د بور 000 يور 


00 همه ؤراءة نافع وان د اقوات مدرو لين واالطزقي هشام 
ورا الباقون 82 10 0 بأفراد 


5570000 
قال ابو حمد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى :< الا ن خفش الله عنكم 
ول أن فيكم ضعفاً 6 . انه نسخ لقوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون 
صاءرون ا مأئتين 6. 
قال أو حمد ؛ وهذا خطأ » لانه ليس إجاعا ء ولافيه بيان 5 ولا 
لسعم عند نا فى هذه اله أت أصلا 6وامماهى فىفرض البراز ا لى المشر كين 
وأما بعد اللقاء فلاحل اواحد هنا أن يولى ديره جيم منعلى (١)وجه‏ الارض 
فو لمر ننه الانشهزنا تال !وهر اكه بسفلياقين موق إن 
قناوات كالب وف كان سارها او وار ول ادال نر الس عن الضنها بولا 
على المرضى ولا على النئن لاجدون مايتفقون حرج اذا تصحوالله ورسوله4. 
فان قالوا 0 الضعيف القلب معذور لاأنه داخل فى جلة الضحفاء . قيل . 
هذا خطأ لا ن مندذى أن يكون مم الموالف لضف قلبه ؛ ملوم با 
غير .عدور 0 ف ذأن ضعف القل ب قدي ناعنه بقوله تعالى : ا . 
ولا موز ان كوزتال اراد وهن البدنكلا '#لاستطاع() على وله ملا 
والله تعالى لا يكلف إلا مانطيق » وضعف القاب مقدور على دفعه » ول ارا 
المءان أن بذيث نفيك نو لكنة 1 هواه والفرار 6 على بالايد لدم ندرا كه 
من الموث الذى لا يعدو وقتهءولا يتقدمو لاما خر»وهذًا بين , وبالله تءالى النو فيق . 
والمع عن توك إن هذه الا ب ميس طروي وائعده امام ثلالة 
فليك شعرف من أن وقم لهم ذلك 7 وهل فى الاابة ذكر فرار أو تولية دبر 
بوحه دن الوحوه 6 0 إشارة اليه ودليل عليه 9 ماق الاب ثى" من ذلك 
البتة » وإعا فيا إخبارء عن الغليبة فقط 6 بشرط الصير » و تبشير بالنصر مع 
القداك د بولقق كاو نكن انريكون اعرد الناس حياء من الاحتجاج بهذه 
0( فى الاصل م أهل 6 وهو ا ظاهر 00 استعمله متعدبأ 51 


و اعد 4 وديا لآنه ممعك د44 


سم 6 ع 


الآيات فى إباحة الفرار عن ثملاثة ‏ : أصحاب القياس الحتجين علينا بقول الله 
تعالى #5 هن اهل الك اسمن ان تأمنه شنطار رده اليك » . ويقولون 
لنا: ان مافوق القنطار عازلة القنطار » فبلا جماوا هنا مافوق الاثنين عمزلة 
٠‏ ِ 
الاثنين 6 ولكن مكذا لمعل | لله كن ركسردعه )0 واثبع هوام 4 واضرب 
١٠‏ قت ع ٠ - ٠ ٠‏ 
عن المقيقة حاننا 6 واما ص 14 فأو 0 قٌُّّ الا بات اللساروة ذر إباحة 
فرار لقلنا به . ولسامنا لامر ريناء ولكنا م جد ذا لا باحة الفرارأثرا ولا 
دليلا و ده من ألو جوه ٠‏ قأعاو سك نأ وما اننا ان صير ثأ غلب الاثةمنا ا نت 3 
وصدق الله عر وجل ؛ فليس فى ذلك ماعنم أن يكون أقلمنمائة أو أ كثر 
من مائة يغلبون المشرة لاف منهم وأقل وأ كثر » يا قال تعالى,:2 م من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مم الصابرين ». وهكذا كله اخبار 
نل ٠‏ ن فعل لله لعا و لصيره عن وحل 1 نْ صيحر منا » ذثلاك الآارة 31 تى فمهأ أ 
المائة مما تغلب المائئين 6 فى إخيار ع ن لقص ' اق ال 3 الع 68 0 المائة 
م لغاب ان 3 وهاثا ل 8 نان 7 ها اخيار عن لعون ماق ل 4 ةُ الغاله 
- 

الى فمهأ : 5 دن 4 قلملة غلمت 4 مار ه22« فم 0_8 ف 5-5 إلا 4 
عددا من عدد ؛ بل عم عم تموما ثاما , 

فان قال قليل التحصيل : فأى معنى لشكرار ذلك ومافائديهم 

تيل ل ؟ قد ؟ ا اطواف عو هذا الغو لمق الذو ال العكيف »ق 
باب !دل الخطاب من دبوائنا هذا . ولحكن لايد من اراد لعمن ذلات ٠»‏ 
لورود هذا السؤال . فنقول وبلله تمالى التوفيق : هذا اعتراض منلك على الله 
عرز وجل » والعنى فى ذلك والفائدة »كالمعنى والفائدة فى تكرارقصة مومى 
عل.4 السلام ف عاج مواضع 4 لعضها الم قُْ الخير 0 امسن 6 ولمطيها 700 

)١(‏ م الراء واسكان ألذَاك أئ م بردعه شى فمولعة عن وسدهة وليكية 


57 ذلاى فغضى أوميه وردعم لم ربدع 


لذن وكا ار لقال العاسو وا لمانو لذن كد ١‏ اذا ارقي وم 1 
ال يرا الصلاة و الصلاةالوسعلى». بعد ذ 5 امححافظة على جميم الصارات» 
و كر رلءالى فيأى آلا ري نكاذبان» ٠ق‏ سورة واحدة احدى و ثلا نين 
مرة ه ول يكررها ثلاثين مرة ؛ ولا عمانة وعشرين در ع ولا كررها أي 
فى تيوكلاف الدورة 4وكا اخ ادال كان اله رن المناراات د إلا ردن 
وما بسسهما ؛ وفى مكان آخر أنه رب الذعرى ؛ وم 1 معها غيرها » ولا 
مكنروت النائلى قنااقال و لأمانس اع غلينا الأعان كرما ا م مز 
الله وقموله مأ هو ؛ واعتقاده فى موحءه ولا تتعداه » ولنا ألا ر علىالاةرار 
. وغلى تأذو ته وعلى قدوله ما ذ كنا : فأى حل أعظم من بهذا اطغ الأؤدى 
ال لدت ونون الآ ينه وهل يك ١‏ ل وروي لدم الاي ةل 4 
ولا ل ألله ممأ يفعل إلا مامد 31 حاهل 5 2-7 5 فاسق ؛ لايد هن 
5 هذه ») وما فاحل لوتار 

فان "تاكن ذا مد اقول الله شال نالا نحنف الله يك اق 
الراك للد قروا قن وما ددا لمق رعرع" ابد اانه الله ابره 
وامان به علينا : فلاد من طلب ممناه والوقوف على مقدار النعمة عليئا ‏ 
ذلك ؛ وما هذا الشى' الذى خغفعنا » لتحمد الله تعالى عليه » وتعرف و جه 
الفضل علمذا ف.ه 

فالو اب والله تعالى التوفيق : إن هذا السؤال يم حسن ؛ ووحه 
ذلك أن أو 9 الانة سين وده النعمة عليئا ومو ضع التشقيف » وهو قوله 
تعالى ؛ « حرض الْوؤمئين على القتال إن 5 ن مم 0 صابرون لفليوا 
وي كان ل هده الا حرس انا على قتالط, © وإحاب مضنا 

الم و#ومنا على ديارثم ١‏ » ونحن فى عشر عددثم ؛ ه- 0 هو ظاهر الاي 


و معوو مم 1 الذى يا م وى مهأ اه غير دلاك 2 90-5 عماأ تعالى ذلا وحعلم | 


يا م ترك التعرض للقصد إلى الم » إذاكائت المقاثاون من الطهة 
المقصودة أ كثر من ضعفينا . وكذا بالا به الاولى فى حرج إذلم لغ زثم وثمن 
فى عشر عددثم ) نحن اله فى «راج إن م صم إذا كان اأقائاون من 
الجهة المقصودة مثلينا فاقل » فانكانوا ثلاثة أمثالنا فصاعداً فندن فى سعة 
فو اذ لآ تقصدم مام يلوا بنا 6 ومام 00 الامام 5 ا 6 إلا أن 
0 الميوض الميم وثم فى دعاق غدذ ا : فأى هذه الوحوه الثلاية كان فقد 
حرم علينا الفرار جلة ؛ ولو أنهم جيسع أحل ارقن واملاق لهم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التشفيف . ومهذا تتألف الا يات المذكورة مم قوله 
تعالى : « ومن يولم وميد دره الا متخر فا لقثا اد متدرا الى فثة فق باء 
لغضب من 07 وأه جهم 4 ومع قول رسول الله صلى الله عليه وس 
وإذا اسكدة رم فائفروأ ٠‏ ومع جاع الأمة على أنه إذا تزل المدو ساحتنا » 
فغرض علينا |( لكفاح والدفاع عرا نه اقول السزمكل بدالا زعي 
الله عع و ً/ أن ف ضعفا 4. بين وحه التخفيف وإكا هو ممن فيه ضْعيف 
فقطع نسار هذا التخفيكك اغا عو هن الطنهاء قط كار لكالل 0 يد 
ل الفعور 6 وكارةه ال-0 0 على الضعماءولا على الأرضى » الانة. 
ومن النسخ الى بينه النص قول رسول الله صلى الله عليه وس المتقول 
يك : لا وصية اوارث ٠‏ فأستخ ذلك الوصية لاوالدين والاقر بين الذ 31 
دوذ ؛ وبق اولان وال درون نازخل سورت وض ارما 3 
قال أو حمد : وقد بينا فى دكتابنا هذا فى باب الكلام فى الا حيار 
لوو 5 ن النى صلى الله عليه وسل - ق فصل 1 ردآه لا لاكلام فم ادماه 
قوم من تعاض الا لخاد ع كز ) دواع تكرارية ركاه افينية بان 
غلط قوم فيا نوه نسا وليس يتسبخ ؛ و لك كتفينا أن نهنا عليه ههنا 
لا نه لا غنى عزيد معرفة فته النسخ عنه . وبالله تعالى التوفيق 


لد يه عبد 


فصل 
نآل أ يب ولا رطبركة الا نه لووك وق رنوناا فينم الاي 
والتلاوة ‏ متقدمة اول السورة أو فى سورة متقدمةفى الترتيب ) وتكون 
الناسخة لهأ ار السو 5 ف سدورة 00 الترثاب 6 لان القران 
م ترئب آيانه وسوره على حدب نزول ذلك ؛ لكر ا شاء ذو الجلال 
والاكرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم يكل ترثيبةالى أحد دونه , 
فأول ما 'ؤل من القرآن : « اقراً ياسم ربك الذى خلز 0 نمن عاق 
أقرأ ور بك لمر الذى عل بالقلم عل عل الانسانمام يعل »م : ا 
ذ فأنذر وربك فكبر ونبابك فطون وارجز اشر » . 008 1 رب 
الت | لمرسق ل امبو الناذوة يو خريها ول 1 التكااة روس ستو 
النساء اواوادة راءة ؛ وها فى صدر المصحف فى الخط والثلاوة » فلا موز 
مراعأة رثية 5 اليا لم فى محر فة الزا سي والمنسوخ البتة ء : قد اسيم الله قوله 
تعالى : « والذين يتوذون ل وشرون اواك زضية لا زواجهم متأم الى 
الأول غير ١خ‏ دح ( توه تعالى : «والذن يتوفون م وذرون ارما 
اش لصن امون اركية أشهر وعششراً ) اليه إلا مه كلها » والناسيذة فى 
ال معنت فى اا والتلاوة والترئيب والتأ ليف قبل الملسوخة و وق هذا 
كفاءة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
2 أسددم الاا خف بالا قل من" بالا خف 


قال قوم 4ن أصا رن ومن غيرث : لا يوز سخ الك حك الأاثال 
قال أو تمد : وقد أخملا هؤلاء القائلون . وماز نسي الا يف بالا ثقل 


والاأثقل بالا أخف» والشى عثله » ويشفعل الله مانشاء ولا سكل مما شمل , 
وإن احتج تج بقول الله تعالى : « بريد اللهديج اليسر ولا بريد بج العسر» 1 
ويقوله تعالى : 9 بر الله أن يفف ع وخاق الانان ضعيفا © . وبقوله 
تعالى ؛ «ومأ عو ل علييم ف الدن حن حر م 0( ٠‏ وبقوله تعالى 2 ا نسي 
ن أ أو تنسأها تاشر مهأ أو 4 ثم ١‏ 1 ,اد ديج 4 طمىثى من دلا 1 أو 
م بريد الله بيج اليسر ولا بريد كم العسر»»ة وما جعل عايكم فى 
الدينمن <درج2 تبج 3 دين الله كله السرم 0 والراج هو م إلا لنب اا 3 
أما ما استطيسم فهو لسر واه اقوله تعالى : « بريد الل ان مف منلكم 4 
فنم ! ولا خفيف فى المالم إلا وهو ؛قيل بالاضافة الى ما هو أخف منه» 
حسا ومشاه_دة ء ولا شك ذو عقل ان الصساوات الس المفروضة علينا؛ 
اح و #سين ا ع وَاعا لو كا فبتا 5 واحدة ا ادن علمنا كن 
كن «وتمطلى انال عن الدائر لقتنا ركشن وهو اظائك فنا 
ركمة واحدة » ولو شاء أن لا بكافنا صلاة ألا لكان اخف بلاشك ؛ وقد 
تمن الله تعالى ف الصلاة على اما سكير ة إلا على اللاشين 5 ولا وفك ذو 
عفل و حس ضما شور خف ع صيام عام 4 وأن صيام ساعة اخف دن 
صيام نوم » فكل ما كلفنا الله تعالىفرو بسر وفيف بالاضافة الى ما هواشد 
مم هله دن كان قملنا 9 قال الله ا ا ل ان عوقول 1 ولاحمل 
علينا اصرأ م #اته على الذين من لرقاوةا هين مالا ملاقة نأ به 4 ٠‏ 
وم 0-0-5 لعالى أيه و صمع بخلة دبل للك عليسة و وم الأصر لد كان علوم 2 
والاغلال التى كانو| لمأوقوما - شوق ل تعالى 26 ال 57 دروا رموداني 
الا 5-0 الذى دونه مكتوبا عم ف التوراة والاحيل َ بأمرثم بالعروف. 
ويممامٌ عن المدكر 9 مل مض العليمات 3 در م( عليوم انا تماق لسعم عنهم إصر 3 


سس 9ن 4 سمه 


والا غلال الى كانت عليم ٠6‏ فهذا هو عين اليس 6 وعين التخفيف د اسقاط 
9 ( اث بقع مأ كلقناه 0 ن 4 كلفة لعض قوم مومى » موقل | أنفسهم 
أ يديهم . فتكلشى” كلفناه يوون عند هذا , وكذلك مانى شيراتم البهود من 
إنه من خطر(١)‏ على ميث تنحس نوما الى الليسل » وساتر الثقال التى كلفوا 
حرم عليهم » وخنف عنا ذلك كله »6 ولله الجد والمنة ٠‏ وأما قوله تمالى : 
مائنسخ من آنْة أو ننسأها تأت مخير منها أو مثلها © ٠‏ فاكها معناه بخير منها 

- م ؛ وكلام الله لا بتفاضل فى ذاله » فعناه أ كثر أجراً 

ولر احتج بذهالابة من يستجيزأن بقول : لاينسخ الا خف إلابالاتقل 
نكن أكوى حمسا عن عالري ا ه لاخلاف أن الاثقل ذعله أعظم أجراً 
وقد قال عليه السلام لعالهةفى العمرة : هه على قدر نصمك و نفقتك.ذاذا كانت 
الناسخة أعظلم اجراً » فلا يكون ذلك إلا لثقلرا ؛ فهذه الأية علمهم لا طم 
فسقط احتحاجهم كل ماشغيوا به . ثم تقول : أن من قال: ان الله تمالى نما 
يازمنا أخف الاشياء » فانه يلزمه إسقاط الشرائ م كلها لامها كلما قال بالاضافة 
الى ترك تملها » والافتصار على عمل جزء من كل مملمنبها » وهذا شى” لء 
بالمس والمعاهدة . فصار قول من خالفنا مؤديا الى الأروج عن الاسلام 
ملة » ولاحمل فى الدنيا إلا وفيه كلفة ومشقة . وقد قال الشاءر : 

هل الوك ابوب (؟) الا تل وهل خاوةا مسناء إلا أذ ىالبعل 

وفى الا كل والشرب مشقة» فاو ان الانسان يعمل الى ذوق الطعوم 
المستطاية والغبع » دون كلف تناول ومضغ وبلم ؛ لكان الحقدعله 
وأدل 0117 يسرغرراً َه 055000 كلة كأن فذلك حتفه ؛ أوالاشراف 
عل اأتف . ورب 2 عا يدخ لمن ذلك فى حوفه 6 وها بدخل لق اطبرافنه 

(1) كذا بالأصل (©) فى نسيخة «المولود» والتعلة يفص التاء وكسرالمين 
- مأ نتعلل به أى لوي بهو تشاغل كالملالة 


وفذك لدللة فمتقماً فيا ذلك . ومى ملوث لثوبه عا سقط من بده . ولو 
تتيمنا مافى اللذات من عسر ومئقة اطال ذلك ا 1 فكي بالاعمال 
اللسكلفة . و سكن المسر والمشقة تتفاضل » فاعا ر فع اللشعز وحلعنا فى عض 
ا مو أضبع مالا نطيق » وخفف تثعالى فى نعءضها ييا أ كر من خفيف ار 
وقد جاء فى الأثر : حفت الجنة بالمكاره . فيطل بهذا الحديث لصأ قول من 
قآل : إن الله تعالى لاينسخ الاخف بالاثقل . وصح أن ا شنال شه افا 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والشى عثله » والشى” باسقاطه 
+21 » وردنا شوشة مو غير أن كنس هذا اخرئ لامنلان ل كندولا نكل 
ممأ يعمل 

فان اعترضوا بقوله تعالى : ( الان خف الله عنكم » . غبذه ححة 
عابهم بينة لاحيد عنما . لآن التخفيف لايكون إلا بعد تثقيل » فاذا ثقل 
علمنا تعالى أو اها الذى نع من أن شقل علرذا آخر / انشاء, و قد كنا رهة 
خالينمن ذلاك التئة.ل الاول 5 تقلنا به ,| المائم دن 0 سودعاينا ثانية ما 
كاناولا 00 ؤاد تثقيلا ادراقد منه ؛ ويكنى من هذا كله وجودنا مالا 
سبيل طم لى دفم نسخه تمالى أشياء خنافا بأشياء ثقال . فن ذلك نسذه 
تعالى صيام يومعاشوراء نصيام شور رمضان » ونسخ إباحة الافطار في رمضان 
واطمام مننا كين ب بدلمايفطرةن إيامه ‏ بوجو بصيامة فرضاعلى كل حاضر 
يح بالغ عاقل عالم بالشبر وروم الصيام فيه » ونسخ سقوط الغسل عن 
الموج العامد الذا كر لطهارته بالمجاب الغسلعليه . ونسخ تعالى إباحة السكلام 
للشصلى بعد أن كان حلالا بتسرعه ؛ وقد كان السكادم فبها فما ناب الانسان 
9 بلاشك . ونمخ تعالى سقوط فرش الهاد وديعة المسادين رول ال 
صلى الله عليه وسل على بيعة النساء باضراب القثال . وحرم ار بعد احلاطا 
وقال تعالى :2 كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على 


سس اليه سس 


تتفسه » . قفصي أنه ثعالى حرم عليهم أشياء كانت طم حلالا : وقد كال 
المنسوخ من كل ماذكرنا أخيف من الناسخ بالحس والمشاهدة . وقد بين الله 
تعالى ذلك باخباره أن فى اعثقر والميسر منافع لاناس . فابطل تمالى علينا 
كلك الداع ؛ ولايشك ذو عقل ان عدم المنفعة أل من وجودها . واسخ 
تعالىالا ذى 0 عن الزوالى والرناة بالجاد والرجم » واطاد والتغررس 
ولاشك عند من لهعقل ان الحجارة والسياط أثقل من 5 والسحن 

وقد أعترض لعض من ا لفاقو لنا فى هذه المأ لة بان قال فى نسي خيس 
عن الزواى|: إن الحيسلم يكن مطلقا ؛ وإنما كان مقيداً بوذت منتظر. لقوله 
تعالى:: وأو حمل الله طن سبيلا ع 

قال ادو تمد : وهذا الاءتراض ساقط من وجوه ثلاثة . أحدها : أنه 
لاجد مثل هذا الشرط فى أذى اازيأة و تبكيتوم ول فساء فاذ 0 لي 
اطفائف المنسوخة باأثقائل . والثاى ار نسم ف الدئيا كيذه مرفته ؛ 
إعا هو مقيد عند الله تعالي وقت عدود فى عالمه تعالى : كا قالت عالفة فى 
فرض قيام الليل : إنه كال اميك غاءة الاية فى السماء اثنى عشر يرا 3 
نطاب لأترتيونا يي الذاون هال لاسي #اءامرنا به نود 
وبين ألا سدى الينا ذلك حتى ينسخه » وكل ذلك سخ . ولافرق بين معدل 
الدسخ ومؤجله ؛ فى أنكل ذلك نسخ , والثالث : أن السبيل الذى اننظر مبن 
هو أثقل ما كان عليون اولا » لا نه شدخ بالمجارة <ى يقع الموثت ب يعد 
الابلام بالسوط ء أو ننى فى الارض بعد الايلام بالسوط » فسكانت السبيل 
الجمولة لمن سبيل_ الطلاك أو البلاء ‏ وكل ذلك أشد من الكيس.وهذا ثفس 
ما اختلفنا فيه فا نال من وانوة م 

وقد اعترض بعضهم فى فسخ البيعة على بيعة النساء بليجاب القتال بأن 

( رايم ) 


5 


تال.:كان القتال اثقلعلينا فى مدر الاسلام لقلتناء فلما كثر عددنا صار 
تركه اقل 
قال ابو مد : ولوكان لهذا القائل علم بكيفيات الامماء وحدودالسكلام 
م أت بهذا المذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إيجاب القتال 
زيادة قووا بها قوة ثانية أ كثر مما كانوا أم لا ؟ . فان قال : لا . تقض قو؛ 
وكترا منة :و اهبر أن أل ل :سد 'زول هذه الآ ية الموجبة ةا ل تنعت ان 
كان غير واجب ‏ كالخال التى كانت قبل 'زول إيجاب القتال . و بطل ماقدرمن 
التفاضل فى القوة الموجبة لنزول إيجاب القتال » وإن قال : نمم | جمع أمرين 
أحدها : أنه يتنو مالس به عل وككذب »؛ والثانى : أنه لم يتخلص بعد من 
الزامنا . ويقال لله : لابد أنه قدكان بين باوغهم المدد الذى بلغوه حين زول 
آنة إعباب القتال عليهم » و بين نزول الا ببة وقت مالابد مه » فقد كا العدد 
موجوداً ولا قتال عليهم » ثم فسخ بايجاب القتال . وأيضاً فانه ليسف المعقول 
أصلا » ولا فى الوجود عدد إذا بلفته اماعة قويت على ار بة أهل الارض 
كلهم وقد ألزم الله تعالى المسامين إذ أمرثم بالقتال جاهدة كلمن يسكر: 
#همور فر من الئاس . والمسلدون يومكذ م يبلغوا الالف وقد عل كل 
ذى عقل انه لافرق فى القوة. علىعار بة اهل الارض كلهم # بين الف والفين. 
وبين واحد واثنين . وإها ههنا نزول النصر . فاذا أنزله الله تعالى على الانسان 
الواحد قوى ذلك الواحدء ب حاربة أهل الار ضكلهم » وعبزوا كلهم عنه كم 
تال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « والله بعميمك من الناس » . وأيقنا 
ذلك لو بأرزو هكلهم لسققطاوا لفون على جميعهم . < 
وقدقال بمض الخالنين لقولنا : إن الصير على القتال أ ثقل لذى النفس الا نفة 
قال أبو يمد : ويكفينا من الرد على هذه المقالة تكذيي الله عز وجل. 
لما » فانه ثعالى خاطب الصعابة رضى اللهعنهم » وثم 1 نف الئاس تفوساً وأحام 


قاو وأعرم . أو خاطي لضا كل ملم بأ الى يوم القيامة » وثم أعر 
الا سم نفوسأ وافرها عن اميم : 3 قال تمالى : كان علي القتال وهو 
231 5 وعمى أن تكرهوا شيثًاً وهو خير لكم وعسى أن محبوا شيئا 
وهو شر لسكم 0 كيان عن وحل الذغب والتعب » و ين أن القتال مكر وه 
علدنا م والمكروه القل كي وا حير ] سيان يوتها لدان ال )ونين ال 
فو انكل قد كون انا كيرا كر قاو الا حك » فقد حك الله تعالمولنا 
فى هذه المسألة حم جليا » لا بسوغ لا“حد أن يتكلم بعد مماعه فى هذا 
المعنى بكلمة خالهة لقولنا . والجد اله رب المالمين 

واعترض (ءضهم بأن قال : لم تسكن اعخقر مباحا» بل كانت حر اما بالعقل » 
فلم ينسخ أباحتها 

قال أبو حمد :فنقول وبل تعالى التوفيق : إن هذا القائل لو اشتفل 
بقراءة حديث النى صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى به من الكلام فى 
الدين قبل التفقه فيه . وقد روينا فى الحديث الصحيح تحليلها قبل أن ترم 
كا * نا عبدالله بن ,وسف عن احمد بن فتتح عنعبدالوهاب بن عيسى عن اجمد 
ابن مد عن امد بن على عر مس بن اجاج قال ذا عبيد الله بن مر 
القواررى 0 هام عيذ الا على نا سعيد ار يرى عن أن أضسرة عن ألى 
سميد المدرى قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسل قال : يا أها الناس 
اقاأث قاض القن » ولدل اث سد لقا اسن! + حفن كن متذ وميا ع * 
فايدعه و لينتفع به . قال : فا ىثنا إلا اسير أ حتى قال صلى الله خلليه وس : أن 
5 حرم احير شْ أدركة:ه هذه الآانة وعنده «مها شى فلا لشرب ولا لمسم . 
ورويئا من الاطراف الصحاح شمرمها معلنا بعلم رسول الله صلى الله عليه و سل 
0 ذلك ل عن حمرة » وصمد ) 5 عبيدة ن الجراح 4 وسويل ن 
بيضاء » وعيدا رحم/ن 'ن عوف »6 وَأ أت 6 وَأَنى طأدة ؛ وألى دحانة سوالة. 


سس وج 8 عا 


أن خرشة 6 وال ل 6 ومعاد ل حمل 6 وغيرثم من المباجر بن والا تصار 
رفى الله عنهم . فكيف بقول هذا الماهل : انها لم قكن حلالا » وأنالمقل 
عر موأ 7 وأن عقل هذا المجنون المديم المقل على المقيقة دن عقل 10 
الله صلى الله عليه وسلم الذى كان يرام يشر بونها ‏ ولا يشكر ذلك عايوم 5 
از من ضيه مس عاما لعيك ممعمة علمة السلام : فان الجر ل نرم ألا لمذد 
5 / واحذ كارف قْ العام العالث من اطحرة , وننادم الصحاية قْْ الدينة 
خصضرةه مول الله صوى الله عليه دسم 4 وما دثم لبمضهوم مَنْ العر بده عل 
نمض ودن المنايات ف شارق )0( على 6 ومن التجا ل ف الصلاة: شور من 
أذ وله من ءلم بالاخمار 3 وكل ذلك تغانة ولا سكرة عليه السلام , ولاحل 
ومن أن يقولإنه عليه السلام أقرعلى حرام أصلاء ويكنى من هذا ماقدمنا 
من أمره عليه السلام بديعها قبل أن محرم » وبأن دم ما » والشرب بدخلق 
الانتفاع وبالله تعالى التوفيق 


قصل 
فى أسخ الفى اذمل أن لعمل نه 


قال ابو عد : أ كثر المتقدمون قى هذا القصل . وما دذرى أن طالب 
الفقه اليه حاحة . ولكن ماتكلموا ترمنا بيانا لق فى ذلك نول اللاوقوته. 
والصحيح دن ذلك أن النسيم بعك العمل 4 وقدل العمل ب4 حال 0 ذلاك» 


ا تا 0200 35 





)١(‏ الشارف من الاي لالمسن والمسنة » جمعه شموارف وشرف ‏ بغم الشين 
وتغم راؤها وتسكن تخفيفا ‏ وكان لعلى رضىالله عنه شارفان » فسكرسمرة 


1 5 . 05" ليث 1 ١‏ 
و كي أثله 25 9 حصا أسخيمها ونا خواصرما واحد من | كاد هيا : والقعبة 


ف صعحيعح 50 1١‏ 


سسا ووأ مد 


وقد نسخ توالمعنا إنجابة(١)‏ خجسة وأريعين صلاة فى كل نوم وليلة » قبل أن 
العمل ما أحد 

تالواو قله ونين هذا دا ينه نس القع يناك ولاارل دروك 
اخاد ه فى سخ الشى قبل أن العمل بهار اجع عليوم فى لسيذه بعد أن يعمل نه 
ولافرق . والله تعالى بفعل ما نشاء . والذى تقدر انالذى حدام الى السكلام 
فى هذه المسألةمذههم الماسدفىا لصاح و نحن لا نقول ممأء بل نفو ل 7 
الى الله عز وجل يغمل مالشاء » ليس عليه زمام ولا له متعقب » وسنبين ذلك 
فياف العلل مي هذ السوان اخ ناث لما لقان قال لاكره قاذ اراد 
الله عز وجل منا إذ قال:صاوا#سينصلاة فى كل بوم وليلة » ثم أسخها وردها 
اماي قدل أن لمن المنهوؤ :قي لةوباث لعا التوقيق اله أرادمتنا 
الطاعة والانقياد » والمرعة على صلاما ؛ والاعتقاد لوجوما علينا فط وم 
وال نهنا كن كرك القواك وله أل لعملبا تون ادر ادر 
تعالى مما لم برد قط معنا كونه » بل يوجب ذلك . ونقول: إنه تعالى أمر أيا 
طالب بالاعان » ولم برد قط تعالى كون إعانه ٠.وجوداً‏ . وقد نص تعالى على 
ذلك بقوله :< اولك الذين لم يرد الله أن لطهر قأومم » . وقوله تعالى 
« إنك لابدى من الكو كه الله هدى هن لشاء 4 . 3 تال أن 
م حب هدانة 5 ارا أذلاهدى قوماء وكاوم 2 بالاهتياء 
وقد بينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى تصلمها » لعلمنا 
حنيكذ أنه تعالى راد كوم اتا ا علمذا اله تدالى اراد إسلاة ا يكز :ور 
فنا هن اندز ينيو ١:‏ قر ينا اراد تقال و حوكه وزو ان اغراف تدان 
3 مك ون ابه أعلم :/ وهوالذى أ طلمناعليه من غيبة . ونح كلذا ل 

60 مدر نعل الافعال . واذا ارقت الواحدة منه أدخلت الطاء نقات 


إد خالةو إخراجة 


يس اه ١‏ مسد 


الفلا #وقة رت كتير ,من الناس قبل أن يتا اغلية 'وقت "طلاة يميد 
باوغه » إنه تعالى إنهما أراد من هؤلاء الانقياد والمزعة فقطء والله تعالى لم 
وشاع واف كن سلول رتك العلا أن فلن 

واحتج عض من تقدم ق احازة نس الى قمل أن لمعمل له ب ليث 
اازيير :اذ إذ خاصم ألا نصارى فى سيل مهزور ومذينب 6)١(‏ وجل الا ين الا" خر 
منه عليه السلام امنا للذول 4 انط قول من كال كان الاء الاوك على 
ديل المرلج » وارك الزدير!ءض حقه , وقال كان هذا لال أن قال هلا 5 
حكمه عليه السلام كله دق واجب . اقول الله تعالى : 8 فليحذر الذين يمخالفون . 
عن أمره أن تميههم فتنة أو يصيبهم عذاب الم 4 . فل يخص أمراً دون أمر 
ولوساغ ذلك فى هذا الحديث » لساغ لكل أحد أنيقول فى أى حم حك 
1 نول الله صلى الله عله ومدلم : : هذا على سهول الصاعم يا على سدييل ١‏ الا 
وهدذا كفره مئ قَادله 

آل أب لين وله ةقينا المج فما قال . 

وقال بعضهم : لو حازالنسخ دبل العمل لاز قبل الاعتقاد 

آل أو غذ: وهذاقناس »و القيامن اماق + ولوكان القناس هنا لكان 


هلا فأسداً 4 إد لكس سقوط لمعمل فونقا أسقوط الاءعتؤاد 4 وذسك المدقدك 
١‏ 1 ؟ “جزور - خم الميم واكاك اطاء وتقديم اراي على الراء ل 


وادىي 0 به بالقرب 42> ن المدنة اسهل عاء المطر ا 5 5 ومذيئب 7 لهم 





اليم واسكان الماء وكدر النون بعد باء موحدة وق الأ صل يز يأدة يأء بين 
النون والمه أء وهو خملا واد بالمد بنة لضا ٠.‏ اذا ارات ليحي نآدم بشرحنا 
دم 9 019 وفتوح البلدان (ككىء 19 ) والموطاً (11" )وثيل 
الا وطار (5: . 6 ) وفتح البارى زه 2581 8158 : ١١١‏ )وشرح 
ألى داود 1 0م ) 


سس ##هاة 8 مسد 

وجوب الشبي" وتصديحه من لا يفعله من المسامين المصاة » وقد شمله من 
0 لعتقده من المنافقين والمرائين »هذا آم م بالمئاهدة . فمطل أن وذ 
الاعتقاد مرتبطا بالعمل »6 ولطل مأ موه به هم ذا المعترض م.. 1ه سان 
النسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد . فان قالوا: لو حاز سخ الشى قيل العمل 
به لكان اعتقادمحسنا وطاعة » وفعله قبيحأ ومميية » وهذا مهال . فالجواب 
ان هذا شغب ضعيف لا“مم حمعوا بين حكم زمائين مختلفين » واتما يكون 
اعتفاد الشى" حقاً ان فمل- إذا لنسخ » فأما إذا نسخ فاتماالواجب اعتقاد 
أنه معصية إِنْ فمل واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا لس 
ممالا . ؤن قالوا : الاعتقاد فعل . قميل لم : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
الشركة الحدك ههيا قدت 6و العمل فيل الثفين اررق" اللينن: فيق فى" 
آخر غير الاعتقاد ؛ وقد فرق رسول الله صلى الله عليه وس بيلهما بقوله 
صلى الله عليه و سم ؛ العمل بالنيات . لخمل النية وهى الاعتقاد فير العمل 

قال انق حمد : وقد احتج القدماء _من القائلين بقولنا فى هذه السألة_ 
بححج 6 دمأ ان لعالى ابرأهيم عليه السلام 42 ولده » وقول إراهيم ع عليه 
السلام :< إن هذا طو البلاء المبين(1)».وقالوا : هذا بيان جلى أن الذى أمر 
ه نسخ قبل أن يكون » لان قوما قالرا : إعا أء ر انتعر ؛ بك السكين على حلق 
لدو فقطةة قا نطلل :تقال قوطم شول ابراهيم : «ان هذا طو البلاء الميين6 
ولو ل يتومر بقتله لا كان فى حر يك السكون على حلة» بلاءة فصح بقول ابراهيم 
عليه السلام أنه إعا أمر بقتل ولده واماتته بالذيح ؛ ثم أسخ ذلك قبل فعله 

قال ابو شد : وهذا احتجاج يح لانفك منه اصلا . 

نان قال قائل : عرفونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالشى" ثم 
اتن المولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم ولاق الا 1ه بن 
هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرهيم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 


غ10 سد 


نسخه قبل فعله » أراد العمل به ثم بدا له قبل فمله 7 أم أراد اثلابعمل به 9 
والشى" اذا ل برده تعالىتقد سخطه وكرهه ولميرضه » فعلى قو لك انه تعالى. 
بأمرئا مما يكره و يسخطوبازمنا مالابرضى كونه مثا 

قال ابو حمد: فيقال و بالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر ها آمر من ذ للك. 
ولا مراد له إلا الانقياد من امود فقبط » و برد قط وذوع الفعل » بل. 
بالافتكتفين. إن كترن واء و اندها معرعولبنا امكو اندرا 
مال الان الو فى عل أنه لعد مدة ىا عله واسيؤيله »واعا الذى انكر 
أن يأمر تعالى عا هو ساخط له فى حين أمره ؛ نهذا لأ ند الف واي 
أن درا كر قد عم انه سيزهانا عنه فى ثالى له مر ولسخطه لعد وت 
مرؤر وقث الاهر به » فهذا واجب . وهذه صفة كل ب“ اد در شط 
بكل وقت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اعترض لظم | فى أه ره تعالى ل#مسين 
صلاة ١‏ جعلما ثعالى الى حمس بأن قال : اغا باز دنا الا هد اذا باغئا؛ وكان 
ذلك الام بلغ بن لاقو نات بعض من سلف هن القائلين 
بقولا : انه أمالى قد بلغ أمره بذاك الى رسوله » فهو سيدنا واءامنا» 
فكانت الخحسون لازءة له لباوغ الامر ما اليه » ثم سخث عنه قبل 
أل تعمل مها 

قال | بوحمد: فان قالوا : لم برد الله تعالى قط سين إلاخمسا 6 لمعلى بكل 
واحدة عشر حسئات . واحتجوا عا فى آآخر الحديث من قوله تعالى : هى حمس 
وهى خسون لاسيدل القول لدى . فالمواب وبالله تعالىالتوفيق : ارت هذا 
التكلام هو بيان قولنا لا قوطي » لان امقس لاتكون سين فى العدد صلا 
وإعااه نكس ق المدة وعبون فق 'الأحرة و كنا ألزينا أولافين :ف 
العدد وهى غسون ف الاجر فقط » فأسقط عنا التعمب وبق لنا الاجر » 
فصع أن الساقط غير اللازم ضرورة . و رهارن: ذلك :حطله الى الى حمس 


سمس اع 3 سيم 


وأربعين والى أربعين ثم الى حمس وثلاثين ثم الى ثلاثين» وهكذا سا سا 
حتى بقيت لخسا » وهذا لا اشكال فيه فى أن الملزم أو لاغير المستقر آخرا» 
فيطل اعثراضهم واد هوت الغالمين 

ومن طريقما اعترض به بعضهمأن قال : لملوعايه السلام قدصلى الخجسين 
صلاة قيل أسخها 5" ندل لك متدرا فيل الها 

قال أبوجمد : و هذا جهل شد بيد » ولوكان لقائل هذا أدلىعم بالاخبارل 
بقل هذا البحر . لان الاسراء إعا كان فى جوف الايل و بات الصباح إلا 
وهو عليه السلام قد رجع الى مك ؛ وكاث ما قبلى مغيس الشفى و بعد غروب 
الشمس وقبل طلوع الشمس من صباح ثللك الليلة » وإكها رمت الخسون فى 
دوم وآيلة . ألا فهو عليه السلام 6 0 بلفظه فى ذلك اللحديث : انه 0 
كك .راهنا وا ليا ووش فال الل تومي عليه الفداقه يوا ما لاو لم 
يدث رسول الله صلى ابه عليه و سلم لهم 4 بل لعضوم ثم الرسل من الله تعالى 
اله » واعا بعث الى لحن والانس الما كتين دورت ع هياء الذاننا , كيدا 
مالا خلاف فيه بين المسامين ) مع النصوص الواردة فى القران والحديث فى 
خطاب هذين النوعين فقط » واعا بعث اللهما فقط » والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإتما مى فى السماوات التى فى الافلاك » وفى الكرمى ونحت 
المرش وحوله . والليل اعا ببلغ الى فلك القمر الذى هو سماء الدنيا فقط ؛ 
والأن ميج رمو بالشهب اد3دنوا ممما ينم اران بقوله تعالى : « ولقدزينا 
السماء الدئيا عصابيح وجعاناهارجوما للشياطين ». فصح يقينا ان الملاككة 
لا تارمم صلاتنا الام لاليلعندم ولا بار 6 وإعاهمنى وان لسيطةصافية 
وإنما تازم الصاوات فى أوقات الليل والهار 

وقد احتج فى هذا لعضمن تقدم بن قال : يقال لمن أن ذلاك: ما الذى 
أنكرتم #أنسخ ماقد فمل 6أم نسخ مالم يفمل ؛أم نسي الا مر الوارد بالفعلة 


- 


ولا سبيل الى قسم دابع . فاق قالوا : نسخ ماقد فمل » أحالوا» ولا سبيل الى 
نسخ ماقد فعل لان قد فمل وفتى؛ فلا سبيل المورده . وإذقالوا: نسخ مال 
بشعل 6 فقد أثيتوا نسح الث فى قبل فمله ه وهذا هو ناا نطلواء ل ن الذى 
م سمل هو غير الذى 0 ضرورة. 

ذاىقالوا ار فلا فرق الا 0 قمل أن إإفعل الئاس ما أو جب 
ذلك الاأمر »؛ وبين أسيخه بعك أن يفعل الئاس ذوعن ذلك الا مر ؛ والفعل 
المأمور به علىكل حال غير الامر به » فلا يتملق الاثمر بالفعل لاله غيره ؛ 
لان لاهن هو فمل الله مجرداً ؛ والفملهو فعلناأ 1 فبيئهما فرق 5 ترى 

قال ابو محمد : وهذه ححة ضرورية لامحيد عنها , 

واحتجأيضا بانقال: إن الا مر اذا ورد ففعله فاعاون ثم نسخ فلا خلاف 
فى حوازذلاك وولاش كف اندقد بقق: عاق كين لم لعملوا نه من 38 بعك 6 
وقد كانوا كلهم مخاطيين ذلك الاامر حين أزوله » فققد نسيخ فول اسل 
ه دؤلاء الدذبن 0 لعماواه» و لافرق بين ان موز سخه قبل ان لعمل ه لعض 
الأموون وبن سخه قل أن يمول نة أحد منهم 

قال ابو مد : وهذه أ حدة ضرورية لا م 

3 ارو مد : وسالى سائل فقال لو اهن ابنّهتعالى " رفقال:احملوا مهذا 
الا ' كائية : أيام متصملة أو قال ذا أعود ص 58 أم لا* فقات : إن 
ال ا فى هذا لو له من باب سح القي. قمل أن د 4 6 ولا فرق دن 
أن طون خمسين صلاة تصلماء قن أذ امنا لمعل احا 3 3 عاثية أيام 
ثم ينسخه عنا قبل أن ,* نم مل ذلك . وليس ل سكذبف الاهر والمى مفاخل 
وإئما دخل ال مكدثت ف الأخيار . فاو أن الا مر خر اج هذا التحديد يلففل 
الحبر ل بز 000 لكان يكون كذبا مجرداً » إذفى الاخبار يقم الكذب 
وهذا تخلاف ال مر اذا خر ج بلفقل الخبرغير مر تبط بتحديد وقت ث فالنسخ 


سس لاو ةا سه 


جا فيه » لا نه ليس يكون حيذكذ كذباءو عا بكو ن النسخ حيلكذ بيانا لوقت 
الذى ازمنا فيه ذلك العمل . ثما جاء يافظ الخبر على التأبيد فلا يجوز لسخه 
قول الله : هى حمس وهى #سون لاببدل القوك لدى »؛ فلو دل لكان ه_ذا 
لقو ل تتا وفثة لاد الا بد دخلت العمرة فى المجالى بوم القيامة 6 والقول 
فى الأتعة »فهى حرام حر مة الله ورسوله الى بوم القيامة ؛ فلى نسي هذان 
الآ مزان نكن نان التو لآل اكتزانه إذ كان وطن وهوودها اجر نا وعودة 
الى يوم القيامة . وبالله تءالى التوفيق 


فصل 
0 أسخ القرآن بالسنة والسنة القزان 


قال ابوحمد : اختلف الئاس فىهذا بعد أن المةواءلىجواز سخ القرآن 
بالشر ان »؛ وجواز اسمخ السنة بالسنة . فقالت طائمة : لاتفسخ السنة بالقرآن 
ولا القرآن بالسنة . وقالتطائفة: جائر كل ذلك والقرآن نسخ بالقرا نوبالسنة 
والسنة تنسخ بالقرآن وبالسئة 

قال اهو ل ٠‏ ومبذا تقول وضو الممحيح م وسواء عمد نأ العية المنقولة 
5 لتوارء والسنة المنقولة ارال خاد »كل ذلاك سمج لدهبه م 4 و المفسم 
الات دن القرا 6 ولأسعده الآبات كن القرأ 5 وبرهان ذلاك مأبينأه ف 
باب الا خبار من هذا الكتاب» من وجوب الطاعة للا جاء عن الننى صلى الله 
عليه وسلم » كوجوب الطاءة لا حاء فى القر ان ولافرقء » وأن كل ذلك من 
عيك الله رقوله تعالى :َه وما نطق تمن الطوى إن هيو إلا وحى وى ء 
ؤاذا كان كلامه وحياً دن عند الله عز وحل »6 والقرأ ل وحى »6 #لستم الوحى 
بالوحىحائز ؛ لا نكل ذلك سواء فى أنه وحى . 


500 
واحتج من منم ذلك رقوله ثمالى : « قل مأ يكون لى أن أمدله من ثاقاء 
تميس 4 

قال او مد : وهذا لاححة هم فيه »لا*ننا لم تفل إن رسول الله صبى 
الله عليه وسل نلله من تلقاء نفسه » وقائل هذا كافر . وا نقول : إنه عليه 
السلام بدّله بوحى منعندالله تعالىء كا قال ا مراً له أن يقول : «إذأ قبع 
إلاما يوحى الى © . قصح مهدا 28 جوار تمع الوحى بالوحى 6 والسنةوحى 
لخجائز اسح لقا تالاكة وو السية بالقرا ن 

واحتحوا رض شوله أءالى ١ ١‏ يت دن 00 ا لما ها ناث كير ممما 
أو مثاها » . قالوا: والسنة ليست مثلا لامر 0 ن ولا خير اكه 

قال انو شد هذا اننا لاحجة لهم قن لا ن الث انها ليس لعضه 
قرا ون دس انا ال اك ار ١١‏ مأو مثلها لسسم . ولاشك أن 
القول بالتاسسيع خبر هن الغين الماتيورة قبل أن تخ #اوقك _كاون "الاجر 
على العمل بالناسخ دل الا م 00 0 السمو قبل أن فسخ ») وقد 
بكونا كثر منهء إلا 3 فائدة الا 4 ا فق ذا أن كود العمل ؛ عدت 
اقل العرادق العدل التبدوة قل ا نقيت الكو نا اكون1 كترمت اد 
كله و لافي ا جل رميق اتشاذدن الله تفال لال الالوم واوا ها 
المنة 26 الفران وحهين . ادها : أن كلاما من عنك الله عز وجل على 
ماتلو نا نما من قوله ثمالى : « وما ينطق عن اطوى ذهو الاوحى بوحى» 
والثالى : استواوها فى وحوب الطاعة بقوله تعالى : « من بطع الرسول فقلل 
أطاع ابه وقول هال أطهوا انوا طعا سول و إعااقترةا ف 
أؤلا ليك فق المعيخت غير ائر ان مولا قل مع غير عار بش واف الاعراق 
فقط . وليس ف المالم شيثان إلا وها احوان رتوو وان اخ 
لابد من ذلك ضرورة . ولاسييل الى أن يخنافا من كل وسوه 6 ولا 3 ما ثلا 


د وا يد 


من كل وجه . وإذ ق-ى صح هذا كله » فالعمل بالحديث الناسخ أ فضل وخير 
من العمل بالابة المنسوخة »و أعظم اضرا 126 قور انرق وهال ننال 
:8 ولامة اانه خرو عن وف ارول ا عو لوقه تكون ادر يرا 
هنبا فى الخالة وق أشيياءةون الاخلاق :توصرها » وان كات المؤهرة حيرا 
عندالله تمالى . وهذا شي" يعم حساً ومشاهدة., وبالله تعالىالتوفيق 

واحتدوا اها بقوله الله تعالى : « عحوا الله ما اشاء وشت وعنده م 
الكتاب 0 . 

قال أبو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لان كل ماجاء عن النبى صلى اله 
عليه وسلم لله عز وجل هو اللثيت 0 ةوهو ثمالى الطاحى ١‏ ا شاء أن عدو 

اد »وكل دن عن اش هده ال نه ححة أنا لمق أنه تمالى حو 
ماشاء عا شاء على العموم ؛ وبدخل فى ذلك السنة والقر ان 

واحتدوا أ بقوله تمالى : « لتيين للناس مأ 'زل الوم » ٠‏ ثالوا: 
والميين لا ون ناسيخاً 

قال أو حمد : وهذا خطأ من وجهين.أحدها : ماقد بينا فى أول اكلام 
فى النسخ ع أن النسخ نوع من أنواع البيان » لا نه بيان ارتفاع الا مر 
المنسوخ :وبيااثيات الا مر الناسخ . والثاتى : أن قوم :إن المبين لا يكون 
ا )دعوى لا دليل علمهأ #وكل دعوى لعرت من برهأن فهى فأسدة سأقطة 

واحتحوا بقوله تعالى : « و إذا دلنا آة مكان آنة والله أعل عا بزل » . 

الأو يمد : وهذا لا ححة لل فيه » لا نه لم يقل تعالى :إلى لا أبدل آية 
إلا مكان آنة » و إنما قال لنا :إنه يبدل آبة مكان آنة » وحن لم ننكر ذلك 6بل 
أثبتناه 6 وقلنا إنه مبدل آبة مكان آبة» ويغمل أيضا غير ذلك » وهو تبديل 
وحجى نمال كان اتير اهين احوى رك ها طلا ه أذ وام الفاسدة فى 
دليل الخطاب »؛ فهو مبطل لاحتجاجهم هذه الاابة 


شماه ا نب 


واحتدوا رقوله لناق :فقاولا تمدن التران من فال أن يتقى اليك 
وحيه » . قألوا : فاذا منمه الله تمالى من أن سين الثران دن فيل أن شضى 
اليه وحيه 6 فهو من نسخه أُشد ملعأ ١‏ . 

قال أبو جد : وهذا شغب وغوه )؛ لا ننا ل مز قط أن يلون ازسول 
عليه السلام ينسخ الأ يات من القرآن قبل أن يقغى اليه وحى نسهها ؛ وقائل 
ذلك عندنا كافر . واعا قلنا : اله عليه السلام إذا قت اليه ريه تعالى وحيا 
غير متاو بنسخ آبة ؛ أبداه رسول الله صلى الله عليه ودلم الى الناس حينكذ 
تكلامه ؛ فكان سنة ميلغة وشريمة لأزية فوح ناولا ولا نقره أن لا 
لعي ارلا ولا يكتب فى المصحف »كالم يضر ذلك سار الشراثّم النى ثبتت 
بالسئة ولا بيان طافى القرآن ؛ منعدد ركوع الصاوات » ووجوهالركوات ؛ 
وماحرم من البيوع وسائر الا حكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل 

واحشج لعضوم بقوله تعءالى : « قل نزله روح القدس من ربك » . قال 
:وهذا لا يطاق إلا على القران 

قال أو #د : وهذا كله كذب من تائله وافتراء » وكل وحى ألى إلى 
النى على الله عليه وس نشر لعة 0 الشرا ثم ) فاما نال ه الرو ح القدسمن 
ربه ؛ وقد حاء نص الحديث : بأن جبريل عليه السلام أزل فصلى فصلى 
رسول الله ميلى الله علية وسيم 1 م صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وس » 
هكذا وحتى علمه الع.لوات الس . وليس هذا فى القرآن ؛ وقد أزله روحم 
القدس م رى 

قال أبو تمد : خبطل كل ما احتدوا به وبالله تمالى التوفيق . 

وقد قالالشافمى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام 
أمراً رفمسنة تقدمت ؛ أحدث النى عليه السلام سئة تحكون ناسخة لتك 
السنةالا ولى . فأنكر عليه تمض امودانة هذا القول , ذقال: لو حا ان قال 


5 ال 2 


فى وحى أزل ناسخاً لسئة تقدمت فعمل ببسا النى صلى الله عليه وسلم :إن مله 
هذا نسخ السئة الاولى » لسكان إذا مل عليه السلام سئة فنسخ بها سئة 
سالية له فعمل مهاالناس 6 إن تمل الناس نسخ السنة الاولى» وهذا خطا 
قال أبو مد : وهذا اعتراض مرحعيم » والرسول عليه السلام مفترض 
عليه الانقياد لام ربه عز وجل . فاعا الناسخ هو الامر الوأرد من الله 
عزوجل علا العمل الذى لاد منه 6 والذى انما أي اتقيادالذلك الأمر المطاع 
تال أبن غة: فقال. ن غالنذا وعدة السالة ؛ أففل السول علمة 
السلام أو ول شيعا من قبل نفسه دون أن يوحى اليه به # فان قال : نعم | 
ع وكذبه ربه تعالى بقوله عز وجل : «أوما ينطق عن اشوى إن هو إلا 
وعن يرح لاد تورقولة لضا ١‏ مرا له أن يقول : « ان أتبع إلاما يوحى 
إل © . فاما بطل أن يكون فمله عليه السلام أو قوله إلا وحيا » وكانالوحى 
بلسي بعضه (إمضا ء كانت السنة والقرا ن ينسخ لعضيها لمضا 
قال ألو مد : ومما ببين تسم القرآن بالسنة بيانا لاخفاء به . قولهتعالى : 
1 اولوف فى البيوت حتى يتوناهن اأوت أو حمل الله طن سبيلا 6 . ّم 
قال عليه السلام : خدذوا 2 » خدوا عنى 4 قد جعل ألله طن سييلا » المكر 
بالبكر جلد مائة ولغريب سنة » والثيب بالثيب جلِد مائة والرجم . فسكان 
كلامه عليه السلام الذى ليس قرآنا ناسيذا للحبس الذى ورد به القرآن . مان 
قال قائل : ما نسي ابس إلا ف لعالى ازالب والران تاجادوا واد 
منوما ماثة جلدة ؛ . قيل له : اخطات » لان هذا الحديث توحب بنصه 
أنه قبل وول ١‏ اخلن » لا نه سانب السييل الذى ذكر الله تعالى وار 
لم بأسماع تلك السبيل ٠‏ انما فان فى الحديث التغر بس والرجم 6 ولس 
ذلك فى الا التى ذ كرت ء فالحديث هو الناسخ على الحقيقة ء لا سيا إذا 
كان خصمنا من أصحاب ألى حنيفة والشافعى أو مالك » فانهم لا يرون 


على الثيب جلداً » انما يرون الرجم فققط . فوجب على قوم افاتن انت؟ 
لأمشغيل للا بذ لذ كزرة ألا فى نب الاأذى والحمس الذى كان -حد 
الزئاة والروانى . فان قال قائل ممم : ما نسيخ الا'ذى والمس إلا ماروى 
مما كان نازلا 6 وهو : الشيخ والشيخة فار جوها البتة . قيل له و بالل تعالى 
التوفيق : قد تركت قولك ووافةتنا على جواز نسخ القرآزالمناو يما ليس مثله 
فى التلاوة » وعا ليس مثله فى أن يكنب فى المصحف » فاذا جوزت ذلك » 
نكذك كلامه عليه السلام بنص القرآن وحى غير متلو » وليس ذلك مانم 
من أن ينسخ به 

وقد بلح لعضهم هبنا فقال : انما عنى بقوله : « الرائية والزالى فاجلدوا 
كل واحك مهما مأثة جادة 4 . غير المحصنين فقط . وقال : ”م حرج الميك 
والاامة من هذا النص » فشكذلك خر ج اصن والحصنة منه 

قال أبو تمد : فيةال له : إذا جوزت خروج حك ما بدعواك من أجل 
خرواج حك آخر بدليل قاا لتر على أى جياه قوله 5 من زوج مه 
وهو يعل أنها أمه فوطتها خارج عن حك الرناة . ولا تنسكر على مالاك وله : 
إن من وى عمته وخالته عللك العين وهو لعل ا معرمتان عليه خارج 
7 حكم الرئاة ل ل ات 2 اللوملى ولا ذكر له فبهم » وهذا ٠ن‏ 
غاطهم أن يخرجوا من الرئاة من وقع عليه اسم زالى » وأن تدخاوا فيهم من 
لا يقع عليه اسم زائى » وهذا جهار بالمعصية لله تعالى وخلاف أمره » ونحكم 
فى الدين بلا دليل. تعوذ بالله من ذلاك 

تال أبو محمد : وما نسختفيه السنةالقرآن . قولهعز وجل : « وامسحوا 
إرؤسكي وأرجاسكم الى السكمبين > . فا نالقراءة فض أ جلك و بفتحها » 
كلاما لا يجوز إلا أن محكون معظوفا على الروس ف المسيم ولابدء لا نه 
لا حور المثة أن يمال نين المعطى ف والمعطوف عليه يحبر غير الخبر عن 


“1 


«المطوف عليه ؛ لاله اشكال وتلبيس وإضْلال لا بيان» لا تقول : ضربت 
عمذاً وزيداً ؛ ومررت#الد وجمراً » وأنت تريد أنك زر يمرا أصلا . فلما 
جاءت السنة بغسل الرجلين مبح أنتك السح منسوخ عنهما » وهكذا حمل 
'الصحابة رضى الله عمم فامهم كانوأ عسحون على اراعليه »حنى قأل عليه 
السلام : ويل للا عقاب والعراقيب من النار » وكذلك قال إبن عباس : نزل 
القرآن بالمستم 

قال | بوحمد : والنسخ تخصيص بعض الازمان بالك الوارد دون سائو 
الازمان » وثم يجيزون بالسنة مخصيصس بعض الاعيان » مثل قوله عليه السلام 
الاقطم إلا فى ربع ذكان مادا #بونا أشن ذلك فا الفرق:.ين: عدواق 
تيص لعض الاعيان بالسئة 6 وبين جواز مخصيص بعض الازماق مما + وما 
الذى أو جب أن كو نهذ! ممنوعا » وذلكمو جودا ؟نازقالوا : ليس التخصيص 
كالنسخ » لان التخصيص لابرفم النص » والنسخ برفم النصكله . قيل طهم: 
'أذا حاز دفع بعص القصض بالسئة ب وبعض النص عله د بين رفم 
الءض نس آخر بم! » وكل ذلك سواء » ولافرق دن فى منه 

فال أنو شمد : وقد أقرواوثيت الخبر » بان آيات كثيرة رفع رشعم |البتة» . 
ولأ غور ان أرفع بقرآن» إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً 
متاو » ولوس فى فى مع المتاقد ر رقم لأآبة كذا بمارفم اليد 6د أ وتعتب 
'ضرورة أن مأ أد تمع راعه من القرآن فائما رفمته سنئهعايه السلام 4 وإخماره 
أن ذلك قد رفع 6 وهدًا نفس مأأجز نا من وت اله رآنْ بالمئة . فان قالوا: 
ها دفع يالا نسأء ٠‏ قيل طم : الا نساء ل س قرآنا » وها هو فمل مئه لعالى 
:وم بأن. لا يتلى 

قال أو محمد : ومما فسخ من القرآن بالسئة . قؤله تعالى :< إن رك خيرا 
ألوصية للوالدين والاقر بين 6. فسخ بعضها قوله عليه السلام:لاوصية اوارث 

(4- دابم) 


116 سب 


نفك زوم : إن آيات المواريث نسخت هذهالاية 

قال أبو خمد : وم نذا خطأ معش ء لان النسخ هو رفع حكم المسوم: 
ومضاد له 6 وليس قى آنة اا واريث ما عنم الوصية للوالدن وال فرنية 6 أذ 
جاثرّان يرنوا ويومى لم مع ذلك من الثلث . ٠‏ ومن بدلع ميقع لمن قال : إن 
الفران لا نذسخه السنة ؛ امهم لسوا أتفسيم . ٠‏ لفعاوا فار ران نا لأصين. 
فق التنقة الامسة + اسكا فوضية الو الدين وال قريين . فأثيتوا ما ثفوا 6. 
وصضحوا ما أبطاوا ٠‏ وقد تكلمئا فى بطلان ذلك فأُغنيءن ترداده 6 ولا فرقه. 
بينهم فى دعوام لذلك » و بينمن قال : بل الأاية نسخت حديث الستة الا عبد. 

وممانسيخ م السئة بالقرآن » صلحه عليهالسلام أهل الحديبية الىالمدة التى. 
كانت »6 ثم نس الله تعالىيذلك فى سورة براءة» ولم يبز لتاصلح مشرك إلأعلى. 
الاسلام فقط ؛ حاشا أهل الكنتاب » نانه تيال أجاز صلحهم على أداء الجزية 
مع الصغار 4 وأبطل تعالى نلك الشروط كلها 6 وتلك المدة كلها . وبالله تمال. 
التوفيق 

فعمل 
فى فسخ الفعل بالامر والأمر بالفعل 

قال أوحمد : قد بينا أنكل مافءله عليه السلام من أمور الديائة » أوقاله 
منها فوو وحى من عثك الله عز وجل . شوله تعالى : م إن أتبع إلا مأو حى. 
الى » . وقوله تعالى : 9 وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى بوحى 84 . 
وألله تعالى شعل مالشاء #ثرة بزل نامي وحعى لثلى 6 وصرة توسى .يلقل 
ولا شل » وملة بوحى يعمل نه ولا .يتلى ولايتقل » لكدنه إلى رفع رمه ظ 
وبق حكمه » ومرة أذ برى نبيه عليه السلام فى منامه ماشاء » ومرة أيه 


سب 86 سد 


عير دل بالوحى 1 لأمعقب ا . شالق 3 أمرهعليه السلام شعله 6 وقعله 
بأمره » وجائرٌ نسخ القرآن كيل ذلك » وجائ نسخ كل ذلك بالقرآن » وكل 
ذلك سواء ولافرق . وكذلك الى" براهرسول اللهصل اللهعليه وسلم وايقره 
ولا شكرة:) :وقد كان تقدم عنه نخريم جلى 6 فان ذلك نسخ لتجرعة ؛ لا نه 
مفترضر عليه التبليسغ 6واتكار المنكرء وإقرار المعروف:وبيان اللوازم )وهو 
معصوم من || ناس ؛ ومن خلافها أمره به ريه تعالى . قلا صح كل ماذ كنا 
أشنا أنه اذا عل شيئأ كان قدحرمه ثم علمه وم يغيده -: أن التحريم قد ذسخ 
وأن ذلك قد ماد م مماحاأ ومو ونا ل ك2 مواما إن اق قد تقدم فى 
ذلك الشي” نهى فققط ء ثم واوغلة السلام أو عله ا #ذائما ذلك سأن 
أن ذلك اله على سبيل الكرادة تنعت لذ ل من لاه أن وى 
فى دن الأوامس : إن هذا مفسوخ» إلا بيرهان حلى »؛ إذ كلها على وحجوب 
الطاعة طا » وماتيقئنا وجوب طاعتنا له » سكرام علينا مخالفته لقول قائل : 
ه_دأ 2 . ولو حاز قمول ذلك ممن أدعأه بلا رهان » لسقطت الشراثم 
كلها لأنه ليس قول زيد وتمرو ومالك والقافى :وا نحفة : هذا 
منسو م 2 ول -. ن قول 00 دن على ظهر الا "رض سح فيا استعمله من 
ذكنات-: م -ذا أيضا منسوخ ؛ وقد قال تعالى العام برهاتم ان 
اكع مادا قن قل فى ني من أوامر الله تعالى أو أوامر رسولهسل 
الله عليه و : هذا منسوخ » أو هذا متروك » أوهذا خصو صأو هذا ليس 
عليه العولء» فد قال : دعوا ما أمىك به 5 ونبيجم ولا لعملوا به 6 وخهدو! 
قولى وأطيموى فى خلاف ما أمرثم به ظ 

قال أبو شد : فق من قال ذلك أن ا الى كلامه و ال 
أت يأ برهان من نص أو اجاع »ما قد قدمنا فى فصل كيفية معر فة 


امسوم من اسم 


19 لس 


قال أو قد : ومما ذ كرنا أنه نهى عنه عليه السلام » ثم زآه فل يشكره . 
هبه المصلين خلف الالس عن القيام » ثم صلى عليه السلام فى مرضّه الذى 
مات فيه جالسا» وإلئاس وراءه قيام » ولم ينكر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الا'ول ندب » إلا من فعل ذلك اعظاماً للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم ملاته اذ ركب فرس ألى طلحة فسقط 


فصل 
ف دي بشع السبخ من لعك من #وصضم زول الوحى 


قال أبو مد : قالقوم : النسخ بقع حين زول الوحى » لا لوخ -على 
ما بيئك الما هوأمى الله المتقدمءلا أفمال المأمورين » إلاأن الغائب لاتقم عليه 
الملامة ولا الوعيد إلا بعد بارغ الام الناسي اليه » وكذلك سار الاوامر 
التى م تنسخ » هى لازمة لكل من قرب ولعد ؛ ولسكل من ل يخاق بعد 6 
لكن . الملامة والوع_د ع ذوعان من / ملغه 6 بملغه » ناذا رلمئه فأطاع 
افيف و عدر » وأنْ عهى ليم واستجق الوفيد اده على فعل مالسخ - مما ل 
سلفه تسخه ت لخر والعي لا 5 جيه تع "65 لمن.. وسو له الله عن 
الله عليه وسلم ف ذلاك . والذى تقول به : أن النسخ لا .ادم الا اذا بلغ ؛ 
وبين ما قلنا قوله تعالى : « لا نذرك ه ومن بلغ > ها أوعن الحسكم بعد 
الباوخ 6 فأو أن من 5 المنلسوخ- ممن لعل عن رسول ألله صبلى ألله 0 
م م سلغه الناسيخ أقدم على ترك المنسوخ الذى بلغهدون نعل الناسخ وممل 
بالناسخ » كان عليه اثم المستسول لترك الفرض كلا إثم تارك الفرض 6 إلاأنه 
لا يجوز لن على سخ السك أن نقذ علء..ه حّ تارك الحسكم » لا'ن كل 
واد منهما.له حكو ما بلقه . ومن بلفه تحريم الحسكم على الجاهل ل يبز 


نسسد /ا 4‏ لس 


َه أرت يكم علسة كم العام 

مثال ذلك : رجل لت رجلا فقتله على نية الرابة » فاذا ذلك المقتول 
هو قائل والد الذى قتله » أو وجده مشركا ماربا » فهذا ليس عليه إِثم قاتل 
مو من مداع ولاقود عليه ولا دية ؛ لا نه م يقتل مؤمناً حرام الدم عليه ء 
وإجما عليه الم صريد قتل الأثرمن عدا و لفل ما أراد » وبين الامين .ون 
كبير » لائن أحدها هام" » والا خر فاعل . وكانسان أتى امرأة فظنها أجنبية 
فوطتها . ذاذا مها زوجه » فهذا ليسعليه اثم الرناءومن قذفه حد حد القذف» 
لسكن عليه انم مريد الزناء ولا حد عليه ؛ ولا بقع عليه لم فاسق ذلك . 
وقسك صبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من م إسيثة فلل لعملها ل( 
تكتب عليه . ولو أن رحلا من باه فرض استقبال بيت المقدس ولم يبلغه 
نسخ ذلك ؛ وصلى الى كني لان نيا اصسلاته بعبثه فيها علا بصللانه 
الى غير القبلة » ولان الاثبار إنما مكون بد العل بالاامى اللازم له لاقبل. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى حمل بعد ماأمر به بعد عامه بأنه 
لازم لهء وإلا فهو عبث » لا يسمى ذلك ف الاغة طَائّما أمملا » ولكتب عليه 
إثم المستسهل للصلاة الى غير القبلة » ومثاله الارب ؛: بدا رجل فى صحراء 
اداه اجتهاده إلى جبة ما » “الها متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى الها 
أن كانت القدلةغل حى #فبذا عاك فى غنلاته تاندق 4 وليين مضنا الى 
غير القيلة . 

نأل أ ود : كذلك كانت صلاة أهل قماء(١)‏ ومن كأن بارض الأيشة الى 
بيت المقدس صلاة نأمة ؛ وان كان النسخ قد ونع بالتقملة الى السكمية على من 
بلغه » لمم لم يعاموا ذلك ؛ ولسك ناجرم علرصلاتمهم كذلك اجران » وأما 
من بِلْعه ذلاكثم لسيه 3 اول فيه ) فأجر مم على صلامهم كذلك أحر واحك. 


)0 بهم القاف وأخرة ممزة و#ور حل فيا 





مل عه عا ساس سي تا ريسا لسييد العا نسم 


د سد 


لا 6 #مودون أخطاؤًا ماعند اللهعز وجل »؛ وث#مأمورون باستقمالالكعبة 
ولكنمم غير و1 : عينى تركذلك ا و معدورون بالحول و وهذا 
إن . وبالله تمالى التوفيق . ولوس كذلك م أهَل قباء ومن . كان بارض الخيشة» 
0 ل فرضهم البقاء على ما بلغوم ؛ حتى ينتقل بأواغ النسخ الوم 
قال ابو حمد : وقد تبين بهذا ماقلنامفغيرموضم من كتابنا » أن امد 
الخخطى” أفض ل عند الله من المقلد المصيب » وكذلك قولنا فى ميم العبادات. 
فوسل بنائرعن قزلنا ىال كل يدزله موكة او وت افيتقد الو كل :ما كان 
وكل عليه بعد عزله؛ وهو لا لعلم انه معؤزول 57 بعد موت الذى وكله وهو 
لايعلم عوته » قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قالالله عروجل: « ولا نكسب كل 
نفس الا عليها» . وقال عليه السلام : دماؤك ا واعراضك والبعاركم 
علي 5 رام . فسكل ع أ هذه الوكيل لعد عزله وهو غير ألم فنافك 6 لان 
مازله ولاثعامه مار .وقد قال عليه السلام : من شار اخيرات نه . فهو هموس 
عن القانة اناما انين بعك موت موكله ‏ وهو عام اذ غير عالح ‏ فهو 
دود مفسوخ لانه كاسب على غيره لغير نص ولا اماع » ولاجوز القياس 
أصلا ولسكل حكم حك . وليست هذه الآمور باب واحداً فيستوى الك 
فمهأ إلا أن كو وكله على دنم وداء 00 أو دَق ار » فيدكا افك 
هزه امات عل ار قل 41 6ه ا امات أو م إعلم ء أن الدق تش طن 
لامدفوع اليه لا للدافم » فليس كاسيا على غيره » بل فعل فعلا واجبا على كل 
احد أن يفعله » أمى بذلك أولم زومر » لانه قيام بالقسط . قال الله ثمالى : 
« كونوا قوامين بالقسط » . وقال تعالى  :‏ وتماونوا على البر والتقوى © . 
ومن البر انصال كل أحد حقه ظ 
وأما القاضى والامين لمزله لحر ؛ فليس للامامأن ليمع عونا جلول 
فيبقيم دون من ينفذ أ حكاموم ؛ لكن يكتب أو بوصىالى القاخى او الوالى : 


يه 11 سب 


اذا أنلك عبدى فاعتزل عملنا . انل نفدل كذلك فسكل حك أنفذه المعزول 
| قبل أن إعلم المرل ممق فهو تافذ »؛ لانه ال ل 
ظ إذ عزله دون تقسديم غيره » والظلم مردود . وء*ن هال غيره أو 5 
6 فوافق أن صاحب ذلك المال المبينع قد كان وكله قبل أن يسم ما باع 
و1 5 الوكيل ذلك » أو وافق ان الامام قدكان ولاه ما تأمرعليه ول يعلم 
هو ذلك ) ة سكل مافعل فردود مفسو م ل مهمأ غير مطيعين عا ذعلا ؟ بل 
| ماصيان لا ن الطاعة عمل من الاعمال ؛» والاعمال بالنيات » ولا نية هذن 
قما فعلا » لانهما لم يفعلام أمراء بلك ل يؤمرا »كا قلنا قبل فيمنصل الى 
جبة لايشك أنها غير القبلة ؛ فواذق أنها القبلة 6 فصلاته فاسدة» لا نهم ينو 
الطاعة الأمور مم . وكذلك من باع فوافق اله ماله ولا لعل ء ارندور» 5 
استحةه فبيعه ذلك مردود أمدا . وكذلك همتة وصدقةة ولو وهيه أو لعدق 
هوكذلك لو كازعمدا فأعتقه ) وبرد كل ذلك لانه عمل لعمل بالنية الى أبي 
له ان يعمله بها » ولا عمل الا بنية » واما من اق امرأة فظنها اجنبية فومامًا 
فاذا بها زوجته؛ فاما تستحق بذلك حميم الموروتحل لطاقهاثلانا » لا ن الوطء 
لايجمتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صبلى الله عليه وس بوطء فى السكفر» 
ولو تزوجها وهو عاقل ثم حجن فوطتها فى حال حنونه لاستتحققت فى ماله يسع 
الصداق بلا خلاف » وياحق هه الولد بلا خلاف. فصح أن الوطء لا #تاج فيه 
الى نية بأججاع . واما من صام رمضان وهو لا بدرى ذوافق رمضان فلا يزيه 
وكذلك المبلاة يلها وهو لا ندرى ادخل وقنها أ لا لان هذه الاعمال 
اتقتضى نية مرثبطة بها لا نصح العمل الا مها . نان اميرجت بغير تلك النية 
أو عدمت ارتياط النية ما بطلت » وكذلك الملاة خاصة 6 مها قد دخل 

شما عمل سطلبا وهو العيث » وكذلك الركاة يمطبها بغير نية أنها زكاة 
قال أوحمد : وموت الموكل عزل لوكيله البئة » ومو تالامام بخلاف ذلاك؛ 


بد ءاه 


وليس موتهعزلا لثمالة الاحتى يعزطم الأمام الؤالى بغداه» لان مال الموكل. 
قد اتقل الموارثه ووازْثة غيره » وقد قال ثمالى : 9 ولا تكس ب كل نفس 
الاعليها» . ولان رسول الله صل الله عليه وشل قف مات وله عمال بالين. 
والبحرن وغيزها » فل يختلف مسامان فى أن موث عليه السلام يكن عر له 
لوول #مدى غرل اع كز هو غزل منهم » والقياس باطل . وهانان مسأ لثاق. 
قد فرق بينهما النص والاججاع »ولا سبيل الى امع بينهما' 
فصلل 
فى النسخ بالاجماع 

تال أبو حمد : النسيخ بالاحماع المنقول عن النى صلى الله عليه وسل جائق 
لان الاجماع اممله التوقيف من البى صلى الله عليهدوسلم نا حم در اتا 
رهان قاتم من آى جموعة منه 6 أو بنصسنة أو برهان قائم منها كذلك » أو 
بفعلمنه عليه السلام» 01 باقرارمئهعليه السلام لشى" عامه ؛ فاذا كان الا حجمام. 


كذلك فالنسخ به جائر . 
فال أو مد : وقد ادعى قومان الاجماع صح على ان القتل منسوخ على 
شارب اعر فى ارا لعة 


قال أوجمد : وهذه دعوى كاذبة » لانعبدالله بن عدر ) وعبداللان عنرو 
يثولان بقثله . ويقولان : جيئونا به فان لم نقتله فنحن كاذبان 
وَل أبو رل : وههدا القولك تقول ٠‏ و بالله تمالى التوفيق 


فعس ل 


قال أبو مد : وقد أحاز قوم لمسخ القر أن والسئه بالقياس 
قال 1 سس حمد : وهدا قول تقشعر منها لاود 6 والقماس باطل 6 ولاسكلدم 


حت 1س 


فى ابطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . ومن المجب العهين أن 
القائلين مبذا الامر العمظيم عنعون من أسخ القرآن بالسخة » فهل في عكس 
المقائق اعظم من هذا . واذا كان القياس باطلا فالياطل لامح ل استمماله 6 ولا 
كرك الخقائق له 
وقد اجاز قوم نسحم السدة بقول الصاحب 
الأو حمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عن الاسلام . لقوله تعالى: 
« تلك حدود الشدفلا تمتدوها 6 . ولقولهتمالى : « اليوم| كلت ]ديدم 6. 
فهذا تكذيي للبارئ ثعالى » ومن كذب واجاز لاحد أن يزيد فى الدبن او 
سدله 71 ينقص منه فقد ك5 فر ٠.‏ كن اضل كن دأن يأل غسيور رسول الله صلى 
اله علية وسلم سطل راشيو اراديه دينا الى يداك ى صلى الله عليه وس عن الله 
عز وجل ؛ وبالله ثمالى التوفيق . وايضا فان الامة #مة بلا خلاف 6 على أن 
خبر التوائر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حل لاحد أن تعارضة بنظر 
وخبر الواحد اذا صمح عند القائلين به كخبر التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه وس ف وكوي القلاعة و اديه تن لجاز اكه ور ١‏ وميا اكه 
وقيأس » فقد تناقض وخر ج عن الاأجاع»وفىهذا ماقيه 6 ودالله تعالى التوفيق 
الاب الحادى والعشرون 
ف المتشانه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه فى الاحكام 
قال الله ثمالى : «هو الذى انزل عليكالسكتاب». الأنة * وأ نياًناعبدالله 
أبن بوسض عن أحمد بن فح عن عبد الوهاب بن عسى ء ن أمد ن خحمد عن 


أ حترل سن على عن سدم سن الحجاج شاع الله بن مسامة التقعنى 5 بزيدين! راهيم 
التسترى عن عبدالله بن ا ف ملسكيةعن القاسم بن مد عن داندة". تالت : ثلا 


ةا مه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الذى انزل عليك السكتاب منه آيات 
عمكات دن أم لاسكتابوآخر متشامبات 6 قاهما الذين قُْ قأو مم لمم فتلممهول 
ما شاه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما بعل تأويلهالا الله » والراسخون 
' سيم ٠‏ 

فى العم يقولون امنا به كل من عند ونانها ينث الأذاو وا لالت تلق 
وال عدون أ صلى الله عليه وسم د اذأ دانم الذبن شيعول ما شاه ديك 
فأولقك الذين سام الله (1) تعالى فاحذروثم . وبه # الى مسل قال ثنا مد 
ابنعيد اللّهن كيرا طمدانى قال زا الى قال 30 زكري عن الشعمى عن النعماث 
ابن لشير َال ف 0997 شول لاي ل سيول اله صلى لله عليه 3 ييل شول 2 
واهوى التعمار. باصيعيه الى اذنيه ‏ ان الخلال بين » واف الرام بين » 
وينيها نقتبات ل وانين كتيى هن الات »قن الى التديات اسيرا لدرنة 
' وعرصضسةه ؛ ومن وقم قَْ الشهات وقم ف الحرام » كاراعى برعى حول الى 
وشكان إدلم فيه 6 الاوان لكل ملك ىم الاوان أى الله محارمهة ه وقال 
تعالى : « افلا بتدبرون القرآن» . وقال أعالى :« فاولا نر من كل فرقة منهم 
. طائفة ليتفقبوا فى الدين 64. 

قال انو خوك + 3 وعتدااة أذالى ققد مغل كذى القران 6:واويمن النفقة 
فيه 3 والضرب ف البلاد للك : وود ناه لعالى وى 57 عن اقباع المشابه 
منة . ووحدد نأه علية السلام ذك اهير بان المتشامهات 55 التى بين الحرام المين 
والملال البين ب لانعامها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا أرعامها . فابقنا 
انالذى ا عر وجل عن تممه 43 شو غير الذىامر تسمه وذ ره والتمقه فية ٠‏ 
واشنا بلا شك ان المشتبه الى غيط عليه السلام ماله 6 هو غير المتشاءه الذى 
محذر من تتبعه . هذا الذى لا يقوم ف المعقول سواه » إذ لا وز أن كفنا 

01 ف محيمم مسلم 9 : 0" _ #04 « الذبن سمى الله 6 محذف الضمير 
وكذلك رواه الث لف مرة 2 ى فى ص "؟١‏ من هذا اإزء 


1 لد 


اتعالىيطاب شى » ونهانا عن طلبه فىوقت واحد ‏ فاما عامنا ذلك وحب عليئا 
طلب المتشاءه الذى امر نا.إطلبه » لنتفقهفيه.وأن نعر فى الاشياء هوالمتشاءه 
الذى نهينا عن تتبعه » فنمسك عن طلبه . فنظرنا فى القرآن وتديرنامما أمرنا 
تعالىفو جد ناه جاء بأشياء منها التوحيدوالزامه » فكاذذلك مما أهرنا باعتقاده 
:والفكرة فيه ؛ فعامنا انه ليس من المتشابه الذى نينا عن تتبعه . ومنها صمة 
النيوة والرامنا الاعان بهأ6 فعامنا ان ذلك ليسم المتشايه الذى مممناعن تتبعه , 
ومنهاالشرائم المفترضة والمرمة والمندوبالمها والمكروهة والمياحة » وذلك 
كله مفترض علينا تتدعه وطليه » فابةنا أنذلاك لس من المتشانه الذى مبينا عن 
تتبعه . ومنها تنبيه على قدرة الله تعالىوذلكمما أمر نا بالتفكر فيه بقوله تعالى 
اقلا كاوق ان الاير كتغلت ع وهرلة عال 25 وترون فق 
خاق السماوات والارض » . مثنيا عابهوم ؛ فايقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
.ومنمها اخمار سالفة جاءت على ممنى الوعظ لنا, وهىما امرا بالاعتيار به بقوله 
تعالى ؛ « لد كان فى قصصهم عيرة لاولى الالياب 6 . فاشنا ان ذلك ليس 
من المتشابه الذى ينا عن تتبعه . ومنها وعد امرنا وحضضها على العمل 
لاستحقاقه ) ووعيد حذرنا منه . وكل ذلك ما اع نا بالفسكر ة فيه أتتحميد 
فى طلب الجنة » وثفر عن النار » فأيقنا أن ذلك ليس من المتشاءه الذى نهينا 
عن تتبعه . اما ءامنا أن كل ما ذ كر نا ليس متشابباً » وعامنا يقينا أنه ليس 
فى القرآن إلا مك ومتناه » أيقنا أن كل ماذكرنا حي . فاما أيقنا ذلك 
ضرورة » عامنا يقيئا أن ما عدا ماذ كرنا هو المتشاه » فنظرنا لنعل أى شي" 
هو فنحتئيه ولا نتثتبعه ؛ واعا طلمئاه لتعلى ماهيته لا" ا ولا معناه » 
فل جد فى الترآق شيقاً غير ما ذ كرنا » حاشا اأروف المقطعة التى فى أوامل 
لعض السور ؛ وحاشا الا قسام الى ا ال نمض السور اما » فعامنأ بقينا 


أن ه_ذن النوعين ها المتشانه الذى نينا عن اثباعه » وحذر الذى صلى الله 


د ا ا ده 


عليه وسلٍ من المتبعين له . وكذلك وجدائا جمر رضى الله عنه » قد أوجح 
صبيقاً (1) خمربا على سثؤاله عن تفسيز والذاريات 6 فصح.ضرورة أن هذبن 
القسمين ها المثشابة الذي ممينا عن اتغاء تأويله ؛ إذ ببق بعد ما ذ كرنا مما 
أمرنا بتتبعه إلا ه_خان النوعان ؛ ولابد من متقابه » فل ببق غيرها . كرام 
على كل مس أن يطل معاتى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور . مثل. : 
ايعس ) وحم عق »؛ ون » وام »وص » وطمم . 'وحرام ألا على كل مس 
أن يطلب معالى الا قسام التى فى أواثل السور . مثل : والندم » والذاريات» 
والطوون» :و المأسلاك عر 6 والتادرالة :ضريهذا مهما ا فيه ذ ]اك 

قال أو ممد : وقد قال قوم :إرث المتقاءه هو ما اختلف فيه من 
أحكام .القرآن 

قال أوجمد : وهذا خطأ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىمرقائله » 
أيا برهان على ضمته . وألضا فان ما اختاض فيه ) فلايد من أن الحق لمض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله ثعالى : « ولو كاذمن. 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلان كثيراً ©. وقوله ثمالى :2 لثمين لاناس مانزل. 
الهم » . فالبيان مضمون موحود ؛ فن طليه طلبا تيحأ وفقه الله تعالى * 
وأيِضا نان الا حكام الختلف فيها فرض علينا تتبعها ؛ وابتغاء تأويلها » وطلب. 
حكمها المق فيها » والعنابة مها والعمل بها . وأما المتشابه -أرام علينا بالنص. 
تتبعه وطلب ممناه ؛ فبطل بذلك أن بكون الختلف فيه متشاس] ؛ وإذا بطل 
ذلك صصح أنه مح » ولا يضر المقجهل منجهل » ولا اختلافمناختلففيه 

وقال آآخرون : المتشايه هو ما تقابات فيه الا دلة 

تال أبو خحمد : وهردا ا فأدش »6 د دعوى من قاثله بلا رهال ) 

(1) بشت اسان الممرلة كوه قن مسسة ٠‏ لاسرال زا كان 
السين الميملتين تابعى ثر حجتهفى الاصابة :8مم؟ 


سن بيج# ١‏ سه 


ورأىنسد ء ولان تقابل ألا دلة باطل 6 وشى معدوم لا يمكن_وجوده أيداً 
فى الشريعة ولا فى شى” من الاأشياء » والحق لابتعارض أبداً . وإنما أتى من 
.0" 

الىفى ذلك لجهله بيان الحق » ولاشكال ييز البرهان عليه ما ليس ببرهان ) 
وليس جهل من جهل ححة فى ابطال الأق ؛ ودليل الحق ثارت لا معارض له 
اما كن نا ونون ا التفريب #بوكعابنا موسو 
بالفصل » وفى كتابنا هذا . ولا سبيل الى أن يأمرنا تعالى بطلاب أدلة قاد 
ساوى فنها بين الحق والباطل » ومن نسب ه_ذا الى الله تعالى فقد ألحد, 
وا قله ريه لعالى إد شول ظ قبيانا لكل شىء 6 . وإذ شول تعالي : 
2 قد تبي الرش مدال عدي الغن 2 . ٠‏ وشوله عا : 2 وقد فصل لك ما حرم 
علي 3 ٠‏ فصب 3 متشا .ه إلا" حكام الذى ذ كرعليه السلام 5 لا بعامما 
كثير من النا 0 » ممينة بألة أن والسنة »؛ بعامها من وفقه الله تعالى لفيمه 

من الفقهاء الذين أ أمر عر وجل الم إذ يول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر 
إن كد م لاالعامون 0 . وقد قال دوم أذ ذوله تعالى 2 وااراسخون ف العلل ». 
ل على ألله عن وجل 

قال أ بو عد : : وهذأ علط فاحش 4 وما هوانتداء و ره قُْ 2 رشو لون 6 
والواو املف حلة 2 . وبرهان ذلك أن اله عر تنبسع ذلك آم أتشابه ؛ 
اين 3 مامع4 وطالب تاى بل زالغ القاب ممتفى فثئة »6 وحددر النى صول 
إلله علر4 وسل من ائيعه » ولا سييل الى عل معنى شى' ,دون تثتبعه وطلسب 
معنام . اذا كان الث هر أما فالسبيل, الى عامه مس_دودة » واإذا 03 
مسدودةٌ فلا سييل ألى عامه أصلا :. قصب أن ا رأسيخين ل لعامو نه أبداً : 
وأيِضاً ذان فرضا على العلماء بيان ما عاموا للناس كلهم . بقول الله تمالى : 
« ليبيننه الناس ولا يكتمونه(١1)».‏ وبقوله عز وجل : « إن الذين يكتمون 

)1( هذه قراءة ان كثير وأبي مرو وألى بكر وان #ميهبون. و 


ادك 


ما أنزانا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولثك. 
يلعنهم الله و بأحموم اللاعنون 6 

قال أبو شمد : فلو عامه الراسخون ف العلم 6 اسكان ة رضاً علرهم أن يبينوه 
للناس ولول يبيئوه لكانوا ملعونين » ولو بيئوه لعلمه الناس » ولو عاسه 
الناس لكان مك لا متشاءاً . ولتساوى فيه اراسخون وغيرث » وهذا ضد 
تقال قال فال وذلك قو ليمى ظاى. أن الراشعين لعلنونة.. واما “ديد 
عليه السلام م من جهل تلك المتشابهات إن رع حوطا ؛ فائما ذلك بن صالحديدث 
خوف مواقعة الخحرام البين 6 قصبعح أن تلك المتشامهات ليست حراما فى ذاها 
على من جهلها خامية » ليمت حراما عليه 6 إذ لم سلغه تفصيل محرعها عليه » 
ولسكن الورع أن يتركها خوف وقوعه فى اكرام البين 

قال أروتمد: وسين صحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله ن 
نو سف عر ن أحمد بن فتسمء عن عبدالوهاب بنعسىء عن أحمد بن شد عن أحمد 
ان على عن 0 ينا عمد الله بن مسامة بن قعنس ثنا زد ن ابراهيم النسترى 

عن عبدالله بن ألى مليكة ع ن القاسم بن ت#د عن مالشة . قالت : ثلا رسولء 
الله 8 الله عليه وسام : : « هو الذى ال عليك الكتاب منه أيات محكات 
هن أم الكتات زاكر مشا 20-6 الذين فى قاوبهم لغ فيتبعونما الندابه 
منه أشغاء الفتنة واشماء تون ومأ يعلم تأودله إلا الله وا(اسخون ف العم 
ولوق امنا مكل من عند ونا ونا بذ كر إل أوازا نالا ياف نالث كال 
رسول يله صلى ألله علية وسلم : : إذا دأَيْم الذبن شعون ما لشابه منهه 
فأولئك الذين معى الله فاحذرومم 

٠‏ قال أو شمد : ققد حذر عليه العلدم عزن ااقسعما لشابه م نالقرآن ؛ بؤقد 
عمنا أن اشباع ا.حكامه كلها فرض 6 فص أن اللثقابه هو غيرما ما يديره 


عومم مم ووس مسد دكن م مير معم مس د« سدس مسمس ااه 8ل فوسو رونيو وجو وج لوس س هنم سووه عزف هده فعوة هس تفن عت هم موه نه شن 6 توم دوج يووا رس م ودار وهي وول هه فتك 4ومو دب يزرد مردمددون 


الماتون. 8 لتبينته للناس ولا د 8 لخلاب 


ست 03/7 8 لمم 


والتفقه فيه ما 5 : 

وقن ف تاول قوم فى قوله تمالى : 8 وما بعلم تأويله الاالله » . أن ذيك 
أزل فى قوم من المنافقين كانوا يعترضون على الناز ل من القرآن وبةولون لعله 
سيازل ذا سخه » فحماون معنى أله على أله ماله » أى لا يمل لا 
النازل من القرآن أأينسخ ام لا | إلا الله تعالى 

قال أ ألو تمد : وهذا فأسد لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو : 
باطل بيقين . تقول الله ثعالى : « قل هاتوا رهانكم ان كنم صادتين » . 
ومخصيص ل الله تعالى مام قل 506 عليه » أموذ بالله من هذا 
وليكن هذا مخصَيها لان بلا دليل » وقد أ بطلنا خصيص الظواهر بلا د ليل 
فما خلا من كتابنا هذا ع لا ننا الآأن قد عامنا ما لكل آبة فى القرآن وغيرها 
ماقد لسخ منها وما ينسح عقا ارا 

وقال قوم أيضا الست روما بعلم اوه الاانٌ © أى وما بعلم علة 
/زول الا ' بات إلا الله 

قال أو محمد : وهذا أيضا فاسد كالذى قبلهء لانه دعوى بلا برهان 
وتقوبل لله مالم يقل » واخبار عنه تعالى ما لم يخبر به عن نفسه » ولا نه لوكان 

ان كوا لكان لول الأ اك هن لا رونا الا الل عن وجل :2 وقد راكنا 

قول من قال :إن الله تعالى عل لعلة فى باب|بطال العلل من كتاينا هذا . وبالله 
تعالى التوفيق . 





ربا | 


الباب الثالى والعشرون(١)‏ 
فى. الاجماع موعن أى و تكون ا لاجماع ( ولك شقل الاجاع 


قال أبو عمد : اتفقنا ين وججيع اهل الاسبلام ‏ جنهم وانسهم- ىكل 
زمان اجاما صعيحامتيقذا ؛ على ان الق رآ الذى انزله الله على محمد رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم » وكل ما قاله محمد صلى الله عليه وله حق لازم سكل 
عن © وأبه هودن الاسلام 0 اختلفوا فىالطراق الْمّد بِةالميرسول الله صلى 
الله عليه وس_لم » فاعاموا رحم الله ان من اثبع لذن الثر انغ نوها انفد من 
س0 طرلق الثقات الى رعولاة صلى الله عليه وسلم 6 فقد اتبع الجاع , قيناء 
ون من عاج عن شى" منذلك فلم يتبع الاجاع » وكذاك اجاع اهل الاسلام 
كلوم جنوم وانسهم فى كل زمانوكل مكان » علىان السئنةواحجب اقباعها ا 1 
مأاس_زه رسول الله صلى الله عليه وس_لم . وكذلك ف اثفقوا على وجوب أزوم 
اماعة . فاعاموا رحمك الله 6 ازمن!تبسمماصح برواية الثقاتم_ندا الورسول 
الله صلل الله علمة وسم » فشك اتبع الس_مة شيئاة وازوم احْما ع4 0 الصحابة 
رضي الله م6 والتالعون - باحسان » وم 00 بعدثم منالا” 0 . وان من 
0 أحداً دون رسول الله صمل الله عليه وس 6 م بسع السئة » ولا الجباعة. 
و أنه كاذب فى ادماته السنةوالجاعة ) فنحن - معشر 0 لالحد ث المعتبدن 
هاية س أهل السنة والجاعة حت بالبرهان الضرورى 6 واننا أهل الاجاع 
كذلك . والجد لله رب العالمين 
م اتفقذا لحن و1 كل المخالنين لنا » على أن الاجاع من علماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطوع به فى دين الله عز وجل . ثم اختلفنا » فقالت 


اناس عشة مه 





الساسا ءاي ا د للم 


)١(‏ هذا الياب جميعه منقول عن النسخة الا" ندلسية فقط 





سد #84 د 


لائقة عو فى" غين القرا رو قروا جاه شو النى؟ شيل لدعا كا 3 ' 
لكنه: أن كتمع علماء ألم.لءين على 5 لا نص فيه » لكن رأى من ! ممم أو 
بقياس منهم على منصوص . وقلنا من : هذا باطل ولا ممكنالمتة أن يكون 
!جاع م ل الامة على غير لص - 100 ا سنة عن رسول الله صلى 
ألله 00 وسلم انق أى قول امحتافين هو الحق » لأبد مر ٠‏ هذا 
فيكونْ من وافق ذلك النص 6 هو مياحب الحق المأ جور دراثان 6 م رة على 
جاده وطليه اعطق 4 ودرة ثاثية على قوله بالحق و تماعه له 5 كن دن 
خالك ذلك الثمن. . فين مستيون ظلافف 6 لك فاسدا ال الى عناءا ب» 
اها ورا أخرا وعدا على طليه لاحق 6 م رفوعا ع4 الاثم | اد ا( لعمك له ٠‏ وقيك 
مين 5-9 0 لا ضخياف ا ف تعض النخصوص »6 5 بوقع الله عن 
وحل طم الاجماع علمه 5 6 أوقم تعالى مم الاختلاف فمأ شاء أن ا 
كيه من , التهيوص 

واحتحت الطائفة المخالفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل  :‏ يا أمهبا 
الذين ا اموا لطيو شيو هوا رمتل واول لاه ر منك فان تنازعم ف 
#ى ' فردوه الى الله والرسول إن كنتم تومنو ذبالله واليومالاً خر ». فالوأ : 
فافترض الله طاعة] أو لى اليا در وكا افترض ثعالى طاعة رسوله على الله عليه 
وسلم » وك افترض طاعة نفسهة وهل ا نضا ولافرق . فاو كان عر وحل 
إنما افترض طاعوم فيا تقلوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام » أنا 
كان لتكرار الا مر بطاعمهم ممت 6 لاله مكتنى عر وجل بذكر طاعة سول 

صل ,الله عليه وسام فنقط » لأ نهما على تولج نعي راح /! 0 اعما 

أفترضص عن و«قل طأعموم فما قالوه رأى او قاب 6 مما لفسن فمة أن عن 
تجا » ولا عن رسواة صل انه عليه توسام 

قال أن #ل : وجعوأ قَْ استد لاهم مده اله" 4 ة الى لممبد يتح الأجماع 4 

(ه رالم) 


سس 8*6 1 سسب 


تصحيح القول بارأى والقياس فيا ظنوا . وقالوا أبضا : قال الله عزو جل, 
ع 0 ىا 
: 2 ولوردوه الى الرسول وإلى أولى الاامر منهسم لعلمه الذين يستتبطونه. 
منهم » . قالوا : وهذهكالتى قبلها . وقالوا أيضاأ : قال الله عز وجل : « ومن. 
نشائق الرسول من بعك ما ثبين له الطدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
مأ ولى ونصله 6م 60 . قالوا : فتوعدوا على عا ليمة سييل المؤمنين اشيدك 
ا 500 7 / ع ع بن 

أوغية فصبح رض اتباعوم فها اجمموا عليه » من أى وحه اجمموا عليه ». 
لانه سبيلهم الذى لايجوز ترك اثباعه . وذ كروا # ما ثناه عبدالله بن بوسف 
ثنا أجد بن فتيح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد ثنا أحمد بن على 
كا مسيم بن التجاج كأ فب ينيك بن ور واي الرجيع العذيى وقتيية 4 
قالوا : ثنا حماد بن زيد عن أنوب ااسختياتى عن أل قلابة عن ألى أسماء اأرحى. 
عن ثوبان . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لا نزال طائئفة من أمتى. 
ظاهر بن على الحق لا لضم من خذلم حتنى 51 ا الله تنس زاد العتسى, 
وسعيك ف روانهما 9 دوثم كذلك * وبه الىملم كنا مدعبور إن ألىمزا حم 
كنا دي دن جز عن عبدالر من إن يريك إن عابر حد ثنى مير إن هاى". لأقال 4 
ا معاووبة على امثير ول يب اي رسول أله صلى ألله عليه بعد بقول م 
أ ال طا نفا» من أمتق قاعة ين ان لا العم مدن خذم ولا من خالفه(1). 

ع.ر 2 
حتى الى أمر الله وثم ظاهرون على الناس * ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد الحمداتى ثنا ابراهم بن أمد ثنا التربرى ثنا البخارى ثنا اللميدى ثثنا 
الولميد سل ىق أن مسم 57 دا ابن جار سا فى عميكب الر“تمن ان بز بك ان حابر سس 
عليه وسلم شول ٠.‏ لازال علا ذف4 منأمتى قاع (؟)بأمر الله لالضرمممن خذ هم 

لش سس 
)١(‏ فى صميح مسلى (" 4 60 - « أو خالةهم » 
1 : 1 9 ع #اإلى الس 
9( ق البخارى ( فتح ‏ َ <:):٠‏ لا ال من امتى أمة قاعة 6 


وسم ل 


ولامن خالفهم حتى بأتى (١)أمر‏ الله ب على ذلك . قالوا : قصح أنه لاجتمع 
أمة عمد صلى اله عامه وس على غير الخو أبداٌ ا ه عليه السللامقد ا 1 
لابزال م م قم بالحق اذا 

قال 8 ' وقد روق عليه السلام قال ؛ ؛ لانجتيع أمتى على لالة ؛ 
وهذا وإن لم لصح لفظه ولا سنده فعناه صحيص بالخبرين المذ كورين 811 

قال 3 عمد : هذا كلما احتحوا به؛ مام رهد أصلا 

قال لو تمد : وكل هذا حق » لا شكره مدل 0و نمم ةيم صوة 
الاجاع وو إعاخالننام فى موطبعين» نقوطم »أحدها: نوزم أن يكو نالاجاع 
على غير نص . والثاى : دعواثم الاجاع فى فى مواضع ادعوا ذا الماطق ممحيث 
لا يقطم أنه اجاع بلا برهان ؛ إما فى مكان قد صبح فيه الاختلاف موجوداء 
وإما فى مكان لالعلم من فيه اختلانا إلاأن وجود الاختلاف فيه مكن ٠‏ أعم! 
وقد خالفوا الاججاع المتيقن على ما نبين بعد هذا إنشاء الله تعالى . فاذ الا م 
هك ذا فلا ححة 4 لم فى ثى' من هذه النصو من عرولا فم | 0 نأه ا 

أماالة” خان 0 نا عن رسو ل الله صلى الله عليه وس ؛ ؛ ذاعرا فيا أن أمته 
عليه السلا ملا تمع ولاساعة واحدة من الدهر على بأطل ؛ بللا بد أن تكون 
فيوم قائل بالق وقاكم 1 » وهكذا 7 و وهذا الخير إعا فيه شص لفكله 
وجود الاختلاف فقط :وأن مم الاختلاف فلابد فبهم منقائل بالحق . وأما 
قوله ثعالى : « ومن إشاقق الرسول من لمد ما ثبين له أطدى وبتبسع 1 
سبيل اللممنين نوله ما تولى و لصمله جوم © . فانها ححة قأثمة عليهم والخمد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تعالى لم يتوعد فى هذه الآية متبسع غير سبيل 
الؤمنين فقط » إلا مع مشاقته رسول الله صلى الله عليه وس بعد أن بين له 

)1 فى المتخارى : + 0 را يائيم © وروآه تعمد بأسناد 1 ف بسر 
( فتعم 109:1 ) 


55 ١ سيل‎ 


اللمدى . وهذا نص قولنا واجيد له وف العالمين 

واعلم أنه لا سبيل للمؤمئين البتة إلا طاعة القرآث والسن الثابئة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل ذوأنا اعوانة قوس ,أضية لفاس ييل 
المؤمنين » بل هو سبيل الكفر . قال الله تعالى : « إتما كان قول المومنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا سممنا وأطمنا » 

قال أبو مد : هذه رول المؤمئين بشص كلام الله تءالى لا مول هم 
غييها أء أذ وتناقك كلد بة حجة لنا عليهم د اما قو له 'لعال 2 تع 
الدبو امهو لون وأولى الع يي + وو قله تقال «افانولو روهال 
الرسول وإلى أولى الا. در ممم » . فان هذا مكان قد اختاف الصدر الا ل 
فيه فى من ثم أولوا الأأمر كا »* ثنا أجمد بن مد الطامتكى )١(‏ ثنا تمد بن 
مفر جثذا إبراهيم بن جمد ن فرأس 'ذا حتمد بن على بن ربد الصمالغ (نأ مدعيدك 
لبن اورقا اماو اسوعهروعازم الصرروب عن الا عش دوذ 
صالح عن ألى هريرة فى قوله تعالى : 0 أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى 
الامرمندك ». قال : ثم الامراء . وروينا عن #اهد والحسن وعكرمة وعطاء 
قال : مم الفقهاء : وروينا ذلك بالسند الْذْ كور إلى سعيد بن منصور عن 

شيم و سقيان دنعييئه , قال عشم : أخير : بق معاوية ومتصمور وعيد الملك 

أبن مماويةعن اليك ممش عن ماهد وومتصورعن اسن 4وعبداللك عنعطاء» . 
وقال ان عن السك بن أبان عن عكرمة 

قال أبو محمد : فاذا ل أت قرآن ببيان أمم العلماء الجممون » ولا صمح 
بل لك اماع 6 فالواجب مل الا نين على ظاهرهاء ولا 2 مسيفيما بدعوق 
بلابرسان» لا : 0 ذلاىك ل له عزو هل مام شل ٠‏ وكن تقطم آله تعالق 

) 0( يفخم الدلاء 1 للام وا 2 وأسكان النون لسسمة الى طامئكة مدينة 
بالاندلس الظر معدم البلدان ( 5 : 66 ) 





ل 


لو أراد لعش أولى الامر دون لعض ليينه آنا ول بدعزا فى اس ٠‏ وو جب 
ما قلناه من حمل إل بثين على صمومهما . فنقول ان أولى الا مر المذ كورين 
فى الا يتين م الا مراء والعاماء » لا نكلتا الطائفتين أو الا يفنا نو اقهزا 
هو اق فن الماطل اللْتية ن أن ول ات :اث تداك هر نا اقول طاعة 
الا أمراء والعاماء فيا لم المي ان تاللا وخر صلى الله عليه وس" فمريح 
أن طاعة الماماء وال مراء !كا 5 علينا فما هوا به نما قو به الله تمان 
ورسوله صلى الله علمة وس فقطل . وأما قوطم : ان الله تارك و تعالميلو أراد 
هذا لاكتنى الا*مر بطاعة الرسول عليه السلام عن أن بذ كر تعالى أولى 
الاكمر -: فكلامفاسد لقال لم : إذا قللم إن "نمال طاةة اول الا ”نو 
نا فيا قالوا برأى أوقياس لا فيا 3 د عن الننى صلى الله عليه وسلم » ؛ إذ 
فشان ره تذالى نطاغة ارسيو ل من بكر ار :دازي سواء سو وتوا 
ا 9 0 تعالى نطاعة رسوله دلى ابله عليه وس لعد ف لطاعة نفسه 
عر ول ؛ دايل على أنه عز وجل ءا ]ا بطاعة رسول الله صلى الله عله 
وس فما قاله من عند نفسهء لاافما ثانا به من عند ربه عز وجل »؛ إذ قلى أغنى 
امه ثعالى بطاعة ننه عن تكراززه لا فرق: بين القولين :نان أبيم . ن هذا 
ظور تناقضسم و محكم بالباطل بلا برهان. وإ جسرتم وقلتمو ا 5 
نيم لعظام غالفة للثر أن وللرسول عليه السلام وللا جاع المنيةقن» إذ جو 5 
1 بأنى رسول الله صلى الله عامه وسلم بشرائع بيرح )١(‏ ) الله تعالى ا ممهأ 
البة قط .نؤافه تعال قدأ كذي هذا القول إذ امرة أن يقول :« أن أتبم 
إلاما يوحى إلى 6. وإذ .قول عرز وجل غيراً عنه عليه السلام : « وما ينطق 
دن اطوف نهو الا وحن رويض اه «أخرر لغالى ان البى صلى الله عليه وسلم 
لانطق اليتة إلا بوحى بوحى اليه 0 لا بتبسع اليتة إلا ما بوحى الله تعالى 


ببس سيف بننيمب ساسم وولف سس يسع ببسي 





مسويجيور ا نز “سو و سس رونا سقافا وسوس ل رسو رو رو فح حسسب سجس وس ١‏ موور سسا ال سس مسف سوج حو رب سس سو لطس الس ل و جمد مسمع ييه 


)١(‏ فى الاصل « ينروص » وهو خطأ 


م له 


اليه فط . فن قلت رب فلينظر أن مستقره . وإذا جوزتم أن لمع الناس 
على شرا نم يحدثونما ل بوح مما الله تعالى الميرسوله صلى اللدعليه وسل ولا ينها 
رسوله صلى اللهعايهو سل والله تعالى يكذب من قال هذا » إذ يقول :«اليوم 
أ كات لك دينك وأنممت عليك نممتى » . الدبن قد كل» وما كل فلا 
مريد فيه أصلا ءوأما تكرارال تعالى الا مر إطاعةرسوله صلى الله عليه وسلم 
فد اموه طاعة قبية الالو اه الا مفلاءة اول العو مك ادر 
بطاعة الرسول صى الله عليهوسل » وإن كان كل ذلك نيس فيه إلاطاءة ما أمر 
الله تعالى به فقط لامالم بأت ه الوحى منه عز وجل:فوجه ذلك واضح وهو 
بيان زائد» لولا مبيئه لالتبس على بعض الناس فوم ذلك الأمر »وذلك أنه لوم 
يأمرنا الل تعالى إلا على الا مر بطاعته فقط »لتوثم بعض الجهال أنه لا يازمنا 
إلا ما قاله تمالى فى القرآن فقط » وأنه لا بازمنا طاعة رسوله صلى الله عليه 
وس فما جاءنا به مما ليس فى فص القران .فاما أمر تعالى مع طاعته بطاعة 
وح لعل نان عليه وس ليظور لمان عكن ان تنم من طاعة ردول 
الله صل لله عليه وس فيا أمرنا الا معاند له عولو1 يأمر نا تعالى الاعلى الا مر 
طاغة اول هيه لمكن أن بهم جاهل فيقول : لايازمنا طاعة ردول 
لله صلى الله عليه وس إلافما معنا منه مذافية » ذاما أمر نا تعالى بلاعة أولى 
الا مرمنا ظهر البيان في وجوب طاعة مائقله ألينا العاماء عن النى صلى العليه 
وس قل فطل ان يكون لم فى الا يتين متعاق . والجد لله رب العالمين 
فان قالوا : لو كان هذا لا كان لقوله ثمالى : « نان تنازعم فىشى فردوه 
الى الله والرسول » . معنى » لان ما جاءنا عن الله تعالى وعن النى ص._لى الله 
علية و سام فواجب قبوله6 اثاق عليه أو اختلف فيه ) فأى معنى للفرق دين 
أمره قعالى بطاعة أولى الاأمر» ثم أمره بلرد عند التنازع الى الله والىارسولة 


اذ ؟ اهس فىقولهتعالى ٠:‏ نان تنازعم ففثى “فر دوه الىاللّه والرسول». 


سن لع اسل 


-خلاف لا مره ثعالى بطاعة أولى الا مرء بلكل ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن 
والسن الملغة الينا فقط . لكن فى قوله تعالى ١:‏ فا تنازءم فىثى”فردوه 
إلى الله واارسول » . معنىزائد ليس فيا تقدم من الابة ؛ وهو نيه تمالى 
فن اتقليك اد واتيافة#والاءرالاقتسان عل القرآن والشدة فقط ولامزيد. 
نواه والكز بهي مساق تفقرن عل أن رثتول اللفين الله عله وين 
أمرنا بان تعبلى الى بيت المقدس مدة » ثم أمرنا بترك ملك القبلة وبالصلاة الى 
مكة ؛ فوجب ذلك » واه عليه السلام لو نهانا عن أن تصلى الس وعن صوم 
رمغبان رم علينا أن تصلمها أو تصومه » وهكذا فى سائر الشرا كم الم أفيكذا 
القول عند لوأمرنابذلك بعده حيسم أهل الارض * ذان قالوا: نما كغروا. 
وان قالوا:لا ن فرقوا دين طاعته عله السلام وطاعة ادل الامر . فان قالوا : 
هذا مال ؛لايجوز أن م الناس على ذلك لانه كفر وضلال . قلنا :صدقم 
وكذلك أيضا محال لايجوز أن ي#معوا على احداث شرع | يأمر الله تعالى به 
ولارمولاصس اللعلةر سا رأى أو بقياس» ولافرق . فيطل أن بكو نللم 
فى شى" من النصو صالمذ كورةمتعاق :وجدمن الوجوه .والجد لله كثيرا )١(.‏ 
ا أفت الْوّْ لف فى معنى دأولىالا مس » كثيرا نيعأ لما براه ونخصيره 
ن ابطال الرأى القاني ديو افا سن ال فى طاعهم ولو كان ها را 
صتدييوا أسكان الا مر لنا فى الا 3 عتمم قط لا لاني 4م مهافت من 
استدل ما على الاجماع ؛والمق أن المراد مهم من ولام ا أمورم 
ىري مس أع وا سكام والقضياة ‏ اذا كانوا مسامين ‏ فان م واحجمة على 
اكع بيئه وبين ريه فم موأ نه ما : برد فيه نص قرآن أو سئة مبعدبيدة 
مام ١‏ بأعس وا عمصية أو عا خالف النص » ويدل هذا المعنى أن 6 به نزات فى 
عيك الله بن حذافة اذ لمثه رسول الله صبلى أنه عأمه وسم فى سررة م نت فى 
الصحيدين وغيرها . و ذل له أ نضا مارواه البتخارى ومسبم وغيرها من حديث 


0 


وقالوار لو كان الاجماع لادكون الاعن نص وتوقيف لكان ذلك النمن, 
مغر نلا لان الله تمالى قال : « انا نحن نزلنا الذ كر وانا له للافظون » . فاما 
أ بو حك ذلك النص عامنا أن الاجاع ليس على نص 

تال أبو حمد : وهذا كلام اولفهق بواغزه كذنة 3 تقول : لا 
اججماع إلاعن نص » وذلك النصن :إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولابد. 
فرظ حاضر 4و إما عن قعل منه عليه السلام فرو منقول أيِضا كذلك . وإما 
اقراره إِذْ عامه فأقره ول شكره ‏ فهى أيِضا حالمنةولةفوظة . وكل من, 
ادعى احماعا على غيره ذه الوجوه كلفناه تصحييح دعواه ؛ فى انه اماع ولا 
سبيل الى برهاف على ذلك أددا با كثر من دعواه » وما كان دعوى بلاارهان, 
ذهو بأطل . ذا اال مالا مرف فيه خلاف فيو اماع . قانا له : هذا بطر 
ن اذب والدعوى الافيكة )١(‏ بلا برهان » وعام هذه المسألة ان شاء 
الله تعالى فى باب بعد هذا _ مفرد لبعض قول من قال : إن مالا يعرف فيه 
لاف فوو اجماع . _ولا قوة الابالله العلى المظيم . فكيف وفيا ذ كرنا هنا دن 
1 «اذعرى بلا رهان كغاية 

قال أبو تمد : وإذ قد بطل كلها اعترضوا ه 6 فانقل لعون الله نما دعل 

اذ الزاهين عل :ضح قولنا قال اشاعو وهل انهو ما ادل 8 
0 اقونه لبا ا رنا تعالى أننتبسع ما أنزل ومرااعيا 
انبسم أححدا دوه قطما » فيطل بهذا أن إصعح قول أحدلانوافق النهن ل 0 


سنس مو حوس مس م مما ”امالس ب جني سس مس يساس مسري وس جا ا ريا بو ا ياش سر سس سس سس سسقسسسس 


عمل الله ان مر ني : « على ألرء »امس السمع والطاعة فما اعنن 7 أله 

أن قمر خعصية كن أهر أ هرية فلا ولا طاعة ) وما روأه البخارىق من 

حويت انان مرفوما 12 عمو اوأطيءوا وأذاء: علي عمك حدشى ١‏ ء. أنظر 

من بتع مس 66 هة أو أفسير ان كتير ؟ اك لاح ) طيسم المنار 
)١(‏ الآ فك والا فيكة السكذب 


عع ا ع 


هذا 0 ون اجماع على غير نص © لان غير النص بأطل 6 والاجاع حق 6 
والحق لا يوافق الباطل . وقد ذكرنا قوله تمالى : 2 اليوم أ كنات ام 
ديني ؛ . فصح أله لا يحدث بعد النى صلى الله عليه و سل شي" من الدن » 
وهذا باطل أن جمع على شى" م0 الدين لم 3 ١‏ قرآن ولا سنة 6 وصح 
بضرورة الءقل أنه لا يكن أن يعرف أحد ما كلفه الله تعالى عباده إلا بخبر 
من عنده عز وجل » وإلا فالخير عنه تعالى يأنه أمر بكذا » ونهى عن كذا 
كاذب علي الله عر وجل ء إلا أن يخير ذلك عنه لمالى هن يأتيه الوحى 
عند ربه فقط . وصح ألِضاً بضرورة العقل » أن من أدخل فى الدبن حم يقر 
أنه م 0 نه وحى “ن عمل الله لعالىعلى رسوله صلى الله عليه وسام فقد(١)‏ 
شرع م من الدبن مام ا به ألله تعالى » وقد ذم الله تعالى ذلك وأ 5 قُْ 
نص افر ان . فقال : « شمرعوا لم م ن الدن مالم أذ به الله 4 

قال أبو حمد : ومن طرق النظر ااضمرورى الراجم الى العقل والمشاهدة 
واللبى 6 نذا دا لدامن اععان ان يجممعاماء المسامين على مالا نص فيه» فيكون 
ا لالسع خلافه .كنول له وبالله تعالى التوفيق لين عندك أن مم 
عاماء بسع الاسلام فى فى موضع واد بخ لعي عم منهم أح لك تعك 
افتراق الصحاءة رضى اللعنهم ىالا ناد أمهذا متنع غير مكن اليئة #فان 
قال ١هذا‏ مكن ؛كار العيان 6 ن عاماء أهل الاسلام(؟) قد افترق الصحابة 
ركخى الله عم ف عر رسول الله دبى الله علي4 وسام الى اليوم وهم ”2 0 
مجتمعوا مذ افترقوا » فصار بعضهم فى امن فى دما » وبعضهم فى مان ؛ 
وبعضق البحرين » و بعض فى الطائف »© وبعض 14 © و بعض بحل ؛ و بعض 
بل لى لو داك فدات جزار العرب . ثم السع الامر بعدمعليه السلام ؛ 


)01 ف الاصل 2 لخير » وهو خطأ (؟) كذا بالا صل 


3 


فصاروا من البينك وكأبل 4 الى مغارب الآ يداي 3 05 بلاد البرير ُ 
ومن سواحل الم ن الى تور ايفين نا دين ذلك من البلاد المعيدة . 
واجماع هثلاء هتنم غير مك أضلة 1 -كثر تم 21 تنا ل أطارم » . فان قال : 
ليس اجتماعهم 2 اقلذا :فسن قت | 0 لذن كنف الا مر ]ذا قال 
ا قولا لا نص فيه 0 طع على أنه حَقَ 4 وانك لذ دوف أيجمم عايه 
ا لاي قال ٠‏ : أقطم آله حق . كنأ ؛ يكت القيس 
وعالا درى 4 90000 بالماطل بلا شاك ٠‏ فأن قال 8 : الل 5 ات 
عليه سائرمم . قلنا : فانما يصح إذا قال به آخر قائل منهم » فلابد من نعم ! 

فيةال طلم : فلو خالفوم دل قولك لا يكون حت ؛ ا 
فكي ل 00 ١‏ كا امن أن كون باللا . وهذا 5 على الله تع الى 4 
ولس هذا 7 الله . وكنى ذا بيانا . 

ف لضا ذ كان المقين قد صتم : بأن الئاس امون ف #موم 6 واخشا رثم 
وآراء مم وطما ١‏ لعوم الد اديه الى اخثيار م #نارو نه 6 0 عر | سوآأه 
مانو 5 ف ذلك يأ 5 95 3 مدفاو 5 عدا ٠‏ لهسم ر قيق ألم ب كيل لل 
الرفق بالا أس 6 وم قأسى القاأب شيك عمل الى التشك دك على اسن 4 ومعوم 
قوق على العمل ول إل العزم والصير والتفرد 4 ودمم منعمائب المتافة كدل 
الى التخفيف » وممهم جاثم الى لين العيش عيل الى القرفيه » و.نهم مائل الى 
الحشونة مجن الى الغدة ؛ ومنهم معتدل فى كل ذلك يل الى التوس_ط » 
وممهم شد شيك ريك الغْدْبِ يعمل آل شيلكه الانكار »6 الو خم مل 9 الاغمضاء 
ومن ٠‏ امال تماق هو لا ء كلهم على إحاب 5 دام أصلا َ( لاختلاف دعاويىم 
ومذاهبهم فما ذى َ ُُ واعا ممم دوو الطبالم المذداية على مااستووا قب4 من 
الادراك حو سوم م وعاموه يدى| ' ك3 عوطم 05 . ولست أحكام الشر له.4 
من هن الفسمين 4 فمطل أن م فمها اجماع على ع يراو قياف 7 وه | برهان 


1+8 ل 


قاطم ضر ورى . وأما الاجاع على القياس » فيبطل من قرب 1 معوا 
على ضة القياس فكي #ممون على مالم جمعوا عليه 

قال أبو حمد : فاعترض فيرا لعض اللخالفين ذقال : قد اختلف الناس 
فى القول ضير الواحد » وقد أجمم على اح عاب خير الواحد 

قال أبر#د : وهذا بأطل وعخرقة ضعيفة ان المسامين لم ذتلفوا قط 
فى وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وس 4واعا اعتلفوا فى الطريق 
المؤدبة اليه عليه عاد ( والذن لا ,قولون ضير اوحدم 3 أجمعوا على حم 
ما حاء م أغداء اله" حاد فامهم يقولون : اعا قانا به ا لا لاه 
خير واحد , فان قلم : ان من القياس مأ اد النص . قلما 8 : المتسع 
حك إعا هو الخنخص ولا ذمالى وافقه القياس 7 خالفه » فم لسع 0 
وافق النص أو خالفه ؛ وكذلك لا يجوز الاججاع على قول السان دون النى 
صلى الله عليه وس اند لعده إلا وقد خالفه طوائف هن أ 37 
فى كثير من قوله ٠.‏ و ها فان كان من لعده عايه السلام كن أن 50-5 
وأن يخطى" » فاتباع خطأ من أخطأ باطل » وأما .واب المصيب فى الدين فانما 
هو باتماعه النص » فالئنص هو المتبع حيذكذ لا قول الذى ائبع النص ؛ و إبما 
يجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه الخالف . 

واف قله كالبان اما الاجاع عن لبن الل ان عن 
سول الي عقف 3 اخرو ا ماس م نالا: جاع عدر سول الله 
صل الله عليه وسيم على غير لص 6 هل اق م اداية اوه د خامس مما؟ : 
إما أن جمعوا على رم شى "مات رسول الله فل اك عليه وسا م و 2 0 
أو على محامل ه فى ' مات رسول الله صلى الله علية وس وقد حرمه 6 أو 5 
إحاب رض ماث رسول الله صلى الله عليه4 وسام و و بوحجية 2ع 2 على اسقاط 


فورض مات اول الله هملى أنه علىب4 وسام وقد أوجيه : وكل هذه الوجوه 


6 


كفر رد ) وإحداث دن بدل .ه دين الاسلام . ولافرق بين هذهالو<وه 6 
وبين منجوز الاججاع على اسقاط الصاوات الس أو بمضها أو ركعة منهبا » 
أوعلى يجاب صلوات غيرها 3 ركوع 51 فيهأ ) اوقل ابطال صوم رمضان» 
أوعل إنحجاب صوم شور رجب 6 ا الطال المج الى مكة ؛ أوعلى إنجاءه اله 
الكالت د على إباحة اظزى6 أو على ور مالكيش »6كلهذا كفر صراح 
ا خفاء نه . فان قالوا : كل هذه نصوص ؛ وإعا جوزنا الاجاع على مالا نص 
لقان 8و هاذ 5 ثا له لمن فيه فوا اغا هى شرائع زائدة فى دين الله تعالى 
أو نأقمة منه ن هذه صبفة مالا نص فيه ٠‏ لا سبيل لان 2-1 لا نس 
فيه راج ا هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوز ؛ رجعوا الى 
قولنا من قرت #نودن اعار قفا مى :هذا كقروباته لباك التوفيق, .. :وهنا 
يض رهان ناطع فى الال القو ل بالقناتن وبال عرو بالاسميان لا 2 لمن ديه 
واغكوا أن قوط هذه الممالة لا ذمن نيبا قول بامان:وند لوس .فى 
الدين » وتطريق الى هذه العام : لاد :3 مالم بحر مه الله تعالى على اسان 
لدي صلى اله عليه وسمام الى ا مأت عليه السلام ؛ثقد حلله بقوله تعالى : 
« خاق 5 ماقى الارض جميعاً 4 . وقوله : 2 فى فعبل! - ماحرم عليكم 6. 
وكل 0 را نه عليه السملام فامم بوحيه 6 هذه ضرورةٌ لايك ان يقومق 
عقل احد غيرها . ف ما كل ما نص عابه اأسلام بالا مر نه 1 النهى عنه [1). 
كك حرمه ا و حبه ؛ فلا حل لا حد مخالفته ؛ فصعح أنه لاثى إلا وفيه 
نص جل . فصح اه لا إجماع إلا على نص » ولا اختلاف إلا فى نص 6م 
ذال تاعنول قراس وبع اليس لل انس إلآ وهواتفا فى الددرة ١و‏ نكن 
منه ولا بد 
5 | تقول طم أنضأ ا أ عر ات 1 ( 0 يخا دن أحد ثلانة 


لسعم سن سس 26 
لعداعيامت سل موت | وميس دن ا مسسسييوفي 


6» فى الاين « عليه‎ )١( 


1 كد 


أفحه لا أرابع اشرو نكن 1 إن ان هم الناس على مالا نص فيه ما 
أدعيم 6 ذمضك 0 ناك بطلان ذلاك 6 517 عمال ودود ه لأصحة و حود التفيوص 
2 :0 8 دن الددن 6 أو كون اجماع الدا أس على كلاق النص الوارد من 
غير نسخ أو تخصيص له ورداً قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فهذا كفر ورد 3 قلممأ 5 3 ون أجماع الناس على 0 شه عبرو مل فيدا 
قولنا . وهذه فقسمة ضروربة لا عبد عموأ امود نهر 5156 حت 
النص ذر ض 6سواء أجمع الراس عليه ان اختلفوا قم4 َّ ا يربك النص م هر ثمة 
قّ وحدوب الاتباع أن ع الئاس علء» 6 ولا بودن وحواب اتباعه اختللاف 
الناس فيه » بل الحق حق وإن اختلف فيه » وإل الباطل باطل وإن صكثر 
القائلون به ؛ ولولا صحة النص عن النى ص الله عليه وسلم أن اميه لاؤال 
ميم 016 يشوم ادق وقول 5.6 فطل يذ الت أن جمعوا على بأطل للك * 
والباطل باطل وإن أجمع عليه كن لذ سيل ال الاجماع على باطل 

فال أ روعت كتاذ الا حر 2 ؛ فاغاعلينا طلب أهكام القرآن والسن 
الثانتة عَنْ شل ألله صل اثله عليه وسلم 4 اد أ س الدبن فُْ سواهنا أصلا 
ولا معنى لطلنا هل أجمم )١(‏ على ذلك 4 000 اختلف فيه لا ذ كرناء 
وبالله ثمالى التوفيق . 

فأن قبل : فقد حم الاجاع 1 تنا » ثم توجبون الا ن أنه لا معنى 
ل . قلنا : الاجاع موحود م الاختلاف موجود » إلا أثنا لم يكافنا الله 
تعالى معرفة شى" من ذلك 6 انما كافنا اتباع القرآن وبيان رسو ل الله صلى الله 
0 الذى نقله ألينا اولوا الا مرمناءعييما بينا فقط ؛ ولا ن احكام الدين 

من القرآن والين لانخاو من اذ وحديين لا ثالث ما : امأ و حتى عتنت 


قُّ 0 #6وضو أله وَأ 4 وأماوحى غير مثبت فى المصمحف. إوالوبيات رسول 





0:7 سوم جامد ايمر جاعم عد ساس سد سسا ود 


(1) فى الأأصل « لطلبنا هذا اسجاع » : الل 





حح الاب 


الله صلى أله عأمه وس 1 قال ثمالى : « لتيين لاثاس ما ال الهم 4 .وقال تعالى. 
« وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى بوحى » : ثم ينقسمكل ذلك ثلانة 
أقسام لار الع طماء إماشى" نقلتهالامة كلهاعدر ألم دعصر »كالاعان والصاوات. 
والصيام وهو ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس منهذا القسمشى م يمع عليه 
واما شى” ثقل نقل توائ ركافة عن كافة من عندئا كذلك الى رسول الله صلى 
الله علمه وسلم 6 كلسكثير من األسين» وقد مع على لعض ذلك 6 وقد ناض 
فيه .كصلاة النى مسلى الله عليه وس تاعداً ميم الماضرين من أصحابه 
وكدفعه خيير الى مود بنصف مايخر ج منها من زرع أو كر 6 كر جوم اذا 
شاءفوغير ذلك كثير . وأماشى” نقله الثقة عن الثقة كذلكميلغا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسيم 6 شنه مأ أجمم على القول به 6ومئه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاحجاع الذى لا اجاع فى الدياءة غيره اليئة » ومن ادعى غير هذا فاعا 
خبط قما لابدرى» ويقول مالاعلم له؛و بقول ها لايفهم 6 وبدين عما لالعرفه 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » ويه نموذمن التخليط )١(‏ فى الدين عالابمقل 
له وهو بعينهاللمعاوم من الدين بالضرورة . وأما الاججاعالذى ل 
فلا نتصور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو الأخيال . وكثيرا ماترى الفقباء 
اذا حزبوم الا مروأءوزتم»المجةادءوا الاجماعىونيزواعغالفه بالكفر»وحاش 
له . اتما الاجماع الذى يكفر مخالفه هو المتوائر المعاوم من الدين بالضرورة 
وما أحسن ما قاله الامام أنو الوليد بنرشد الفيلسوف فى كتاءه ( فصل المقال 
فما بين الك والشربعة من الا تصال ) قال : « وقد يدلك على أن الجاع 
لايتقرر فى النظريات لطراق شينى م 58 أن تقرر في الغنلنات :انه لدس 
يمكن أن يتقرر الاجاع فى مسئلة مافى عصر ماإلا بأن يكورت. ذلك العصر 


عندنا محصورا » وأن بكون جميع العلماء الموجودين فى ذلك العصر معاومين 


يا 


سح 1 سد 


فص_لى 
قال أبو هل ؛ ثم اختلف الناس فى وجوه م ن الجاع ؟ لعليكا ا 0 


الس سم يهقم الاصسسم سس ب لفق لايم للع خا سم سسا - فب اوسن اسمس بن أن امساميات ومسل سومم ا يت عسه 


١ 1‏ أشخاصوم ومبلغ عدده»وأن ينقل الينا فى المسكلة مذهب 
كل واحك ممم فمها نقل توار ) وكيد ف هذا كله فك صحم 0 
العاماء الموجودن فى ذلك الزمان مت فقول على أنه يس فى م ظاهر وباطن 
0 كه كدان لايكنم عن أحد » وأن الناس طربقهم واحد 
الشر لمة وها وكثير من الصحرالا 0 فد نقل ممم ألم مكانوا دوذ 
ا | وباطناء وأنه ليس يحب أن يعسلم بالباطن من ليس من أهل 
العلى نه ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى الببخارى عن على رضى اللحفية اله 
فآ :دوا الئاس بها اعرقو قا ريدوخ أن كذ نان ووسهوله نوكل نا روف 
من ذلك عن جاعة من السلف ؛ فكيف يكن أن يتصور اجاع منقول الينا 
عن مسئلة من المسائل النظرية #ونحن أملم قعلما أنه لايخلى عصر من الا عصيار 
من عاماء رون ان فى الشرع اشياء لايفيغى ان بعلم بحقيقم | جسم الناسو ذلك 
لاف ما عرض فى العمليات ذال الناس كلهم يرون افشاءها جيم الناس على 
السواء . ويكتنى حصول الاجماع فبها بأن تنتشر المسك_لة فلا 6 الينا فمها 
خلاف » فان هذا كاف فق خصو لالاجاع فى العمليات#لاف الامرف العاميات4. 
وحن لانوافقه على السكلمة الاخيرة التى معناها الاجاع السكوي الا إن كان 
بر بد نه التواار العملى فقط و أمنا أن فى عفت د لك 5 3 5 دن 5 5 
الشريمة ثملا يخالفه ‏ فمايصل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماما 
ولا شبيها به وهو واضح 
وقال الامام العلامة عز الدن أنو عيد الله حمد بن اإبراهم بن ال مرضي 
الينى المعروف بابن الوزير ‏ ملف الروض البام.م 2 فىكتاءه( إبثار الحق على 


مد 


يلك ها ان شاء الله تعالى» وان كند قد بينا 1 نها أنه لاحاجة بأحد الى طلب 
اجلع او اختلاف » واكءا الفرض على اجميع والذى يحتاج اليه الكل » فهو 
عركة أحكام القرآن 6 وما لدث عن واسدوال الله صلى الله عليه وملم فة.مل »6 م 
له أ أن أهضللى العلم ُ مالوأ الى معر قه الاججاع م ليعظموا حلاف و ٠‏ شالفه 
وان ا فقط . وكذلك ملوا الى معرقة اخت_لاف الناس » 
كلاس م دن لا الى بأدماء الاجاعم ‏ 00 على اامكذب حم الاذتلاف 
مو حود ب شيردعونه بأبراده كن ن الاحاج فى لدلة ذقط 6 و بالله تعالى التوفيق 
قال 3 هل 1 نجلا 44 : الجاع اجماع الصعدا 4 رصى الله عر ذشهل 
وام اجماع دن لعدثم فايس ا حماما ودواقا أ ت طاثمة ؛ اجماع أه لكل عصر أم 
صحيح » ثم اختلف دؤلاء فقالت طائفة منهم : اذا اصح اجماع كل عصرما 
قبو اويح م و ليس طم لا ل كب إلى لعدثم 3 شول خلافه الك 7 
طأأئفة م حرق + هلل عب در اعاة ذلك المعر 4 ذان انقرضوا كاعم و 
مدنو ولا اك معاد يا أجممواعايه ُ فهو اجماع ول العقدعل؟ وز 
6 سويب خلافه 4 وأن ل جع اد ممهي تمأ أ ام أصعدا نه وله دالىك 6 ولا 
تون ذلاك اجماعا . وقالات طا 4ه اذااسشيوائ أهال مهم ف مسألة م 50 
لبك الأاختلاف 4 0 تعقك ىق تلاك ك الل أ لد كل 21 . وقالك 117 44 ف بل 


سم بس سس اح عام م حي للها لجع جص ع ع ع ع ص ص حي عن جر عي رع سم ع نيم و م ماود عد لهلهم هماه مي مه هم 


حيث م ذالهفه , فبذا أجماع 0 ع4 3 0 
من الدين . ونائمهمأ م لعن هدم ار اله ولا يكون الا نا لا: ان دس لعك 
التواءر :اليا الظان6و أيس رأ ق النقل مر” قم ٠‏ قطدية بالاجماع .و مذاهوهحة 
من ينم العم حصول الاجماعات بعد انتشار الاسلام » ولملاك بعد هذا 
افتنعت يا ولي للك من ممعي الأجماع . والله المادى الى الحق ٠‏ وكشة 
أو الاشبال اسمد بن مد شاكر عنا الله عنه 


- ج18 حسم 


إذا أخئاف أهل عصر ما ؛ قى مسألة مأ م أجمم اهل العصر الذى عدم على 
لمض ول لعص اهل العمسر الماضى 6 شوو اجماع متحي لا بسع الخردا خلاف» 
أبداً . وقالت طائفه ؛ اذا اختلف أه ل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل 
أو أ كثر» شوو اهة_لاف فا اختلفوأ فيه 6 وهو أجماع صمحيم على رك مالم 
يقولوا به من الاقوال : فلا يسع أحداً الحروج على تلك الا قوال كلها ؛ وله 
أن شير موأ مأ ادأه اليه اجمواده : وقالت طائفة ١‏ مالا العرف قة حلاف 
شوو أجماع 0 يا وز خلا ذه لاحد 8 وقالأت وأائفه ّ ليس 57 احجماما 
وقالت طائفة : اذا اتفق اجموور على قول ؛ وخالفمم واحد من العلماء فلا 
لفت الى ذلك الواحدد »وقول اجخهور هو اجماع دع 5 وهذا قول ل 
اانجربرالطيرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماعا.وقالت طائفة: قولامبور 
والا 0-18 أجماع 3 وأ خالفوم من هو أفل عددأ ممهم.وقالت طأادفة : 5-9 
هذا اجماعا . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع 6 وهذا قول 
المالسكيان 3 م اختلقوا فقال ان بكير متهم وطائفة معةء سواء كان عن رأى 
أو قياس أو نقلا . وقال محمد بنصاط الا ورى منهم وطائفة معه ؛ انما ذلاك 
فهاكان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماعأهل الكوفة »وهذا قول بعض 
اللفين مو نالك اتت #اذاعاء القر ليع الماحن الراعمة زو | ارهن 
واحد من المبعدا نه و لعر له ا لف مموم 4 شوو إجماع »وان خا زمه من على 
الصداءة رفهى لله عم .وهو قول دفص الشافميين و حوور اطنفون 
والمالكيين . وقال لعض الشافعيين : انها بكون احماءا اذا اشمْهر ذلك القول 
فيوم وا نتشر ؛ولم يعرف له منهم خالف » وأما اذا لم يشئهر ولا انتشر قليس 
اجماما ؛ بل خلافه حاز 

(1)فى!| لاصلة دن وهوخطأ» تقول هده وقصدث كه وقعبد ت الله بدني ٠.‏ 


)مبار-1٠١(‎ 


سب 80 1 سمل 


التلاعب بالدين كر ل بعض الحنفيين : ليس لا حدأن#تار لعد ألى حنيفة: 
وزفر والى يورسف ورد نالحسن والحسن بن زياد » وان اختيارات الدافي. 
واحمد ن حنيل واسحاق بن راهوبه وابي نور وداود بن على علدلا 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاه القفيرى المالكى : | 
نفك يلة ماقتين قد اسار الا من ولس لا حذ أ لغختار. وكتول ف 
. ره أوثور فىرسالة له ورد عليه» وكان قوله ؛ أنه ليس لا حد أن يخرج هن 
اخثيارات الاوزاعي وسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك و وكيم ن الجراح 
قال أبو تمد : أصئاف البق أ كثر من أصناف القر . ويكنى من بطلا 
كل قول فى الدن ل بأت نه قرآن ولا س_نة ثايثة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم ‏ : قول الله تعالى : 2 ومن بتعد حدود الله واكم الظالأون 6. 
وقوله تعالى : 5 قل هائوا رمات إن كف م صادقين » ٠‏ قصح أنه لارهان 
فى الدين إلا واانطلاة له تدال 2 روا 3 حلاوة 0 ليست إلا فى كلامه » وبيان, 
وسول الله صل اللهعلية وسل فط : وَأنهن ليأت فى قوله في الدن يرهان س 
من القرآن أو حك مستند ثابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فليس 
. من الصادقين » بل هو كاذب آفك ذال مغيل ؛ وبالل ثمالى التوفيق . إلا أنه 
لا بذ #ول الله تعالىي من بيان شيه هذه الاقوال الفاسدة ؛ التى قد عفلم 
خئاً أحليا وكاو اقناعها 7 لءل اث تفال ميدق يداه لتااحةاب فيك وق غير 
نا من حمر النعم »م قالر سول الله صمل الله عليه وسلم ب وما توفية:ا الا بالله » 
وهو حسى ولعم الوكيل . | 
واعلموا أن يسع هذه الفرق » متفقة على ان أجماع الصحاءة رذى الله 
نوي عنبي اجماع صحيم ؛وقائلون بان كل ما اشر فور فى الله نهم ؛ ولم بقع 
مهم شكير لهعفوو اجماع وود 7 . فاعاموا أن اجماع هذه الفرق على ذكر نا 6 
93 لنا هلبيسي » وموجب لنا أثنا المتبمون للاجماع » وأن مخالفينا كوم 


تخالفون للاجماع باقرارثم »واد لله رب المالمين .م يذ كر فى الباب المتميل 
هذا إن شاء الله تعالى 


ذكر | ادم فى الا ييه أجماع من 0 ٍ أ إجماع الم حاءة 
رض الله عمهم أم إل عه.أ لي 7 وأىثى” هو الاجماع نه 


وبأى ل ا جما 


قال أو حمد : قال أو سلهان وكثير من اصحابنا : لا إجماع إلاإجماع 
المداءة رضى الله عنهم ٠‏ واحتج فى ذلك بامهم شهدوا التوقيض منرسول اله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد صح أنه لاإجماع ١(‏ و( الاعن وقيف قافا ممم 
رغى الله عنم_م كانو| جميسع هين »لا مؤمن من الناس سواثم, ومن 
هذه صفته فأجماءوم هو اجماع ا مؤمنين» وهو الاجماع المفعلو اع نه.و أما 
كل عم بعدثم فعا ثم بعض الث منين لا كلبم» وليس اجماع بعض المؤمنين 
اجماعاء اعا الاجماع اجماع يعم 07 لضا فامم كانوافيودا عدورا : 
يكن . أن خخاط ين ولعرف أقوالل »؛ وليس من بعدمم كذيك ' 

قال أرو يد : أما قوله مم شهدوا التوقيف هن رول الله صلى الله 
عليه وم © فبوي قال , وهذا إنعا هو حجة فى أنه لا إجماع إلا عن توقيف 
ولا شك فى أن اجماع الصبحابةرذى الله يم اجماع ميمح » وإغا الدولام 
في الا ا إعدثم 6 وقد عارضيه ل أن قالوا : قد 7 أن بيعم أهل 
عهر بعدثم على دليل من نص قر كران اق سنة 6 فهذا بدخل فى التوفيف . 
وان قوله :إن الصحابةرضى الله عنهم كانوا جعيسم المؤمنين ؛ وإن من لعدم 
إعما ثم بعض الْؤمنئين » فقول مم لعرف صدقه بالعيان والمعا هدة ؛ إلا 

)١(‏ فالا صل هنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لاإجاع الا إجاعالمصحاءة 
رفى الاعمهم عن ثوقيف):والعنى فيه غير ظاهر و لاديس 


سدع 1ح 


أنه قد عارضه مخالفوه فى تنكتة من هذه اخلة » وهو أنه قال : إن كان هكذا 
فانه مذ مات خديحة رضى الله عنها » أو إعض قدماء الصحابة رضى الله 
وم » فان الياقين منوم إعا 3 لمعض المؤمنينلا كلهم نضا 4 فهّل: إذ الأجماع 
إعا هو إجماع من أسل ملهم : ع قمل أن كوت منهم أحد 6 فعارضه لعض 
أصانا بأن قال لعم هذا حق ع ماجاء قط لص 5 فرآن ولا سنة شسمية 
| اتاو هلية هون ب مانت اعناقا :ذال نكن لطيها بن ذا ولكن 
تقول : إن كل من مات ممم رضى الله 0 فندن موقنون تاطعون أنه 
لوكان حيا لسلم لاوحى المزل من ٠‏ آلة ران أو البيان هن رسسول الله صلى |لله 
عليه وسيم ؛ لا نه كت إلا ممأ لكل 7 بزل على رسول الله صلى الله 
عليه و سم لعده بلا شيك 6 ولبس كذلك من بعدثم 6 لا نه حدث فيحن 
بعدثم من لا يقول يخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله عليه و 
فلا تقطع علييم بطاعة مأ حم | نه عليه السلام » خلاف الصحابة الذن منمات 
منوم فبو داخل فى الاجماع .هذه اللة . فعارضه الخالف فقال : ان الا مر 
وإذكان كذلك 6 شٍٍ ذلك ؤقد كان ع أن يخالف الوحى متأو لا احباد؟ 
ما قعل عن وخاك واو السنابل(١)وغيرثم»‏ فان ل لعتك هذا خلافاء ل نه وم 
من صاسية ؛ فلا لعتد يخلاف اذك مَنَا هَل الاسلام للنص_ إذا خا م ا لو 
باجتهاده ‏ لا نكل مس كن أو مكو ن فأنه مسل لما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وس وح نه وان خالف بعد ذلك متأولا باجتهاده مخطئا وقاصدا الى 
الخير فى تقدبره »فقد صار على هذا القول كل حك اماما و بطل الاختلاف 
قال او همد : وهذا اعتراض غير تييح » ولا يمنع مما أوجبه أنو سليان 
من أن من لمك العيحابة اعام لمض المؤومئين -لا كلهم ل كل 0 ل 


)01( دذون خفيفة م موحدة 5 لام صعما لى شور اخيلف قاهعه قل 
ااعه ممرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظى تقريس الهذيس . 


ساي ع[ 


ن الله تعالى بعد موت من مات من المبحابة رضى الله عنهم ؛ فلم يكافوا قط 
ا ذلك الحم لانم يبلغهم . وائما يلزم الحم بعد بأوغه ,قال الله 
عز وجل :< لا بذرك به ومن بلغ» .وانا كان يراعىاجاعهم عليه » أو خلافهم 

له علو بلغهم . . وليس من لعدمم اذا بلغبم! كم كذلك؛ دل إن اموه فقد 

أجمو اعليه 6ومنخغالفه مهم عتهدا فقدوجب الاختلاففى ذلك الحم وما 
قوله ؛ ان ع_دد الصحابة رضى الله عمهم كان محصوراء ممكنا ممه وممكنا 
ضبط أقواطهم » وليس " لذلك من بعدث . فانماكان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة 
رسولالله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم فى البلاد 6 وأما لعد تفرقوم ذالحال 
فى أعذر حهمر أقواهم كالمال فيمن لعدهثم سواء ولا فرق . هذا م العرف 
بالمشاهدة والغرورة 

قال او تمد : وأما منقال: إن احجاع اهل كل عصر فهو اجماع صحيح ؛ 
تقول الل اد نا من - لعض )١(‏ لا كلهم الكةضق ماد 
قم من ن قوك رسول الله صلى الله عليه وسلى: : انه لاتزال طائفة من امتى على 
|1 ق الىأن يألى اس الله 

قال الوحمد :وحن ان شاء الله مبينون كيفية الاجاع بيانا ظاهرا لشهد 
له الهس والغسرورة » وبالله تعالى التوفيق . فنقول :ان الاأجاع ‏ الذى هو 
الاجاع المتيقن هولااجماع غيره لالصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى . لكن 
ينقسم قسمين واحده) : كل مألا (شك فيه اده نأهل الاسلام 2 من م 
بقل .ه فليسمساما » كثهادة أن لاله الاالله وانشمدا رسول الله» وكوجوب 
العباوات اس » وكصوم شمر رهضان» وكتحرم الميتة والدم واللازير» 
والاقرار بالة رآن» وجملة الزكأة . فهذه ادن بأغةته فل بكر م | فليس مساماء 
ناذ ذلك كذلك ذلك فشكل » ن قال ككل من قال بها فهو مسل ؛ فقد صبح انها اجماع من جميسع 

() كذا بالأصل ولعله : « بعض المسامين» . 





سب ه 6 ١‏ مسيميب 


أهل الاسلام . و القسم الثابى الى عيادة جمي-ع المبحابة رضى الله عمع 
من قعل رسول الله صلى الله عليه وس 6 أ او ثيقن أنه عرفه كل من غفأب عزه 
عليه السلام منهم » كفعله فى خيبر اذ أعطاها مود ينعيف مارج منهامن 
زدع أو كر 6 رجهم الس امون اذا شاوؤًا . فهذا لاشك عندكل أحد فى انه ل 
يدق مس فى المدينة إلا شود الا م أو وصل اليه » بقع (1) ذلك الماعة من 
الفساءوالصميان والضعفاء 6و م سق عكة والبلاد النا نيه مسلم إلا عرفه وسريه. 
على أن هذا 8 من الالجماع قد خاافه قوم لمك عمير الصحابة رضى الله 
عمم ) وهها ممم وقصدا الى الخير يا باجنهادم . فبذان قسمان للاجماع ١‏ 
لاسبيل الى أن كود نْ الأجماع ا يعرف اماع بغير نقل 
صحيجاليهما وولا يكن أحداً انكارها» وماعداها فدعوى كاذبة .وبالله 
أتعالى التوفيق وان ادعى انه يعرف اجماعا خارها من هذين النوعين 6 فد 
كدن على #ريسع أهل الاسلام كو لعوذ بالله العمظيم من مثل هذأ 

َال ألو عن : م انا ميد بن سيد بن حمر إن ثبات » نا مد ن أحمد بن 
2 ان الورد نا اد بن ماد رغ.ه نأ يحي بن بكير نا الليث بن سعد حد نبى 
عقيل بن خالد عن ان شيراب . قال أخبر لى أأس 3 مالك : أنه سيمع مر بن 
الخطاب الغد حين بام المسامون الاك فى مسجد ربدول الله صلى الله 
علب4 وسم 6 وقد استوى انو بكر على اندر * 3 استوى ‏ لعنى يمر فتشهد 
قبلالى بكر فقال : أما لعدء الى قلت لك أمسمقالة وانها لمكن 6 قات : 
ادا ماوجدت الثالة ااتى قات لك فى كتاب انزله الله تعالى » ولا فى 
عهك عهده ل وول أثله صلى لله عليه وسل» ولاق كنت 0 :0 لعش 
رسول الله صلى الله عليه وسليم حتى بدبرنا » فاحتار الله لرسوله الذى عندهعى 
الذى علدكء 3 0 اك تاب الى هدى الله , نه #رسوة 6 تدوأ به تدوأ 


سدسم ويم و سمس افص إلى م ين ملاس لسع سويب مس مرو 


)كذ له صل 








ع أواسب 


عا هدى له رسول الله صلى الله عليه وسل 

قال أهو مد : فبذا ممر رضى الله عنه على المنبر » بحضرة #يسع الصحابة 
.رضي الله عنهم ‏ : بعلن ولعترف بانه يقول القول ل د فى كراتولا فزعطة 
وانه ليس كا قال . ولا ينكر ذلك أحد من الصحابة » ويأص باثباع 7 
ولا خالفه فى ذلك احد ممم : 0 ان قولنا بان لا قبع ماروى عن ١‏ 

ن الصحابة إلاأن او عية ن ثر ان أت سئة هو اجماع المبحابة اله 6 
9 وجوب 0 صر هو الاجماع الممعدييهم ٠‏ وهو قولنا واد لل 
رب العالين 000 ا خالف ه_لذن القولين » فة_د خالف الاجماع 
الصحيح» وكذلك منقاد دالا نا بعينه فى جميسع اقواله »أو جمل وكده(١)‏ 
الاحتجاج بجميع أقوال: الات انهه قبل المنفيون الما وك * 
والشافىي.ون : خلاف ا 3 يسع عه الصعدابة 6 وشيع عهسر التالمين 6 

وجميع عصر تابدى التالعين أوطمء نْ ار ٠‏ فنعدن ولله له الحسد المتيمون 
للاجماع ؛ وم الالفون للاجماع المنيةن< نأل الله نعالى أن بفى" م-م الى 
المدى وو أن إشتنا عليه 0 

فصل 
وأمانن افا اق الختهياء لا عون لا جد حك ولد بل دحي . 

وضعوه موطع, تلبيس » واخرجوه خرج تدليس » وصارت كلة حق أريد مرا 
باطل . وذللك 0 أوهموا أن مالا أجماع فيه 4 فأن الاخئلاف كمه س لال 
(1) نمتح الواو واسكاذالسكاف ويجوز ضم الواو . يقال وكد الا مروكدا اذا 
مارسه وقعيده؛ وما زال ذاك وكدى_بنمتح الواو ‏ أىمرادى وهمى وفعلى 
و دأنى و3صدى ٠.‏ وكذلاك بم الواو #فكا ن الوكد الهم اسم و لفسا أصدر 
أه ملخمبا هب ن اللسان 


سب 1# 8 سب 


وال أو عد :وهذا بأطل 6 بل كل 0 عليه أو اختلف فيه فيما سواء 

فى دذا البابء فلا حل لاحد خلاف اسلق أمبلا سواء اجمع عليه أواختاف 
فيه. مَأ قيل : فهلا عذرثم من ٠‏ خالف الاجم اع 6 كاعذرام من خالف فيا فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لعمرق مافعلنا شيئًا ثما تقولون » ولا ذرق عندنا فيا 
لسيكم الينا الفرق بينه ؛ بل قو لناالذى ندب نالل ثمالى نه هو انهلاحق فى الدن 
الا فراحاء بهكلام الله تعالى فى القرآن أو نيان رسول الله صلى الله عليه وس 
حى المنزل اليه » وانه لايحل لاحد خلاف شي منذلك »ثفن جهل واخما 
3 الى الخير 14 شين له اطق ولا شروسمة ) وال شيكًا من ذلك فسواء أجم 
عليه »> أو أختاف قيه » هو هلى ٠‏ معذور جور » مرة 6 ن اسم ىٍِ إسلف4ه 
فرض الصلاة » أو كن اخطأ فى القرآن الذى لااجماع كالاجماع عليه وفأسقط 
آنة أو بد لكلة او زادها غير عامد» للكنه مقدر أنه كذلك» فبذالا اثم عليه 
ولا حرج » وهكذا فىكل شى” . ومن مد تالف ماصمح عن النى صلى الله 
عليه وسلم » غير عسل بقلبهأو بلسانه انه كتحكمه عليه السلام » فهو كافر سواء 
كان فيا أنجهم عليه »او فيا اختلف فيه. قال تعالى: « فلا وربك لايؤمنون 
حتى بحكموك فماشجر 3-5 م لاج_دوا فى انفسهم حرجا ما قضيت وإسهوا 
تسايا © .وان خالف مامعم عنده من ذلك بعامه » وسلم له بقلبه و أنه 6فيو 
مؤمن هاس » كالرا / وشارب اعلثر وساثر العمياة . سواء كان ماأجم علية 4 
أو ما اخثلف فيه . فبذه القائق التىلابقدر احد على معارمينها »لا الاقوال 

المموهة. وبالله كمالى التوفيق 


هيل 


وأماافد 507 ظر 111 راض المممر ف الاجماع » شن الخد ن قول ذل . 
5 نَّ عه الفها به رعى يله عمريم 4 الصلى مائة عأم وثلاثة أعوام 6 6 ل “عية 


سس لاج سسب 


امعاصص رذى الله عموامانت فىاولالاسلام مم مم بزالوا بوانت موأ دن لغ أحله ) 
كانى أمامة وعخدحة وعمان 3 مظعون وثتلى يدر را وأضل المعوث 6 عأمأ 
عأما ٠‏ ردن ماثفى خلال ذلك الى اذمات أ لس سامة الم ن اطجرة» 
وكآن 0 ألنا لعن مداحاد لمصر الم حاية رهى الله عدم 6 لايك 1 سل 
لامر راحلا 4 ن الاتصار رضى الله عم 6 قمل اطحرة لببسة .4 وثلانة اي 
3 ل م دنا ف 2 المحة قُْ ٌ ييأم الحيج وجاوا مع أتفسهم اصعب ل 
تير ركى الله مس4 امام القرآن والدن ُ ونوا كذلك ك مهام عأم ثم 0 
ممم سيعول مساما وثلاث لسدوة مسامات د كأهم لعرف سوه و لعدسمة ب وثم 
أهن يب القيةةواركوا بالمذفة سانا "كتين تانياء تاوق المأ نيزن الزجال 
والنساء ًّ م هاحر عليه السلام دبع الا ل 0 أنه ذإ مات فى تلك 
اللفسة عشرة شورا رأ همهم مونى مدن لساء ورحال 6 ل موأعداد عطاممة 6 وكلهم 
ن جملة العا لمحن ىت وثم ليور 2 إلا من شأهك ممم الننى صلى الله عليه و سم 
4 ل وهكذاكلم واعروا فق النى صى الله عليه وسيم من ويم جز يرة 
العرب كبلاد المن واليدربن ويمان والطائف وبلاد مسر وقضاعة 07 
رديعة وحبرى ص والنحائى َ فكل من يأق معوم ال ىن صلى الله عل يك وسلم 
شوو من ألا عي ًُ فلم بزل الها لعول كوت مم الواحد» والاثنان والعشرات 
والمون والا لأف 4 دن فسالل اطحرة لشئة و شهر بن ُ الىأن ماث آخرم 7 
حدود انين ومائة من اطجرة » كخلف بن خليةه الذىرأيسمروين حريث(1) 
وكن ذكر عنه انه رأى انس بن مالك رضى الله عنه » فن هذا الواقى دماغه 
الذى يتعاطى مراهاة انقراض أهل عصر ؛ مقدار ماثة عام وثلائة أعوام » ثم 
عضير 01 مقدار مائة سنة و 9 نين سئة 6 واضبمط اهم و ادعوم 1 ( دل 
10 أ كر سفياذينعيينة وا مدبن حنبل أن يكو نخافرأى مر وب حر مث عقال 
احمد:ولكنهعندى شمدعليه.وقال سفيان . ' أله رأ جعفر ن م روب حر يمك . 


سسب م © أ مم 


اختلفوا بعد ذلك أم لا؟ فكيف أن بوجب ذلك على الناس » لاسيا وأأهل 
ذينك العصرن متداخلان » مغى كثير من أهل المعسر الثافى ؛ قبل انقراض 
المصرالاول بدهر طويل أ كثرهن مائة عام . وقد أفتى جموورث مم الصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشريح وسليانور بيعة(١)وغيرثم‏ » ماتوا فيعصر الصحاءة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة 
وقد اعترش لعضموم فىهذابقول رسول اللهصلى عايه وم يرك القرن 
الذى بعثت فيه 6 ثم الذبن مم 6 “مالذين دم . فقلت : بين الا مرين فرق 
كاسن الذور و القالمةءلا ن الذى ثبايات به الاعصارالحذ 1 رة» هو شفوف(؟) 
ف الفغل لا يدق الا خرون: مترواق أن تأخرودق ترق الصحاءة عل من 
تتسمو قرن الثامين اولس كذيف وال الفتياك لآ تاق 1ن الفقنا 
لتابع حقى ينقرض عصر المبحاءة » ل تجر فتيامن ذ كرنا من مات من التابعين 
فى عصر الصحاءة» وهذا باطل . أو بقولون : انه براعى انقراض مهم الثابعين 
مم عصر الصحابة مما » فنى هذا مراءاةكل عصر الى يوم القيامة ؛ مع عصر 
الصمحانة لتداخل الاعصار » وهذامحال . والذى يدخل هذا القول م نالنون 
أ كثر منهذا , لانه يجب علىقوط أنه اذا لم ببق م نالصحابة إلا أأس وحده 
فاله كان لدو لتو ومن النافمن أن سيا عذا الوا ملدة فالا ا لين تيد 
عليوم هذا الباب والقيت المعلقة (©)كرم علييم من الرجوع ما كان مماحاأ 
طشم قميل ذلك وكقى بهذا جئونا 6 ولت شحرى متى يعكنه التعاوف علوم قُْ 
ل 
ان عبد الر من المعروف برديعة ارأىمات سنة؟١1‏ . 7 و سلمان 
أن ربيعة4: وهو 00 هما اثنان (؟) الشف بفاحم الشين ار ها الفضسل 
وااربح والزيادة وقد شف عليه شف شفونا (م) كذا بالامسل وهو 


غير واضعح 


لوج أ سه 


آناقهم بل 5 لا م الىأن عونوا 6 وهتي جمعوأ له فُْ صعمك واحى . هما ف 
الإعولة | كر دنْ ه_دأ م ولا ف الطزل وآل: وه بالناطل م شوق م_دأءع 
ولعود بالله ميم دن البلال 

فصمل 
وأما من قال : اذا اختلف أهل عصرم فالتا ؛ فقدثبت الاختلاف 
ولا تعقك ف كللىك ف امال اجماع أبدا 4 فأنه كلام فأسيك الث ع الكخسلكق 
دان ا نظي الوم منه 6 وأكاب لقو لعل ا دام فد 
الله تعالى به فى كتاه » أو على لسان رسوله صل الله عليه وسل 1 ولا 
وَ نك والتكنلذك لاحن أن 3 سا6 ولانسع أحدا خلاف الى أميلا 4 لسكن 
من خا لمه اهلا متأ لا شوو على م_دور 4 3 يرا واح_دا نك 
ذكرنا تها . وفرض ع لكل من بلغه الحق أن برجم اليه » فان عانده بقلبه 
أو بأسأنه عالما بالق فهو كافر 4 وأ( ١‏ 3 عأنده عله وأا باحق ففأسق 6 
قدمنا. و بالله تعالىالتوفيق 
فصل 
و مأ من اك : أذأ أحياف أهل 07 م 03 3 أجعم أهل همسر أن على 
حل 0 الى اختاف عامهأ أهل الهس الماضى 0 فليس ل حلاف ها 
أجمع عايه أمل . العصرالثاتى . فقد قلنافى تمذرعل هذا عا قلنا 1 تنا وسازيد 
ف ذلك سايا إلا حمل أن شاء الله لعالى عن دى أب 6 وقد فلنا إنه ا مونى 
أراماة ما اجمع عليه مما اختاف فيه » اغا هو حق او غخطا ؛ والأق فى الدن 
لمن إلا فى كلام أبله لعالى 6 5 ببانر مول الله مد ى الله عليه وسلالثابت م4 
تمقل الثقاتسندا وقعل . وهدا إيا م اذا خلافه 6 ولا دقو نه ولا بر يهاه 


بد 5ه أاحس 


رئبة فى أنه حق أن يجمم عليه » ولا يوهنهأن يختاف فيه » والخمطا هموخلاف 
النس + ولايحل عدن قي 5ن لاجم ةن ينا لاوجل كا قينا ءا كر 
لعئادة يقليه و بلسانة 6 أو نفسق عخالفةه لعمله فقمل 6 و يالله تعالى التوفيق 
ولا سبيل الى اجماع أهل هر 5 » على خلاف لمن نآبت الأ تلاق 
النص باطل » ولا يجوز اجماع الامة على بالل كلقول النى صلى الله عليه . 
وسل نلا تزال طائفة من أمتى على الاق » قصح ان هذا القول ‏ الذى صدرا 
فى الاب فاسد 
فصل 
اماق لهو ال آنا فترق اهل الفعر عل أدوال كقيرة عدن 6 اد 
كر من واحد » فان مالم يقولوه قد صح الاجماع منهم على ركه . فد قلنا 
افداق مودت وم انول لعنبا ان شاء الله تعالى . وقد قإنا :أنه 
لا يمكن مم ذلك أن يممأ هل ععمر طر فةعين فا فوقباخطاً على خطأ » لاخبار 
النى صلى الله عليه وسل بانه لا تزال طائفة على اق . فهذه الاقوا لكلبا 
متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيدا ؛ خارجة عن الا مكان الى الامتذاع » وما 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به 
قال أبو مد : فوهوا ههنا بان قالوا : قدصي الاجماع من الصحاءة رفى 
الله ممم بعد رسول الله صلى الله عليه وسيم ( على المنع من بيع امهات الاولاد 
وكان يعون على عهده عليه السلام حلالاً . و قدصعم اجماعهمءلى حلش شارب 
35 ر عانين » و كن ذلك على عهده صبى ألله عليه وسلم 6وقك مصعم اجما عم 
عن العالاسيقة اخرق وى بهيلة الأعرانت الببعة الى كانت ل حك وستول 
لله صملى اللهعايه وسلٍ . قلنا : كذيم وأفكم أما جد شارب ار تمانين 6 


فيميذ الله تعالى ممر من أن شر ع حدا ل 3 نه وسجى من الله تعالى ورسوله 


نس /ا © إ سب 


على للهعليه وس 4 ون نلك م الفرق دان م بدعويه بالماطل من إحداثُ 
حد ل يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ار ؟ وبين إثباث حد فى 
اللماطة بقطع الذ كر 7 1 ف الوأ اد ما ثدين #أو بقطع يك الغاصس 3 أو بقلم 
أضراس 5 كل الختزير + وما الفرق بين هذا كله ودين اس_قاط صلاة وزيادة 
أخرى و والطال صوم رمصيان 4 واحداث شير آخرة ون احا هذا قد خ رج 
وااتصارى الذبن بدلوا ديم : واعاحاد مر الآر بعين اأزائدة لمزبرأ 3 ص 
هال كان اذا أن عن تتا بع فى اجر جلده تمانين 6 واذا ألىكن يكن له مه 
الأاوهق رفوه عليه انرمق وسكي لا متك ين اكد از 
الاجماع الذى بدعويه و وفك معأ ن عمان وعليا وعبداللهن سومار صرة 
الصحاية ‏ جلدوا فى ار أن بعين لعدمو عم ر. ما * ثنا عردالله بن بوسف "نا 
امد بن فتعم ثنا عمدالوهاب نعسى ثنا امد ند ثنا امد بن على ثزأ 
ابن الححاج ثنا اسحاق بنراهوبه ثنا يحى بن حماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن الممتار 
مذ عبسك الله نْ فيروز الداطج ‏ مولى ان عامر ثنا حضين (؟) بن المنذر 
أو ساسان .قال: شبدت عمان ألى بالوليد يشبد عليه رجلان .احدها ران 
أنه شر بطر 3 والداق أنه فاءها » قال عمان بأ على م وأحجلده . فقال على : 
يأحسن مم فا جاده 5 ؤقال الحسن : ول حار ها من ولي قارهال*) 1 و حك 
عليه 6 فُقال على : يأعمد الله بن جعار ثم فأ-داده 6 دده وعلى لمعل حى بلغ أر لعين 
ال : أمسك 5 جد رسول اللهمبلى اللمعليهوسم افق 07 بكر 0 لعن 6 
ال ام ل د 0[ ني 

09 لهم اللاء الميملة و فت الضياد ا معدمة ك0 تا وَل شرها من 
كو لى خير هاءو ول شد يدها “ن تولى هينمأ 6جمل ار كنايةءن اكير والشدة 
واليرد وكناءةءن ا خخير واطين 5 11" ف اللسان 


سس #رج 8 سا 


وقتن كانين © وكل سنحة ان كآن«شرى الثالين أجماما فشان وغل وابن 
جعفر وأسكسن ومن حضرث خالفوا الاجماع ؛وعغخالف الاجماع مندث كافر . 
الظاروا فيا تتحمهم أ راو هر » وحاشا للاعةالصحابة رغىالله عنهم من الكفر 
ومن عخالمة 3 الطحق, ومن أحداث شرع 1 بأذن به الله لعالى . ثان قمل : فا 
سعى قول على : وكل سنة . قلنا مدق ل ل الكدوير سئة » فان قبل : ان 
التعزير عنسد؟ لا يتجاوز عشر جلدات ٠‏ قائايمكن أن يجلده مر لكل كس 
عشر حلدات تعزيرا » فهذا مائن . وقد تملل فى هذا الخير تعض من لابيالى 
مما اطلق به لساله فى تعر ضلاله . ذانذكر مان ثناه عبد الرحمن بن عبدالله 
الممة ان انا أ اسعاق البلن دا القررى: "ذا البشارى ثنا عست الدين 
عبد الوهاب ثنا خاك بن الخحارث ثنا سفيان الثورى عن ألى حصين(١)‏ أنه 
عارك كال "سويد قير درن ييا مني لال سروك فر ١‏ لظ لقال 
ها كنت لاقي حاف اخنية زحدونة ذاحن ل ل الا ماعب 4 ' 
فانه لو مات وديته »؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل لسنهل(؟ 
قال أو جمد : فاعجيوا لعمى هذأ الاأسان 6 لعال حديثا يها ب 
فمة » تحلايث ماوء عللاً. أوطا أن رأويه كناف قيهه مرة مير ان سدعييك )وهرة 
مير بن سعد © ومرة خم ؛ ومرة حننى (؟) . #مالطامة الكبرى كيف يمل 
ْ 1( تسج اللاءو كسر العياد الموملتينوهو عمان بنعاصم الا سدى الكو ف 
(؟) بغم السين ووز فى النورك المشددة الفتح والفع. وكذا هو 
بالضيطين فى اليونينية (؟) ليس فى الحديث علة وهو حديث صديمعم روأه 
أ لضا مسل وابوداود واينماجة .وممير كتاف قى سم أسشل عق سيك ) 
بالياء . قال النووى فما ثقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 11 :8؟1): 
كذ و فم فى بع النسيخ م الميحييحين 6 وو قم للحميدى فى اميم 
سنك عالق ن العين وهو غلط » ووقم فى المهذب عمر بن سعد بمحذف الياء 


لد وجم1ؤ _ 


هذا المفتون ححة شيئا تير على عن نفسه أنه جد فى تفسهمنه مالا جد من 
سائر الحدود » نان كأن حقا وسرة ؛ فلم د في نفسه اذا حتى بؤدى دنه إن 
مات من ذلك الطلد ؛ وهلاوحد فى نفسه ثمن ماتوسا رالحدود ؛ وفى هذا 
كفابة .ثم مماذ ا أن يشبت على ف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثم لوصح لكان 
وحيه بينا ؛ وهو :انه اعا جد فى الاربعين الزائدة التى جلدوها لعزيرا 

5 تقول طم : لوادعى ليسم هبنأ خلاف الا جماع ) لصدق مدعى ذلك 
عليسكم ؛ لانكم تقرون أنصمر أول مرجلد فى الجر انين » وقدكان استقر 
الاجماع قبله على أر بعين 6 فقد أقررتم على أنفسكيخلاف الاجماع » وسيم 
مر الى خلاف الاجماع 6 ود أعاذه الله تعالى من ذلك . وأما ثم انم أعل 
باتفسك » وإة 37 ل سكم لاز م لك » ان لأتم الى مراءاة القراض 
المع سر 0 مله فى <د عاد وعى قَْ أ ر أد إعين لعدثم ولا فرق . 

وما أمها ت الاولاد فسكنه فُْ ذلك أفحش م نكل كذبءلا ن عمد الله 
انالربيع فاليا دين اسيحاق بن السام ناابن الأعراق ناا ودار السخستان 
نأهومى نن اسماعيل نأ حماد بن س_لمة عن قيس 'ن سعد عن عطاء بن أي 
رباح عن جار بن عبد الله الاتصارى قال : يمنا اسان الاولاد على عم_.د 
رسول الله صلى الله عليه دسم وأفى بكر » فاماكان يمر نهانا نائتوينا . فبذا 

مل الناس أيام رسول الله على الله عليه وسم وأنام فى بكر را لكرك بن 

سعيد بن نبات ١‏ احمد بن عون الله باقاسم بن أصبغ نا مد بن فيك السلام 
الحعنى نا مدن بشار نا خمد بن حعفر غندر ‏ ذا مد بن سحعيد عن 
الك إن عتيية عن زيد بن وهب . قال : اتطلقت أن ورجل الى فيد الله نْ 
متدودة امه 7 الولد 6 فاذا هو ل>لى ورحلان قد ا كتنفاه . قاما صلى 
500 ا فاحش © وقال النووى فى مذب الاسناء (؟:15): 
« اثفقوا على توثيقه وحاذلته 6 


1 


سألاه فقال لاحدها : منأقرأك تال أقرأ نيبا أنو عبدة أواو االحكي المزنى . 
وقالالاً خر : أقرأيها عمر نالخمطاب» فكي ابن٠سعود‏ حتى بلالممى بدموعه 
وقال : إقراً كا أقرأك عمر» فانه كان للا سلام حمرنا حصيئا يدخل الناس فيه 
ولاخرحون منه ؛ فاما 2 حمر انثلم الحعين فخرج الناس من الاسلام . 
قال : وسألتهعن أم الولد . فقال: تمتقمن نصيب ولدها * ناجمام زا ابن مفرج 
ذا أبن الاعرابي نا الدبرى ناعيد الرزاق ناسفيا نين عيينهعن الا »#شعنزيد ن 
وهس . قال : مات رجل منا وثرك أم ولد » فأراد الوليد بن عقبة بيعها فى 
دينه » فاتينا ان مسعود فوجد ناه يصلى» فانتظر ناه حتى فرغ من صلانهءفذكر نا 
ذلك له ؛ فقال: إن كنم لابد فاجعاوها فى نصيب ولدها» ويه الى عبدالرزاق 
عن ان جر الال اخننا عطاء بن بى رباح أن ان الزيير أقام احيئ 
مول عمد بن صويت مال انرا شعليا من تصبيية 6و يمي ادا خالذا يقال 
عطاء :وقال أن عراس : لاتعئق أ الولد حتى يلظ سيدهابعتقها # ذا امد بن 
شد المي اميد بن أحمد بن مفرم تاابراهيم ن احمدين فراس نا “د بن على 
بن ز بد تاسعيد بن منع.ور ناهشيم 5 7 مغيرة بن مقسم عن الشعى عن عبيدة 
السامانى . أن عمر بن الخحطاب وعلى بن ألى طالب أعتقا امبات الاولاد ؛ 
قال على ن ألى طالب : فقفى طلك حمر <تى اليرت » ثم قفى بذك عمان 
حى اضيب + فاما ؤليت.رات أن ارقين: 

قال و شد : وهذا قول زيد بنتابت وغيره .فيقال طؤلاء الذن قد أعمى 
لله تعالى أبصارم : أتقرون أنحمر هو أول من منع من بيعهن ؟ فن قوطى: 
نم وودعو له أجماعا من كل من معه من الصحابة رضى الله عنهى . فيقال لم : 
قد أقررثم أن تمر غالف الاجماع .ذا الفمل » اذ قلم إن المسامين كانوا على 
بيدهن سدتى ناث ممر» قبل فى خلاف الاجماع أ كثر منهذا #أو كذيم إذقلم 
إن مر أول من حرم بيعون 6 لايد من احداها . وقد أماذالله مر من شلاف 


سس 41[ سسب 

الاجماع , وأما ننم فأنم أعلم اسك » واقرارمٌ بذلك على أنفسك لازم 
لي ثم لوصح سكم أن تمر رشى الله عنه وكل من ممه أجمعوا على ذلك 
غحصار احماماء (ل: 0 أن اانمسعود وغل نأنى طالب وان عباس وابن الرير 
وزيد بن نابت » خالفوا الاجماع 6 وخلاف الاجماع عند كفر) فانظروا أى 
عضابق تنتحمون ؟ ومن أى أحراف تتساقاون #ولابد من هذا ادق كذ 
فىدعوى الاجماع على حم مم كاك عن من حدما داشا فدعوق 
الأجماع عندنا فى مثل هذا افك وكذب؛وجر على لتجليح (1) بالكذب على 
جميدع أهل الاساوع اولانتي الوثم_بالاجمهادو الملا مع قعبك إلى طاب | لق 
واخير - على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وس . ولاتقول فى ثى من 
الدين إلانصس رآ ا ونين ثامة عن وسو ل |لله صلى اللهعليه وسلم ولا نباي 

ن غالف فى ذلك »؛ ولا تكش عن وافق ٠‏ واولا * ما نا احمدبن 7 ناألى 
0 ن مممدبن قم ا حدق قادم بن أصبغ نأا مصعب بن محمد (؟) نا عبيك الله 
ابن عمر الرق عن عبد السكريم الإزرى عر د 
ل ولدت مارية ابراهم »قال الننى صبلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها . مم 
دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الابصال _: ماقلن! إلا 
يديع أمهات الاولاد ؛ لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها» ومانيالى خلاف 

)١(‏ جلح ‏ بفتح اللام المشددة -على القوم ايحا اذا مل علييم . قاله 
فى اللسان / (١‏ قُْ هذا الاسئاد خطأ فقد قال الشوكالى فى نيل إل وطار 
)4 :اوم ( : قال ابن <زم : صح هذا يسنك روانه ثقاأت عن أبن عباس 3 
50 ه من طرربق قامم بن أصبغ ء ع كع ررحي ريه لد ل راون 
عبد الكريم الحزرى عن عكر مة ع ن ان عياس ؛ ولعقبه ابن القطان ..ن 
خوله : عن مد بن مصبعب يا وائعا هوعن د وهوان وضاح عن «جبعس 
وهو أبن سعيد المصيصى وفيه ضحف »6 


)مبار-1١(‎ 


10# سس 


أبن عياس لروايتهء فقد يخالفها متأولا أنه خصوص » أو قد ينسى ماروى» 
نوها كفنا الله تعالى قط أن تراعى أقوال القائلين ؛ انما أمرنا بقبول روابة. 
النافرين ليتفقهوا فىالدين » المنذرين لمن خلفهم من المؤمنين وما بلغم وصعع 
عنهم عر1ل رسول الله صبلى الله عليه وام. ا تعالى التوفيق . 

وما دعوام أن عمان رضي اللهعنه أسققط نا ل حرف. 
السبعة المنزل بها القرآث مرح عند اللهعر وجل» فعظيمة منعظاتم الافك. 
وال كذب6 ولعيذالله تعالى عحان رضى الله عنه منالردة بعدالاسلام؛ ولقد 
أنكر أهل التعسف عل مان رضى الله حنه أقل من هذا نمما لاشكرة فيه أصللا 
فكيفلو ظافروا له عثل هذه العظيمة ؛ ومعاذالله من ذلك» وسواء عندكل ذى. 
اشقاط قر اءة أزطا الله ثعالى » أواسقاط آبة أنزها الله تعالى» ولا فرق. 
وثالله إن من أماز هذا فافلا ثم وقف عليه ومللى برهان المنع مرو ذلات. 
تاضرعكه خروج ع ن الاسلام لاشك فيه ؛ لانه نكذس لله تعالى فى قوله. 
العرادق لنا : م كن اأزلنا لذ كر وأنا له الحافظون » . وفى قوله الصادق » 
«إن عايئا تممه وقرانه ذأذا ه اا فاسع قر ا 9 أن علينا بانه 6 ٠‏ الكل 
مأمورون ابانباع قرا" ب4 الذى أنزله الله لعالى عليه 6 وعة نه 6 شن اعاة خا فيه 
ذلك ففك أحاز خلاف الله لعالى . وهذه ردة صحيحة لامربة فيها . ومارامت. 
غلاة اروافض وأهيل الالاد الكادون للاسلام إلا بعض هذا 6 وهده 
الأية تبين ضرورة أن حميع القرآ نكا هومن رتيب حر وفه» وكلانه »وآياته. 
وسوره . حى مع 6] هو قالة تمن فمل الله عو بوسل وثولبة عه وحن 
نه الى ثنيه عليه ملام 6 وبينه عليهالسلام للناس “لايع أحدا تقدم مؤخر 
من ذلك » ولا تأخير متقدم أصلاء 0 

ون نبين فمل عمان دفي اله عنه ذلك مانأ لابضى عل مؤمن ولا ع 
كأثر . وهي 9 رفى الله عنه عم أن اليم لايمرى منه لشر 6 وأنْ ف النامم 


سس “ماي 8 أ 


منافقين لظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أس ع وجوده فى العام 
ضرورةٌ 6 فجمع من حضمه من الصحابة رذى الله عوم عل لمسعثم مضا حف 
دين 5 مصاحف المسامين ولا فرق . إلا أنها نسخت بمحضرة الناعة 
فقبط “ثم سك ال اهسار المسلبين الى كل مصر مضحقا يكون عندم ؛ فان 
وهم واثم فى سخ نفك ا لحم ماهد تبديل كلةفى المصحف أوفى القراءة» 
رجع الى المصحف المشوور المتفق على قله وأسعخه » فعل 3 الذى فيه هو 
الاق 4 ولف 36 بقدر عمان على ماظنه أهل الجول و والاسلام فك التشر 
من خراسان الى برقه » ومن المن الى اذر بيجان » وعند المسهين ريك من 
مائّة ألف مصحف » وليست قرية ولا حل )١(‏ ولا مدينة إلا والمعاءون 
للقرآن موجودون ما ») لعامونه من تعلسه من صى 5 رحل 3 امرأة م 
ويؤمبمه فى الصاوات فى المساجد . وقد حدثتى يونس نن عيد الله بن معيث 
قال : أدركت بقرطية مترئًا بعرف بالقرشى » أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا 
فها ؛ وكان هذا القرثى لايحسن الاحو » فقر 1 عليه قاري” وما فى سورة ق 
وناءتة 1 رةٌ الموت باحق ذلك 2 منهنحيد 4. فردذه عليه القرة 
صن بالتنون ؛ فراجعه القارى وكان يمسن الحو ؛ فلج المقرق” ولبت على 
التنون » وانتشر ذلاك الراك ان بلغ الى يحي ن ماهد إله: زارى إلا لميرئ 
وكان منقط لع القرين ف الزهد واظير والعقل 6 وكان صدشاهذا المقرى » مُمضى 
اليه فدخل 0 1 علية ) وساه عن حاله 6 5 قالله : إنه بعد عبدى قراءة 
القرآن على مقرى” » فأردت ديد ذلك عليك » فسارع المقرى” الى ذلك ؛ 
فقال له الفزارى : أريد أن أبتدى” بالمفصل » فهو الذى بتردد فى الصاوات » 
)١(‏ الملة بكسر الخحاء وفتمم | للامالمشددة : جماعة بيو تالناس لا نما نحل 
وقال كراع : قى مأثة بيت ٠‏ واجمع حلال ٠‏ قاله فى الاسان 1 تزال الة 
مستعملة بممنى جاعة البيوت فى بلاد السودان الى الآن . 


- 


فقال له المقرى” : ماشء تك افيذا عليه من اول المفصل » فاما بلغ سورة 0 
وبلم الى الآ ية المذكورة ردها عليه المقرى" بالتنوين . فقال له يحى بن ماهد 
لاتفمل ماهى إلا غير منونة بلاشك , فلج المفرى : فاما رأى حى بن ماهد 
لجاجه » قال له : ياأخى 9 م يحمانى على القراءة عليك . إلا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقعمك 1 قله عامك بالايحو » فان الافمال لايد خلبا 
قنوين البتة » فتحير المقرى” إلا أنه م يقنم بهذا ء فقال يحي بن ماهد : بينى 
وبينك المصاحف » فيعثوا فاحضرت جلة من مصاحف الطيران ؛ فوجدوها 
مشكولة بلائنوين )فر جم المقرى الى الحق.وحدثنى#حمام بن امد ين مام قال 
حدثنىعبدالله بن مد بن علىعن اللخمى الباجى قال ناحمد بن عمر بن لمانة .قال: 
أدركت تمد بن بوسف بن مطروح الاعرج ؛ يتولمصلاة الجمعة فىجامم قر طبة 
وكان عدي الورع ملعيدا ع نالصلاح » قال : فخطبنا يوم الإزمة فتلافى خطبته 
5 لقد جاءم رسول من أنفسك عزيز عليه مأعنكم اذقشر أها شو نين اعنم 6 : 
قال: فلما انصر فآ تيناه وكنا تأخذ عنه رأى مالك » فذ كرنا له قراءته ا 
وأنكرناها. فقال: نم ! هكذا أ رأناها » وّكذا هى . فلج ذا كناه الى 
لمحف »6 فقام ليخرج المصمحط » ففتحه فى بره وتأمله » فلما وحد ا 35 
تخلاف ماقر أها عليه 5 الفاسق من رجوعه الى اق ؛ فأخذ القلم واكق 
ضرسا زائدا . قال مد بن عمر : فوالله ؟ لقد خرج الينا والنون م لعيد 
وفوف مدادما 

قال أبو تمد : فالا ول واثم مغفل » والثانى فاسق خبيث » فاولا كثرة 
المصاحف بادى الناس » لتشكك كثير من الناس فىمثل هذا » اذا شاهدوه 
يمن ينون )١(‏ 4 خيرا أو عام ؛ وى الملا والتعمد . فثل هذا نخوف 
عمان رضى الله الله عنه, ولقدا عه عظامت منفمة فعله ذللك أحسن الله جزاءه . 


(1) فى الاصل ده بان 004 





خسف سفسضسب. سس ب سيسو جب يي و وسنت ع ل 





سمي 9 ب" 1 مس 


وامأ اله حرف السمعة 6 فياقية يي 6 الى نوم القيام ة 6 مشبو نه ف 
الثقرا ات المشهورة من و اشرق الى المغرب » ومن ع المنوب الى الشمال 5 ف ان 
ذلك . لامها من الذكر امازل الذى قكفل الله قعالى بحفظله » وضمان اللتعالى 
لايخيس أصلا 6 وكفالته تعالى لايمكن أن تضيع 

ودن البرهان على كذب أهل الحول وأهل الافك على عاذ 0 
فى هذاما * ناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الحمدالى ناابراههم بن احمد 
البلمجى أ الفررى أ بي ا أمية لاهو مسلاا ا بريد دن لداع 
عن يب إن بن الشهيد عن ن ألى مليكة عن ابن الزدير قال قلت لمهان 
:22 والذين وذون نم وبذرون أذواط. 4 ( قال دحك ( 9 لس مها 3 به 
الاخرى فم 20 وا 3 دعا 9 قال اا ىه لا ضن شيا (منه)(؟) من 
مكأايه 2 وه الى اللعخارى ا مو سى أسياعيل ا ابراهيم إل اعد ان 0 
أذ أنس دن مالك حل به أن حد بفة دن الدان ؛ قدم على عا ا" ن عفان وكان 
لغازى أهل الشام 6 قى فاعم إرمينية وادنييفان مع أصل المراق 4 وام فزع 
حل ينه م ف الْمّر اءة) فقال هد يفة [لعبان] لق ؟) : باأميراموٌ منين أدرك 
هذه الامة قبل أن ختلفوا فى السكتاب اختلاف البوود والثفا رقم ادهل 
عمان الى 15210 :أ امو هنين 3 ارس ألمنا بالصعدف لأسعها ف ال مشاحخف ل 
9 تردها اليك , فأرسلت مأخقصة الى عا 7 أ ضر زبد بن ثأبت © وعمدالله 
ابن الزبير ي( و تعب عينيك بن الماص و وعمسيك امن بن الُارث م ٠‏ هشام 4 
فنسخوهاف المصاحف . وقالعمان لارهط القرشين (الثلاثة)(5): اذا اختلفم 


)01 ف الاصل « هو ان خالد وهو 0 صعديدز أ ه من البخارى 
(؟) الريادة م نالبخارى (5: 9؟) طبءة السلطازعيدا ميد 
(*) فى الاأصل « ابراهيم بن شهاب » وهوخيلاً 


اا ا 


أنم وزيد بن ثابت فى شى”.من: القراك ؛ فا "كتبوه بلسان قريش فانما نزل 
بلسامهم » ففعاو |. <تىاذا در ا المحف فى المصاحف رد عمان الصبحف 
الى حفعية ٠‏ وارسل: الى كل افق عصدف )١(‏ مما نسخوا » وأمر عا سواهمن 
القرا فى [كل ](؟) صحيفة أو مصحف أنيحرق.فهذان اخبران عن عمال » اذا 
ججعا صبحها قولنا وهو : أنه لم نحل شيا من القرا ن عن مكانه الذى أنزله الله 
تعالى عليه » وأنه احرق.ماسوى ذلك نما وثم فيهواث ؛ أو تعمد تبديله متعمد. 
#نا عمد الله بن الربيسع التييبى ١‏ نا مر بن عبد الملك اخولاى ذا أبوسعيد بن 
الا عرالى العزى :ناسامان بن الا شعث تاخحمد بن المثنى نا حمدبن جعفر تاشعية 
عن الك عن مجاهد عن ابن ألى ليلل عن ألى بن كمب أن النى صل اللهعليه 
و كان نيك أماة بي غفار اه جبريل عليه الس_لام فقال له : إن الله 
5 ك أن ثقراً أمتنك على حرف . . فقال : أسألالله معافانه ومغفرنه » ذاه 
لانطيق على ذلك م أناء الثانية فذ كر حو هنذا ؛ حنى بلغ سبعة أحرف ' 
فقال : أن الله 0 ك أن نكر أ أمتك على سيدة أخر م دعا ء حرف ترأواعليه 
ام بوا . وبه * الى سلمان بن الاشعث ذا القعنى عن مالك عن ابن شهاب 
عنعروة بن الزبير عن عبد ال رمن بن عمد القارىقال ؛ "معت تمر إن المخطاب 
ول : ممت هشام بن - م5 بن حرام نا سور الفرتان على غير 
ما وها و بوسرلا صلى لله عليه وس اثراسا #افكدث أن أل 
عليه 6 9 أء مهائه حتنى انعمرف 6 م لففته بردائه فحت ,ه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقات : «ارسول الله » الي “عحث هذا 18 سورة الفر قان على غير 
ماقرا تلييا »فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : اقرأ ! فقرا القراءة الى 
ععنه يقرأ . فقالرسول الأعصلى اللمعليه وس هكذا أنزات ءلم قال لى:اقراً! 








0 فالا صل « مهبيدمم أ 4 وصحدحزام من 'الببخارى (؟) الزيادة من البخارى 
() فى الا صل « الل 1 وهو 0 


؟ 15 


غقرأت ؛ فقال : هكذا الت .م قال عليه السلام : انالقرا نأنزل كل فشيفة 
خرف نآقرؤًا ماتسر منه . 

قال أنو حمد : فحرام عل ىكل أحد أن يظن أن شيعا أخبر رسول اللدصلى 
الله عايه وسل أن أمته لانطيق ذلك » ألى عمان فحمل الئاس عليه فأطاقوه» 
ومن أجاز هذا فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فى قوله لله تعالى 
: إن أمته لانطيق على ذلك ٠‏ و شر أله لعالى عليه ذلك ولا جير بل عليه 
السلام وقال هؤلاء اللجرمون : إنمهم يطيقون ذلك ؛ وقد أطاقوه ؛ فيالله 
واالسلية م أليسهذا اعتراضا مجردا على الله عزوجل مع التكذيب إرسوله 
حملى الله عليه وسل م فول الكفر إلامذام لع وذ بالله العقيمٍ 5 0 اا 6 
فكيف أن لمتقده . وأيضا ذان الله تعالى 1 نانا تلك إلا حرف فضيلة لناء 
فيقول من لامحصل مايقول : إن تلك الفضيلة لطلت » اليلية اذا قد 'ؤلت» 
ماشه من هذا ئ 

قال أو مد . ولقد وقفت على هذا مى بن أَنى طالب المقرى” رمه الله» 

قرة سلك هذا السبيل الفاسدة »فلما وقفته على مافيها رجع . ومرة قال بالق 
فى ذلك كا نقول 6 ومرة قال لى :ما كاذمن الا حرف الشبعة موافقا ممما الأصحفه 
فهو باق ؛ وما كال مها الها لط الممعحف فقد رفم . ٠‏ فقلت له : أن الملية 
ألتى فررث منها فى رفم البمعة الآ حرق رائية سيا 0000-7 
واحدة من حركات جيع الأخرق الفمطة ودكيك ١‏ تارم3 لك ذن 
وجب أذبراعى خط المصحف » وئيس هو من لعليم رسول اللّه صل الله 5 
وس لا نه كان أميالا شرا ولا كنات » واتباع همل من دونه من غير توقيف 

مته عليه السلام لاحدة فيه » ولاب قبوله فكلق وقن رخ القر اءة من 
علر بق أى ممرونن العلاء القيمى مسندة الى رشول الهصلى اللدعليه وسل: 2از 
هم كين لساحران 4. وهو خلاف خط الي ؛ وما أنكرها مسسسا علد 


1 
فأضطر ب وتلجلج 
قال أنو ممد: وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عبد 

رسول الله صلى الله عليه “0 با ستخرص ال انهه منوم القراءة. 
بلغة يرث » فإذلاك فسح م فى القراءة على اعرف شتى ؛ ولدس من لعادهم 
كذلك . فقلنا : كذب د لاء مين » إحداها على الله تعالى » والثانية على, 

جبيع اليا ,كذيا مقضوها جياراً لابخنى على أحد » أما كذيم على الع وجل. 
فاخيارهم أن الله تعالى إعا جعله 0 على اخ قل شتى ؟ 0 صعوية انتقال 
القميلة الى لغة غيرها » من أخيرث يهاعن لله تعالى أنه من أجل ذلك حم بما 
صح أنه تعالى حك به » وهل يستجيز مثل هذا ذودين أو مسكة عقل ؟ وهل 
بعل مراد الله تعالى فىذلك » إلا بخبر وارد من 0 عز وجل ؟ اللهم عياذك 
من مثل هذا الترائي من حالق إلى المبالك ! ومن أخير عن مراد غيره لغيران. 
يطلمه ذلك الخير عنه على مافى نفسه 6 فهو كاذب بلا شك »؛ والكذب على 
الله تعالى أشد من الكذب على خلقه » وأما كذبرم على الناس فبالمشاهدة 
بدرى كل 00 صعوبة القراءة على إل عا المسمم من الركوالهرس 
والروم والحبظ والقبظ والرن وال يلوالا كراد وسائر قبائل العجم ‏ بلغة 
العرب التى مها نزل اله رآن أشك ا من صعوةقراءة العالى على لغ ةالمضرى 
وااراعى على لغة الكرذي بلا شك , وأن لعل العرلى للغة قبيلة م,: ن العرب 4 

قير ؤسيلته أمكن واشرل من لعل الا تجمى للعر بية بلاشك » والا. مر الان 
أشد مماكان حينئذ أَضْعاذ مضاعفة , فالحاجة إلى قاء الأحرف الان ؛ أشد 
مها سينئن» علىقول هؤزلاء المستسهلين الكذب؛فؤعللهم التى ساتخر جوما4 
نصراً لضلاهم / ولتقليدم من غلط غين قاصد إلى خلاف اق ولاتباعوم 
ولهمام قد حدرواعنها(! 4 ونسألالله لعالى العمصمة والثو فيق . وبرهان كذيهم 
ف دعوامم الم كووة : أنه لوكان ماقالوه حةأ © ل يكن لاقتصار 'زوله عي 
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)١(‏ كذا بالاممل وهو غير ظاهر 
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شيعة أحرف ممنى » بل كان الح أن تطل قكل قبيلة على لغنها . ورهان 
ار فل اليزج ف ذلك نع : أن المحتلفين ف الخير امد كوو الذى ارد 
1 
آثفاء اماق رآ سورة الفرقان بحر فين #تلفين وكانا حميعا ابنى عم قرشبين من 
قرلش البطاح 6 من قبيلة واحدة » جاران سا كنئان فى مدينة واحدة ؛ وهى 
3 4 لغسماواحدة 4 وها : حمر بن الخطاب نَ تفيل 5 عدك المزى ن ررباح 
أبن عيذ يله ان درطل بنرزام دن عذى 577 4 وهشام بن حكيم بن حزام 
0 2 - ها 
أبن خو باد ان اعدئي3 ان عيك المرى ان فدىن بن كلاب ان هر © وافت ٠‏ 
ل#تمعان جميعأ ف ب سن اؤى 34 بين كل واحد مهمأ وين لعب ان اؤى 
مانية آباء فقط . فظبر كذب من ادعى أن اخ:_لاف الا حرف إنما كان 
لاختلاف لغات قبائل العرب ؛ وأى ربك إلا أن يق اطق » و يبطل الباطل؛ 
ويظهر كذب الكاذب . ولعوذ بالله العظيم من الضلال : والعصبية للخعناً 
قال أبو مد : وقال آلخرولت منهم : الا حرف السبعة التى أنزل القرآن 
علمها 6 اع ص وعد ووعب للك وحكم وخر 4 وزادوا “ن هدا التقسيم حي 
بلغوأ سمعة معان 
قال ابو مد : المقلدون كالغرق » فى * وحدوه اعاقوا به 
قال أبو تمد : وكذب هذا القول أظبرمن الغمس »ء لان خبر ألىالذى 
د الا وقير كين الى أورد او ماهدان كله غير اتنا نالا حروه 
اغا هى اختلاف الفاظ القراءات » لالغاير ان القرآن »ولا موز أن قال 
فق هذه الاقسام الى ذ كرنا : عا حرف روا عامه وقد أصابوا . والضا فامم 
5 6 ع اسم 2 ؟ 
ليسوا فى تقسيموم هذا » بأولى من آخر اقتعس على مبادى الكلام الاول» 
مل القرآن ثلاثة أقسام فقط : خبرا وتقديرا وأمرا يشرع ؛ وجعل الوعد 
بها 8 اسم 
والوعيك حت قسم احبر 5 ولام انها بأولى دن آخر ُ قم بالأنواع لون قش 
أشخاص المعالى » طؤعل القران أفساما كثيرة ١‏ كثر من عشرة . فقال : فرض 


0 


وبدب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد »؛ واظبر عن الام السالفة 6 
وكنعظا يهن الدامة وا لبان » ود كل النا قذالى كوامما 4# بود كن 

النبوة » وتحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضا فان هذه الاقسام التى ذكروا 
هى فى قراءة مر » 5 هى فى قراءة ههام بن حكيم ولا فرق . فهِسذا بياذ 
زائد فى كذب هذا التق 

قال ابو محمد : فان 0 ذا كر الروابة الثابتة بقراءات منكرة ؛ صحت 
عن طائفة من الصحابة رضى الله عنهم . مثل ماروى عن الى بكر الصديق 
رضى الله عنه ؛ « وجاءت سكرة الحق بالموت » ٠‏ ومثل ماصح عن مر رضى 
الله عئسة 6 م 00 « صراط من , ألعمث عليوم : شير المغضوبس علبهم وغير 
النبالين ».ومن نات #سعود رضى لمعنه بعد المعوذتين من الثران » وأن 
أبيا رضى الله عنه كان بعد القدنوت من القرآن » ونحو هذا . قلنا “كل ذلك 
موقوف على من روى عنه شى” »ليس شى” منه عن النى صلى الله عليه و 
البئة » ونحن لاننكر على من دون رسول الله صلى الله عليه وس خط » فققد 
هتفنا نه متها . ولا ححة في ماروىي عن اخلك دوه عليه السلام »و تكلفنا 
الله 'ثمالى الطاعة له » ولا اهران بالع_مل نه ؛ ولا تكفل مله > فاطملا فيه 
.واقع فما يكون من الصباحب ثفن دوه ؛ “#منروى عن الصاحب والتا بع »ولا 
|ممارضة لذا بشى' من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 
وانعا تازم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ماصحءن رسول 

اله صلى الله عليه وسل » وعلى القرآن » فهم الذبن يازمهم التخلص من هذه 
المذلة » وأما تحن فلا . والْمد لله رب العالمين . إلا خيرا واحدا وهو الذى 
روبناه من طريق النخمى والشعى »؛ كلاها عن علقمة عن ابن مسعود وأ 
الدرداء ؛ كلاها عن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه أقرأها : والليل اذا 
فى والنياز ذا حل يراك ؟ وال فى ١‏ 


حب 1/1] سد 


6 قال ارو شد رهد خبر صحيسح مسند عن النى صلى الله عليه وسلٍ‎ ٠ 
قال ابوتمد : إلا انها قراءة منسوخةكلا ن 5 رام عاصم المشجورة الور‎ 
عن زر بن حبيشء نْ ابن #سعود عر ن النى صلى الله عليه وسلم » وقراءة ان‎ 
عأمر ف لك الى ان الدرداء عن رسول الله صلى لله عليه وسلم  ؛فيهما 'تميعأ‎ 
وماخاق ال ؟ والانى) فهى زيادة لاوز تركيا * وا يولس ان عي الله‎ « 
أن مغيث القاضى قال ناحى بن مالك بن عادد الطارطوشى اخير بين بن‎ 
أحمد بن ابى خليفة نا ابو حعفر احمد بن د المحارق 1 إراهيم بن الى‎ 
داود نا خفص بن يم ادي ا هاد بن زرك ا اوت السخثيانى من الى‎ 
قال : اختلفوا فى القراءات على عبد عمان بن‎ . )١( قلابة عن انس بن مالك‎ 
عفان » حتى اقتثل الغامان والمعادو ن فبلغ ذلك عمان . فقال : عندى تكذيون‎ 
به و#تلفون فيه » فاتألى عنى كان اشد تكذييا وأ كثر نا » ياصحابة ممد:‎ 
احتيعوا ذا كشوأ للناس ,قال : فكتيوا قال : قدي 2 كانوا اذل‎ 
راد وا 2 آنة »تألوا ؛ هذه أقرأها رسول الله على الله عليه وسل فلاناء‎ 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدرئة فيقول 5201 أترأك سورك" الله‎ 
صل الله عليه وسل فقول كنا و كن فكتيو ا فوقة ر كرا طامنا‎ 
قال أبو مح : فبذه صف ةمل عيان رض الله عنه » يحضرة المرحا بةرضى‎ 
الله عنهم فى سخ المصاحف » وحرق ما أحرقمنها ما غير حمداً وخطاً . ومن‎ 
* العجب أن جهرة منالمعارضين لناء وثم امالكيو ن » قد صحعن صاحيههما‎ 
إناه المهلب بن الى صغرةالاسدى العيمي قال نا ابنمناس نا أبن مسرور نا حي‎ 
نا يونس بن عبد الاعنى نا اين وهب حدثنى مالك بن انس. قال : اقرأً عبدالله‎ 
: آبن مسعود رجلا: « ان شحرة الزقوم طعام الاثيم » .لكمل الرجل «قول‎ 
: «طعام اليتيم . فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت لمالك.‎ 


(1)افقى الام زيادة ( المامرى ) ول لعرف له وها 
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اليف ان شرا كذلك + قال نعم | ارى ذللك واسما . فقيل لاللك : افترى أن 
قرأ عدسل ماقرا حمر بن الحطاب:: فامضوا الى ذ كر الله + قال مالك : ذلك 
مال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ'زل القرآن على سمعة احرف » 
فاق أوا منه مائيسرٌ مثل تملمون إعامون . قال مالك : ولا ارى فى اختلافهم 
فى مثل هذا بأساء ولقد كان الناس وطم مصاحض » والستة الذين أومى 
الهم عمر بن الحطاب كانت طم مصاحف . 

قال ابو مد : فكيف يشولون فى مثلهذا أتيزون(١)‏ القراءة هكذا » 
فلقوق لق غلكوا بواهلكوا ؛ واطلقوا كل بائقة القر اق 6 ان توق 

ن هذاء فيخالفون صاحيوم ف اعظم ال شياء 6 وهذا اسناد ءنه فى غاية 
3 وهو فا تيا فيه مالك مما ل بتديره » لكن قاصدا الى امير . ولو 
أن أمر ا ثبت على هذا واجازه عد الثنبيه له على مافيه » وقيام ححة الله تعالى 
عليه فى ورود القرآن بخلاف هذا ؛ لكان كافرا » ولموذ الله من الضلال 

قال ابو حمد : قبطل ماقالوه فى الاجماع باوضح بيارل . واد اله 
رب العامين 

فصل 
فيمن قال : مالا بعرف فيه خلاف فهو اماع » و بسط السكلام 
فا هو اجاع ) وما ليس اجهاعا 

قال ابو شمد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاحجاع الذى لااججاع فى العال غيرها 
امتلاءوها» إما فكلا كوت ساءانى لاشقيف كفتادة أن لزاله الذاه 
وأن مدا رسول الله ؛ والبراءة مر' كل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
التراق 4 :وكالضيياوات الس وصوم شهر رمضان » فانه لايك ل 


)١ 1‏ فىالاصل « لاعجزون 1101 
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كافر فى أن رسول الله صلى الله عليه وسم دما الناس الى هذه الشهادة : وحم 
بامم الاس_لام وحكه أن أعاية اليها » وحم بام الكفر وحكه أن ل مه 
اليبا ؛ وأن أهل الاسلام بعده عليه النلام جروا علىهذا الى بومناهذا .ولا 
شك مؤمن ولاكافر فى انه عليه السلام صلى الم_اوات الس بتكل من 
حضره خمس مرا تكل يوم وليلة » وصلاها النساء وأهل العذر فى البيوت 
كذلك 6 وصبلاها أهل كلل حلة ع واهل كل قربة »وأه لكل عماة فى كل 
مدينة فيها اسلام » فى كل يوم مرد عبده عليه السلام الى يومنا هذا 
لاختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من الأئابة والوضوء 
ولا بشك مؤمن ولا كاثر فى أنه صلى الله عليه وس صام شهر رمطان اذى 
بين شوال وشسعيان فى كل عام » وصيامه كل مسم بالغ حاضر من رجحل أو 
امرأة معه » وفى زمانه ولمده فى كل مكان» وفى كل مام الى يومئا هذا . ولا 
يشك مؤمن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مك فى ذى الحجة » وحج 
معه من لام مى عددثم إلا خالقوم عز وجل 3 حج الناس الى يومناهذا كل 
عام ال م مكة فى ذى المجة . وهكذا جلة القران» لابشك مؤمن ولاكافر فى 
أنه عليه السلام ألى به و ذكر أن الله تعالى 1 حاه اليه ؛وكذلك كر 2 الام 
والابنة والجدة والخالة والعمةوالاخث وينت الاخت وبنت الاح ؛ والازير 
والنة #وكثير سوى هذا . فقطم كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون خيلا حيلا فى كل زماث وكل مكان 
قطما » إلا من أفرط جهله ول يبلغه ذلك » من بدوى أو مجاوب من أرض 
الكفر » فلا مختلف احد فى أله اذا عامه فأجاب اليه فهو «سلم » وان لم يجب 
إليه فليس مساما ؛ وان فى نمض ماحرى هذا المدرى أمورا حدث فيها خلاف 
بعد سصحة الا جاع وتيقنه علها »كالخجر والجهاد وغير ذلك . فان بمض الناس 
رأى ارث _لاماهد مع أعة المور. وهذا يعنذر هله وخطئه مالم تقم عليه 
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المحة ثفن قامت عليه الحجة وبهادى على التدبن بخلاف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو كافر مشرك <لال الدم والمال . لقوله تعالى : « خلا وريك 
لايؤمنون حتى محكموك فيا شجر ينهم ». الاية . ش 

فأن قبل : فقد قال رسول الله صبلى الله عليه وسلٍ: لابزنى الزالى حين يزلى. 
وهومؤمن » ولا إسرق حين يسرق وهو مثؤمن» ولا يشربا ر حين إششريها 
وهو مثمن . فهلا أخرجتم .هذه الاشياء من الابما نكي أخرجم من الايشان 
دو-جود احرج ماءقفى عليه السلام » ورك كين ٠.‏ قلذا : لا نه صلى الله 
عليه وس أى بالزانى والسارق والشارب » حك فيهم بالك فى المسامين لآ 
5 الكافر لخرجوا شلك من الكفر » وبق من ل أت نص باخراجه عن 
السكفر على السكفر 0-0 وج عن الاعمان م ورد فيه النص ددا اعد 
قسمى الاجماع. والثالى : شى وذن بالنقل المتصل الثابت »أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل عامه وقعله جميسع من الشركة 6 :ومن كان مستضفا او غاقنا 
لغير حضرنه كفتح خيير » واعطائه اياها بعد قسمتها على السامين لليوود 
على أن يعماوها بأمواطم واتفسهم» وطم نميف مايخرج منها من زرع أوثمر » 
على أن المسامين يخرجونمم متى شاؤًا » وهكذا كل ماحاء هذا الجبى” » فهو 
اجماع متقطوع على صحته م نكل مسل عامه أو بلغه » على أنه قد خالف فى هذا 
بعد ذلك من وثم وأخطاً فمذر لجبله مالم تتم عليه المحة 6 وكا ذ كر نا قبل 
ولا فرق . فلا اجماع فى الاسلام إلا ماحاء هذا الجى” ؛ ومن ادعى اماع 
فيا عدا ماذ كرنا فهو كاذب آفك مفتر على جيم المسامين » قائل علييم 
مالا ع له به . وقد قال تعالى: م ولا ثقف ماليس لك به لم . وقال ثمالى ذاما 
لقومقالوا . « إن نظن إلا ظنا وما يمن عستيقنين » . وقال تعالى . « إريب 
يتبعون إلا الثلن وما تووىالا نفس ولقد جاءثم من ريمم الهدى ». قال تمالى 
« إن يتبعون إلا الفان وان الغان لارغنى من المق' شيكا » . فصج بنمن كلام 


مان /ة ا ب 


الله لعالى ‏ الذى لا.عءرض عنه مسلم ‏ أن الظآن هو غير الحق 6 واذ هو غير 
الحق» فهو باطل وكذب بلا شك » إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
اله صلى الله عليه وس اياك والظن نان الظن أكذب الحديث » 
قأل ابى حمد ههذا :هو الن الذى لايل على من ممه » ثم حدث لعيد 
القرن الرابع طائفة قات مبالاتما بما نطاق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ولم 
ا ر فما تير بهاء ن الله عزوجل ؛ ولاعن رسوله صلى المع و ره 
عن جميسع المسامين » نصيراً لتقليد من دخ مم ن الله شيكاءمن الى حنيفة 
ومالك والقانتي رجمهمالله »الذين قديرأوا )١(‏ اليبع مام عليه من التقليد ؛ 
قصاروااذا أعوزم شغب بنصرون به فاحش خطئوم قُْ خلافوم نص لغرآن 
لضن حم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » و بلحوا وبلدوا ولطحت أظفارم 
فىالصفا الصلد » أرساو ها ارسالا . فقالوا : هذا جاع . فاذا قيل طم 5214 
تقدمون على اضافة الا جاع اليم نغ برو عنه فى ذلك كله + أما فقون 0 قال 
١‏ كابرث: كل مأ نتشر فى العاماء 0 ممن قالته طائفة مم »وم بأ على( ")سائر مم 
خلاف له موو لم ممم. امم أهل الفضضل والدبن ؛ والذين أمر الله تعالى 
بطاعتهم » فن الال أ أن سمعواأ ماشكرونه ولا ١‏ شكروه 6 قصيح أنهم راون 
به . هذا كل مأموهوا به » ماه م متعلق أصلا بغير هذا م وهذا مويه منهم 
ببراهين ظاهرة لا خفاء ا ان شاء الله عر و«جل وبه ستعين 
قال أ جمد :أول مانمألك عنه » أن تقول ل5: هذا لاتعامون فسه 
خلانا 6 1ع أن كول فنة خلان دن شاخت اد تابع أو والرعدثم ل ببلفكم 
أم لابمكن ذلك البتة ؟ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول ءالم كان ذلك 
إجاءا » وإن قاله غير مال لم ن ذلك إجاءا . قلنا له 5 : قد أزلام درجة » 
وسؤالنا باق لذلك العام سه م أوزدنأه .سواء سواء . نان بل كن 
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أن يكون فى ذلك خلاف م بلغ ذلاىك 1 ٠‏ قانا ؛ ذقك أقررتم با! كلذب 6 
إذ قطعم بأنه إجاع» وجوزتم ممذلك أن يكون الملاف فيه موجوداً . فان 
قالوا : بل لايمكن أن بكون فىذلك خلاف . قلنا ؛ ومن أبن م بأ نذلك 
العالم أحاط ميم أقوال أهل الاسلام ‏ ونحن بدا | 9 بالصحانة دغى الله 
عمهم . فنقول : بالضرورة ندرى يقينا لآمرية فيه » أنهم كانوا تبراك الراك 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزائبوك فى أ كثر 
من ذلاك » وحمج حدة الوداع فى اضعاف ذلاك » ووفد عليه من كل بلطن من 
لوق 'قنأئل المرب واقود أسلموا بوم الؤفاعى اللدق جا واقراء القران #اوضادا 
ممه كلهم بقع عليه انيم الصمحية 6 ولقد تقصينا من روى عنه فتيا فى مسا لة 
واحدةٌ فأ كثر 1 فلم تحدم | ألا مائة وثلاة وحممسين ؛ بين رحدل وأهر 95 فشهل » 
مع شدة طلمنا فى ذلك ومرممنا ١)‏ لس ممم مكثرون إلا سبعة فقط . 
وثم: صمر واينه عد الله . وعلى . وانن عباس . وابن مسعود دم اأؤمنين 
عائشة . وزيد بن ثابث . والمتوسطون فهم ثلاثة عشر فقط ٠‏ يك.. ن أن بوجك 
ف اال واسوك ممهم جزء مبغير ا عشرون فقعل . والباقون مقلون 
هذا ٠‏ فيهم ه من م برو عنه الافتياقى ال واحدة فقط » وموم ف ذا لين 
و رمن ذلاك » يجتمم من فتمأ يأ جيموم جزء واحد 6 هو إلى الصغر 5 
منه إلى الكير » أفترى ساترم م يدت قط ولامسألة + ألا ه_ذا والله هو 
الكذب البحت والافك والمبت !ثم ناقك نين اله لعا درا من أن 
طوائفمن الجن أساموا . قال :2 قل أوحى إلى أنه استمم ثفر من ان فقالوا 
إناسممنا قرا نا جيا مبدى إلى ارشد فا منا نه ولن نشرك برينا أحداً »: وقال 
اليه ا يم 0 قالو| ٠:‏ وأنا منا الصالحون ومئا دون ذلك © : ونم 
قالرا التو اناهن انمو نوفا التامكدورة فنأسلم فأوائك تحروا رشدا ». 
(1) التهمم : الطلب عبقال: ذهبت أخهممه أي أطلبه أو أنثار أبن هو 


وصح عن النى على الله عايه وس أنه اشن :بان وقدامن الحو اوه واسادو] 
وبالعوه وعلموم 5 ٠‏ فصح أن مهم مسامين صالطين راشدين من خيار 
الصحاءة . ه_ذا لانن كره مسلم ؛ ومن أسكره كفر وحل دمه .فبا هو لاء ! 
هيك م جسرتم على دعوى العلي بقول عشرات ألوف من الناس من المبحابة ‏ 
وإن مم لعج عهم فها أدعيكم إجماعوم عليه كلة - أئرا ؟ يمكن؟ الجسر(؟) 
على دعوى اك اولك الصحاءة من ان على ماتدعون 2 النكاذب 
الاجماع علية 7 نه لين أة 526 , على ذلاك القاسطون من شياطين ألىء ن فانقدم 
طم ؛ لتضاءفن فضيحة كنب ولياوحن إفشكم لع عنس و كين ونان 
ردعكم عن ذلك دادع لممطا ن فوا للاججاع . وهذا لامخلص منه ء فامم 
كسار الصحانة 000 منبيون مؤمنو نمو عودوزمتوعدون »6 ولافذرق. 
فان قالوا : إن شرا ئعومغير شرائعنا قلنا :كيم ؛ بل شرائعنا وشعراةهم 
سدواءة لتضد بق الله تعالى طم فى قوطم : قو نهنا ١‏ لو ؤووقنا الذاد كل . 
والاسلام واحد إلاماجاء نص صحيح بأمهم خصوا به عكا خص يتا طوائف 
من الام قرش بالامامة , 3 المطلب الجسم ن اس ً ومحخو ذلاك . 
م اثقضى عصي الصداية رضى الله عوم فآ ععمر التالعين م فلو | الا رض 6 
يلاد خراسان وهى مدن عظيمة ؟: ثيرة)وقرى لاخصيما إلا خالقها عز وول 6 
وكادل » وفارس 6 وأصبوان ؛ والاهواز ؛ واطء.ال . وك قات ٠‏ وسحممتال . 
ومكران . والسودان . والعراق . والموصل . وال+زيرة ٠‏ وديار رسبيعسةء 
وإرمينية . وأذر بيجان . والحجاز. والهن . والشام . ومصر . واطزاثر , 
وإفربقية . وبلاد البربر . وارض الاندلس . ليس فيها قرية ثبيرة إلا وفيها . 
من يفتى » ولا فيها مدينة إلاوفيها مفتون» ة 520 القليل الخياء المديى 


ااا ا ل ا ل ا ا 


11( كذا ف الا صل 6 و اع هذا الصدر بل أن شير ١‏ و 
المسور والؤسارة 
١7 )‏ فت رادم ) 


إحصاء أقوال كل مفث فى جميم هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا 7 إذكل 
واحصد يعم شروزة اله كذان آافك كيت الدن تلييل الحيافم فرطلل 
دعوي الاحجاع » ما بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذ كرنا قبل فقط . 

.فان قالوا : اتما يقول المرء : هذا اجاع عندى فقط .ذلنا : قوله هذا كلا” 
قول » لأأن الاججاع عنده اذالم يكن اجاعا عند غيره 6 فن الباطلأن يكون. 
الذى” مما عليه عنده غيى ممم عليه مما . وابضا فان قوله ُ هذا اجاع 
عندى باطل لله" نه منطى عن القطم بظنه » فمعنىقوله هذا اما هو أنه بان انه. 
اجماع فقط . وقد مشى !| سكلام فُْ اللخ من القطع بالفان ؛ وقال تعالى * 
« وتقولون بأذواهم مال س لم به على » الاية . وقال تعالى : هاأئم 
مؤلاء حاجدم فيا لم به علم فلي تحاجون فيا ليس لك به عل 6 

وهذامالك بقول فى موطئه ‏ اذ ذ كر وجوب رد بين على اللدى اذا 
نكل اللدعى عليه م قال : هذا مالا خلاف فيه عن د من الناس وله 
فى بلد من البلدان 

قال ادو همد : وهذه عظيمة جدا » وامب القائلين بالمنع من رد الفين. 
كثر من القائلين بردها »* ونا امد بن محمد بن المسور نا وهب بن مسرة ذا 
ابن وضاح نا سحنون نا ابن القاسم قال نا مالك : ليس كل [<ك لعرف أن 
البين ترد » ذ كر هذا فى كتاب السرقة من المدوئة . 

وهذا الشافعى بشقول فى زكاة البقر : فى الثلائين تإبيسم » وفى الآر لمين. 
مسنة » لا أء فيه خلافا . وانا خلاففى ذلك عن حابر ا 
أبن اللسيب » واد وكمال ابن الزبور بالمدنة ؛ ثم عن ابراههم النخمى 6 
وطق ا فتس نا نطلا ورهن ارقي ن يتعاملى العلم . الى كثير مم جدا 
من مثل هذا إلا من ل صصسدقٌ عن م نفسة ) ولا ملامة 
عليه 6 واأتا أليلية والعار والنار على من اقدم ملى الكذس حهارا ؛ فادمي 
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الأجماع » إذ لم يعلم خلافا . 

وقد ادعوا أن الاجاع على ان القصر ف اقل منستة وار بعينهيلا (غير)(١)‏ 
تيح . ويالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
لا كثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر فى ستة وار بعين ميلا ! ولو لم يكن 
لمؤلاء الجهال الذدين لاعلم م باقوال الصحابة والتابعين » إلا الروايات عن 
مالك بالقصر فى ستةوثلاثين ميلا » وفى أربعين ميلاء وفى اثنين واربعين 
ميلا » وفى حمسة واربعين ميلا » ثم قوله : من تأول فافطر فىثلاثة اميال فى 
رمضان لا حجاوزها فلا ثى' عليه الا القضاء ذقط . 

وادعوا الاجماع على أرف دية اليبودى والنصرانى تحب فيها ثاث دية 
المسم لا أقل ؛ وهذا بأطل . روينا عن امسن اليعيرى بأص طرق أن ديسما 
كدية اللجومى تمانمائة درث . وادءوا الاجاع اله يقبل فى القتل شاهدان , 
وقد روينا عن المسن البسرى بأصح طريق » انه لابقبل ف القتلى الا اربعة 
كلزنا . ومثل هذا طلم كثير ددا كدعوام ا لاججاع على وجوب #س من 
الابل فى الموضحة » وغير ذلك كثير جدا . ولقد أخرجنا على الى حنيفة 
والشافعى ومالك مثين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واحد منهم بقول ؛ 
لانعلم احدا منالمسامينقاله قبله » فاعوبوا هذا ! 00 

فقالوا :انما نقول ذلكواذا انتشر القول فى الئاس فم يحل عن أحدمن 
العاماء انكار ذلك ؛ يذ تقول: انه اجاع لما ذكرنا قبل من أنهم رون 
علىماشكرون »كما تقول فى ا”داب مذهب الشافمى» واصحاب مذهب مالك 6 
واصعاب مذهب الى حنيفة » وان ل برو لنا ذلك عن واحد مهم . وكا نقول 
ذلك فى أهل البلاد التى غليت عليوا الشيه واروافض » والاءعزال ومذهب 
الموارج » أومذهي مالك » أو الشافعى أو إلى حنيفة » وان لم برو اذا ذلا 


)١(‏ لنظهغير» سقط خطأ من الاصل 


ا ملاعب 


عن كل وا احد من أهلما اهم : ل نخاصيوا من . هذا القول الذى هو حسبع 
0 ف 0 وار م إل كذ فى شين زائك؟؛ ان ب 38 ف 


ذلك اذا اندر ور 08 هى: ن الصحابة أو دن ٠‏ تعد 0 0 أ . ن هبنأ 
نا أل , رد ابن لمهم ا ذلاك اقول 1 وهن بن قطعم بأنه بق 
صاحب من ال والانس 3 عامة كولا وا 0 ولا غرما عام 
إلا وقك بلغه ذللاك القول 0 فيله اتموبة تائم 3 وسدوءة دن السوءات لامحيزها 
إلا ممخرق بريد لطبق عين الشمس أعماأ لتقليده ؛ وعشية 2 لقته () المنعحلة 
سما قريب » ثم يندم حين لاتتفعه النداءة . والكذبة الا. خرى قولكك : فلم 
ينكر وها # لتى لوصح ل 3 كلهم عامو ما فنأين قلع مبانهم ليشكرو هام 
واممر ضوها 1 وهذه امك أخرى ٠‏ وحن أوجد؟ أ اممقد عاموا مأ 5 روأ 3 
وسكتوا ءَنْ ٠‏ اتكاره أمعضش إلا شر از كي بن عبد رمن ان مساعو د 5 أحمل 
ان 0 ن خايل 7 اراهيم 3 اد اا سماعيل ن اسحاق القافى ا على ل 
مك الله شق ابن اليف 5 1 لعمموب 2 باكيم 3 اند يه أنه 7 الي عن ل سن 
أممعماق أ الزهرى ون سن 0 - شأ عن عميك الله ل فيك الله كَُ 





سم و جسا ا سعدا سس ع مي امبو يي ب بي ليس مس سسع تسر را بابب لفسفسيسي يي ووم بصي م لان لمعيب سس ع عم سم عه ومسا ع لع ع سال مر م م م سس 


() كذا بالامسل والتركيب قلق (؟) الاحتفاء الاهيام والا كرام 
والفئاة 6 وهو كناف كردق 2« واستديله ار لب متعديا نفسه 6ولهشاهد 
من كلام ممر نقله فى الاسان : «وفى حديث تمر اول أو سا القر لى فاحتماه 
7 38 6 . والأحتفاء نضا اخحل البقل بالاظافير من الارض 6 وكل 2 
استق صل فل أحتنى ومنه احفاء الشمر. قاله فى الاسان ٠‏ وكلام الأؤلف ول 
العنيين 5-6 الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستئصاله (*) ولق ( بفتتح 


راد م 7 و لها باسكا ل للم البواستيرقة كلبه» 0 أذن 
السكذية ١١‏ 3 


إلمؤ 9 


عثية بن مسعود أنه وزفر ان وان بن دان )1( تيا عبد الله بن عبأس 
ناخبرها بقوله فى ابطال العول (؟) وخلافه لعمر بن الخحطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منمك يائن عباس الب أشير عليه بهذا ارأى قال : 
حرقه . # نا مام بن أى نا ان 7 نا ابن الاء رألى نا الدرى ا عسك 
ارزاق عن معمر عن ان طاوس عن ه . أن ابا أدوب الانصارى كان يصلى 
قمل خلافة يمر ر 0 عاك 3 6 فلن امد عقاف يمر م فلما سوفى 
مر ا 6قيل له : ماهذا ؟ قال : إن ممر كان لغرب الئاس علييما # ١‏ 
مام نا ابن غرج نا ابن الا عر الى نا الدبرى نا عبد الرزاقعن معمر أَخبر تىهشام 
ابن عروة عن بيه : ان حى بن عبد الرحمن بن حاطب 6 جاء تمر بن اللخطاب 
بأمة سوداء كانث طاطب خقال: إبت العتاقة أدركت (؟) وقد أصابت 
فاحئة وقد احصئت © فلعاها تمر يالا عن ذلاك )ذقالت : لم امن 
مرعوش بدرهمين ؛ وهى حيتكذ تذ كر ذلك لاثرى به بأساء فقال مر : لعلى 
وعد الر من فيان ” اشيروا على . فقال على وعمك ال رحمن؛ ترى أن بر ججمها 
فال ممر لمان : أشرء قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
إلا اشرت على و بك » قال : ذانى لاأرى 525 إلاعلى مر عله ه واراها 
) ريه كا اما لاترى به تأشنا . فقال مر : صدةقت ً- ى نفسى بيده » مأ 
الحد إلا من علمه فضسر-ا عمر مائة وغرما ماما . * ويه الى عبد الرزاق نا 
ابن جريج أخيرتى هشام ن عروة عن ابيه أن يحي بن عبد الرحمن بن حاطب 
حدثه » قال : توفى عيد الرحمن 'نْ حاطب واعتق من صلى من رقيقه وصام 6 
(١)فى‏ الاسل « زفر بن مزاحم » وهو خا ان القمة ممروفةوفرين 
اوس و أجد ثر حي ن يدعي 5 زفر بن مزاحم6 6 (؟) فى الاصل « القول »6 
وهو خطاً وانظر التاخيص البير ( 107؟) طبع المند(*) كذا بالا ميل ولعله 
ادركتما او ادركت هذه 


ل جما 


وكانت له توبية قد صات وصامت وف أ 9 تفقه » فلى برعه الآ حملها 
وكائع كنا »اقذعن. إلى عر بن اللطاب: وق اشغنده #صادقه فارضل 
اليها حمر فسأطا » فقال : أحيات #فقالت نم اهن مرعوش بدرهحمين» واذا 
هه لسبيل 4 ليا كمه 4 قصادفي عئلمهمة ع ى ل الى طالب 4 وعيكلك ا رحمن 
ان عوف»وعمان . فقال : اشيروا على » وكال عمان جالسا فاضطجع » فقالعل 
وعيد الرحمن : ؛ قللى الام الحد . فقال مر ل على باعمان . قال ؛ فى 
اشار عليك اخواك قال اشرق كيهان تراه لتيل يه كان 
لا مامه 3 ولدس الى الاعلى دن عه 4 ا در مم مر شإدنت 17 وغر مها 1 3 
قال لمان : صدقت »والذى فسى بيده ما الخد الاعلى من عا 

فهذا أن عيأس بر أنه ومعمكه اطبية كن الانكان على مر فم بقطم أبن 
عبأس 1 الحق م ودعو شم4 الى المماهلة على الجر اللا عدج ا 1 وهذا 5 
أوب رحل ماهحب ستول الله ص لىي الله علده وسلم بدئى الأذكار على مر 
ضر به على الصلاة بعد المصر» ل ضر بةة وضلا عا نس تق وق أى 9 ١‏ 
انكره فى اشنم الاشياء واعظمها » وهو دم حرام يسفك بغير واجب » ثم 
سأ له مر فمادى على سكو ل أ عرم عامسة © وقد ا المرء لا نه ل 
يدم لَه اق 4 أو مكرك مواقا ثم سساو له وده الحق 6 أو زاف اخن لمك 
0-007 يك ماكان شول ود جع ع4 3 فعل عفى قَْ بسع | مهات الاو لاد 3 
وق التتخيير (1) لعد مواذة:» لعمر على كأ الا مر بن 4 7 كر فلا لقنا 
أنكاره » ولغ واف اقفى: لعزن واقضى الدرة اوالضىئ ادن اد 
أقصى إرمينيه 

وأا تنظيرك أهل مذهب الشافجى ومالك والىحنيفة» والبلاد النى ظهر 
0 وغأب يه قول م 6 25 فمذا هذا أعظم عبت علي 0 ]يا 4 لادجلف اثذان أن 


0 كذا ف الاصل 
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مجموور القائلين ذهب رجلممن ذ كرتم ل يخلوا قط من خلاف لصاحمهم فى 
المسألة والمسكلتين و المسائل ؛ وكذلك ل تخل قط البلاد المذ كورة من مخالف 


للذهي اهلبا» ولا أ كثر من غلبة مذهب مالك على الاندلس وافريقية : 
قد كان علو اعفن علماء تخالفو ن له جملة؛قائلون بالحديث » أوعذه الظاهر ؛ 
أو بعذهب الشافعى » هذاأم ر مشاهد فكلوة قت.ولا | كثر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله له الخد ؛ وإث فيها مع ذلك مود وتصارى 
وماحدن ك شرا جدا. فظهر فساد تنظيرثم عيائا » وماد ماموهوا به مبطلا 
لدعوام ) وثدثت هذا حتى لو إنتشر القول وعرفسه جميسع العاماء » أن قى 
الممكن أن يخالفه جموورثم أو بعضهم . ثم هذا عمر قد جلد التى لم بر عليها 
الرجملجهاها 6 وقى شومينة ماثة وغر مأ عأمام نخضسرة على وعبد أر من وعمان»6 
و ينكروا عليه ذلك . نانكارل عندث اجاما فايقولوا به 6 وليس من 
خصومما الماضر بن اغكية قول هذا »وان كأن سكو مم ليس موافقة 7 
وفتى #افانر كرا هذا الأ حل الاسيق المبلك: ف اللدين أن تعلق يه » ولا بد 
من احدها )١(‏ من بالتلاعب بدين الله عر وجل ؛ وقد أريناهم سكو ممم رضى 
الله علهم عما 0 00-7 ن الجاهل اليكو لهذا #حتى لو صح طم أنهم 
عوقوو نكي حوهذا لايصم أ ابد له بد على مأبينا . 

فانقالقائل : فاذ هوك قاتم » فن اين قطعكم بالملاف فيهوان لم يبلغك + 
وهلا انكرتم ذلك على - كا انكر موه 0 اذ قانا :انه اجماع + 
قانا : نم اافقكنا ذك لروها ون فترووون قاطتين: أحذها ؟ | نالا رمن الناشن 
و حمود الاختلاففى ارام 6 لماقدمنا قمل من اختثلاف أغراضهم وطبالعهم » 
والثاتى : لا ن اللهثمالى ذلك قغى » إذ يقول : « ولا يزالون مختلفين إلا من 
وحم ر بك ولذلك خلقهم » . فص أن الاصل هو الاختلاف الذىأخير تعالى 

)١(‏ كذا فى الاصل 


له 8م سب 


أثنا لا ئزال عليهء والذي لهخلقنا ؛ الا مناستثنىمن الاقل. وبرهان ثالث : 
وهو . الذى لا بسع أحدا خلافه اوافل أن ماأدعيم فيه الاجماع بالظن النكاذب 
#ااأدسناء لأمارضرورة من اخ وجهين لا ثالث ما اصلا . إما ان دوه 
فىأمر موافق لنص القرآن أو السنة الثابتة المسندة» فهذاأمى لانبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه » انما الغرض ان يؤخذ بالنس فى ذلك 6 سواء أجمع الناس أم 
اختلفوا 6 ولامعنى حيكذ للاحتحاج بدعوىالاجماععايهءواطدة تائة بالنص 
الوارد فيه »6 فلا حاحة نذأ الى القطم بالئان الكاذب فى دعوى الاجماع الينة. 
وإما ان تدعوه فى امى لادوافقه نص قرآن » ولا سنة تيحة مسندة 6بل هو 
خالف هما فى ممومههما او ظاهرها » لتصححوه بدعوا؟ الكاذبة فى أنه 
اجماع . فهذه كير ة من التكبائٌ » وقصد من الى رد اليقين بالظنون » والى 
خالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسيم بدعوى كاذبة مفتراة ؛ وهذا 
لاحل . . واذاكان هذا القسم ء 6 فنيدن نقطع حباكك ونثه مث أنه لايد من خلاف» 
ثابت فما ادعيتهوه ا#اما 6 انه لحالى قله اماد اعة ثبيه صلى الله عليه وسلم 
من الاماع على الماطل والضلال» لغالمة القران وحم رسو لالله صلى الله عليه 
وس ( انم ْ تقنموأ أن كلد م على جميع ل مة » حتى لسييم اليهم الا جاع 
على املا فى غالة القرآن 0 الثاتة 6 وهذه مي. ن لظام الى ثمو ذ بالله 
العظم من مثلها . وليس ههنا قمم ثالث أصلا علا قد أوردنا منالبراهين على 
اله لايمكن وقوع نازلة لا يكون حكمها منصوهما فى القرآن وبيان النى صلى 
لله عليه وسل 6 إما باسعها الأعم » و إما بانعها الا خص 

قال أبو خحمد : واعاموا أن إقدام هو لاء القوم 6 وحسرثٌ على محمى 
الاجماع»حيث فد وجد الاختلاف 6 أوحيث لم ييلغنا ولكندممكن أنبو جد» 
أو مضعون أن يوجد : فانه قول خالفوا فيه الاحجاع <ة] » وماروى قط عن 
مماحب ولا عن ثايع القطم بدعوى الاجماع ؛ حت أتى هتولاء الذين جعساوا 


الكلام فى دين الله تعالى مغالبة ومجاذءة » ونحققا بارياسة على مقإِدثم » وكنى 
بهذا فضيحة . وأيضاً قد تيقن إجاع المسامين على أله لايحل لا حد أن يقطم 
لظنه مالا يقين فيه ؛ فهذا إجماع آلخر . فقد خالفوا فىهذه المسألة * نااحمدين 
خمد بن عبد الله الطلمنى نأانن مغر - ج اابراهم ناحمد بن فراس نا .دين على 
بن زيد نأسعيد بن منصور ناسفيان بن عيينة عن مسعر بن كدامء عن معن ان 
عبد الرحمن بن عبد الله ن مسهود . قال قال رجل لابن مسعود : وض 
بكلمات جو امع ٠‏ فقال له ان مسعود : اعبيد الله ولا تشرك به شيئًا »وزل 
مع قرا" ديب زال “ومن ٠‏ أناك فق ناقيل منه » وإن كان عدا شما 7 
وكن ٠.‏ أثاله بالماطل فاردده 6 وإن كان قر تتاعيقا 

قال أو مد : هذه جوامع الحق ؛ اقباع القرآن وفيه انماع بياذاار و ل 
اخ الكل من ألى نه وإنْ كان لاخير فيه » وثمن يجب لغضهو | لعاده » وان 
لاقل ا تاضل 6 و إن كان محيوبا واحبا تعظيمه # اجام بن امدئا عبدالله 
نْ 2د عن الباحى نا عمد الله بن بو لس ا رادى نابق 00 
07 لى شيبة نامعاوية بن هشام تاسفيان ‏ هو الثو رى - عن جبلة عن عأمر 
بن مطر , قال قال لى حا دفة ة فىكلام ؛ فامسك مما ا نت عليه الس 
الواضح ء كيف أنت ياعامر بن مطر » اذا أخذ الئاس طريقا والقرا ن طريقا 
مع أمهما تكون ‏ قال عابر : فقات له : مع القرآن » أحيا مع القرآنوأموت. 
قال له حذفة : فا: نت إذاً أت 

قال أو ممد «اللبه إى أقول كا قال :عام أكوث وال مع قر إن أاخنا 

متمسكا نه 6 وأمرك إن شاء الله متمسكا به » ولا أبإلى من ع سلاك غير طر اق 
القرا”. نْ ؛ واوأنم ميدع أهلالا" رض غيرق 

قال أبو تمد : وهذا حذفة 2 ر برك طاريق الناس وو اتماع طريق القر ان 
إذا خالفه الناس * ذا امد بن تمد الطلمتكى ثاابن مفرج نا احمد بن فراس نا 


0-7 


#دبن على دن زبك نا سدهيييك ان منغصور و قش 5-5 ا معيرة عن الشعى عن 
عبيدة الساماى. أنيمر بناطخطاب وعليا أعتقا أمباتالا ولاد ٠‏ قالعبيدة(١)‏ 
قآل على فقغى ذلك مر حتى أصيب » ثم ولعمان أقذى بذاك اح امديت؛ 
فاماوليت رأي تأ نأدقون 

قال !و هد : هذا على بن الى طالب رضى الله عنه ؛ مرحم مر ثم حم 
نان الهم المنتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه. إجاعا » بلسارع إلى 
خلافه إذاراه احتهاده الصواب فى خلافه ؛ ولعمرالله | إن اقل من هذا 
بدرحات ليقطع هو لاء المدرومون بأنه إجماع 16 وبالسحد المذكووقيل الى سيبك 
ابن ستهوون ١‏ ميتس وو لين ين ١‏ نه (سعاق السنيين ناعنك المللقين اق 
سلمان عن لى إسحاق السبيعى عن الشعى . قال:أحرمعقيل بن أبي طالب فى 
موردنين م( ٠‏ ؤةال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك ! فاه 
د ل دن أن بعامنا السنه . فقال له عمر : صدقت 1 فبذا على وعقيل 6ل 
كر اخلاف الناس . ورجع عمر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة يحب اتباعها ؛ بل السنة خلافه .فلا ينك ر خلاف#هور النفاس 
للسنة * ويه إلى بعد يي يلم دن حوور تأسدمان ان عدئة عن ابنأ بي بح عن عطاء 
أبن الىرباحم .قال ات لابن عماس : إن الئاس لا را خذونءةولىو لاشولاك 4 
وارفك ١‏ نانو أنته ها ااتسوو اسن نعل عار ل وقال عباتن : سيفوا 
فلنضم أبدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لمنة الله على الكاذيين » ما حم 
الله عا قالوا . 

قال أبو مد : فهذا اين عباس بأصح اسناد عنه » لابلتف ت إلى الناس ولا 
إلى مااشتهر عندم هوانتشر من الحم بيهم ؛ إذا كان خلاظ لحك الله تعالىه 





(1) فالاصمل «عيرنة » وهو خطأ (؟) كذافى الاصل ولم أعرف صروابه 
وم اجد هذا الاثر بعد البحث ١‏ 


سب باج ةا لل 


فى مثله_ذا بدعى من لاببالى بالكذب الاجاع # ويه الى سعيد :نمنصور 
اسان ن عيينة عن عبد الله بنألى زيد . انه سمم ابن عباس يقول فى قول 
الله مز وجل :3 ليستأذتك الذين ملكت أبما نكم 4 قال ان عياس: لم يمن 
ده إل َه ا | كثر إأاس 20 5 مر هده أن 0000 فلب لعي حار نه له 
قال ابوخمد : وهذا كالذى قيله # نامى بن عبد الرحيم تاأحمد ان دحيم 
ع إراهيم بن حماد ناأسماعيل بن اسحاقذا على ابن المدينى ناسفيان بن عينية 
ىمصيعب بنعيد الله بن الز بير عن داف 6 عن| بن عياس . قال 'أمر د 


فى كناب الله 0 وجل 6 ولا قُّ قضاء رسو ل اللهصبى الله عليه و س1 )و ساعد دونه 


5 
فى النا سكلهم ب: ماله الا حت 2 المنث ا اءن عماس م 8 المأ ناس كلوم 
ديحة على لسك ب قُْ أن 54 عا يك ف ألقر 1 نَْ ولا 6 السئة إن تأعيك الله بن 
بو سس زا أحقهف 75 ن فنع 1 عمك الوهاب لد دن ل امك دن على تأمسلم 
بن الحاج نا حى دن حى قال : قرأث على مالك عن دهي يلل :ن ألى سر يع ييل 
المقيرى عن عميك ان ع ١‏ قال لعمد الله ان مر , بأأبا عمك ار من ارأيتك 
هينم أذ ب م 5 ارا من العرحابة )0 يمتعوأ ' ذقال 'وماهن يأابن جراج 9 
قال :رانك لاعس مالا ركان الا العا ثيين 6 ووانك تليس النمال السيتية 6 
وراك تصيغ الور فور كلك إداكنث مكة أهل الناس اذا رأوااطلال 
و با 5 ؟)أنت حير يكونبوم التروية. قال له أبن م ل : أما لاركان 4 الى 
ا 31 رسول الله صلىاللهعليه و سم ع الا الاين 5 النعال السبتية» فانى 
و1 م ردول الله صبى الله عليه وم بلس التَغَال || 52007 قمهأ ا 
فمهأ 6م نا لحن أن البسها ( *) » وأما الصغرة ذالى رايت رسول الله صلى الله 
عامة وسم اع 00 بسهاء فنا أدب أن صبغ مما . ١‏ وأما الا الاهلال الى اأر رسول 


(1)قى صحى حم مسلم 0 اميا رلك (؟) 7 «تبال» 
() فى الاصل 5 ذيها » « امسوم 4 وهو ا 





سد ورج إ حب 


أله صلى الله عايه وسلم مل حتى تنبعث به راحلته . 

قال ابو حمد : فهذا ابن صمر رضى الله عنه - بأصح إسناد اليه لم ينسكر 
عوالفةه لجع أصحانه 6 فما انتدى فيه ,رسول الله صلى الله عايه وس » ولا 
أن ر على ابن جرييحج إخباره بأن أصعاءه ذا لفونه ٠‏ فصصح أنه ل بر أصمابه كلوم 
قدوة. فذما وافق وحده فيه رسول الله صلى أله عليه وسم »وهذاهوالحق 
الذى لايسع أحداً القصد الى خلافه . ١‏ 

قال ابو محمد : ثم هذا ابو حنيفة بقول : ماحاء عن الله تعالى فعلى الراس 
والعينين » وماحاء عن رسدول الله صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعة » وماحاه 
عن الصداية رفى الله ميم خيرنامن أقواهم و 2 رم وم » وما حاء عن 
التابعين فهم رجال وثن رجال. فل بكر على نفسه مخالفة التابمين » و إنها م 
ن الحروج عن أقوال الصيحاءة توقيرا فم فقط . وهذا مالك : فقي بالشفحة 
فى العار وشول - إثر فياه نه ا لكي #الفعتة ولا يلف أنأحداً قاله. 
فهذا مالك لم بر القول عا لم إسمع عن أعد 6 قال به :خلافا للاججاع ؛ ما بدعى 
هئ لاء الذين لاممنى طم . وهذا الشافعى يقول فى رسالته المصرية : مالا يعلم 
فيه خلاف فليس إجماعا» نا حمام بن احمد وى ن عبدالر من بن مسءود قال 
حمام نا عياس بن اصبغ وقال يحى نا احمد بن سعيى بن حزم» ثم افق عباس 
واحمد قالا حميما تاعمد بن عمد الملاك سن كن تأعمك الله سن ارد َ حزمل قال 
ععمت الى يقول : مابدعى فيه الرجل الاجاع هوال-كذب كمن ادعى الاجماع 
فو كذاب»6 لم ل الناس فى اختلفوا » مابدرءه 7 ولهينتيه اليه . فايقل: لا لعل 
الناس اختلفو |» دعوى بشي المريسى والاسم » ولسكن يقول : لانمل الناس 
اختلفوا » أولم يبلغنى ذلك 

قال أبوحمد :صدق أحمد ولله دره 6 وريس القدوة والمدسرة )١(‏ نشرن 





م مسي مب ب دا 








0 كذا ف الاصيل وهو غير هوم 
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عتاداللر يس #توفية ا ركذن بن كناف الا مي م والعدوف ماران أولايئ 
نم على هذه الدعوى ؛ وما المرآن برغب عن قوهما * ناروسف إن عبدالله 
التغرى نا عبيد الله بن حمد نا اسن بن سامون نا عبد الله بزعلى بنالجارود نا 
اسحاقا بن منصور قالسمعت اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابنراهويه_وقدذ كر 
لفقو ل اعيه جين وسداللى :لهال اسكات : اف اق اند ان لهذا 
لا يدابعنى علبها . فهذا اسحاق لا ينك ر القول ها قم في تقديره أنه لا يتالعه 
أعنغل ة كاذ رأى ا ق فما قَاله 4 من ذلك 

قالابو شحمد : فبؤلاء الصحاءةوالتابعون ؛ 3 انو شلك مالك اوالغافي 
واحمد واسحاق وداود ,كلهم بوجب القول غا أذاه اليه اعراذء اله الى + 
و إن يعلم قائلا 4 قبله » فيمن تعاق هؤلاء القوم؟ ليت شعرى! بل بار يمى 
والا هم وم قال حمد رحمه الله 

قال ار تمد : ولين كان ما أشمور *نقول هذا ذقة من ٠‏ الصحابة 3 أوالتا لعين 
: يعرف له حلاف : إحماطا. فا فى إلا. رض أشى خلاها للاجماعمن .ذإدوه 
دبي مالاك والغافعى وأ حنيفة, واتقد آخر جنا طم مثين هن المسائل ليس 
منهامسألة إلا ولايعر ف أحد قال بذلك القولقيلالذى ل هئ لاءالثلابة. 
فيلس ماوكوا به من قلدوه ديمهم. وذك ذكر مل ان جرير الطبرى أن و-حك: 
لاشافم فى أر بعاثة قدا لقتغا انك في الاجماع . وهكذا القول حرفا حرف فى 
أقوال 1 0 أجلى وسهمان وال وزاعى وزفروالى يوسف وحمد بن اسن 
والمسسن بن زياد 56 وابن الماحدون وار و ثور واحمدواسحاق 
وداود وحمد بن جرير ؛ ما ممم أحد إلا وقد صمت عنه اقوال فى الفتيار 
لابعل أحد من العاماء تاللها قيل ذلك القائل من سحمينا. واكثر ذلك فها لاشك, 
ف انتثاره واشتهاره . 

ثم ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تابع م برو عن صاحب فى تلك المسألة 


تجح وليةؤا ا به 


قول ‏ فان ذلك التابع قالفيها بقول »ولاللعرف أن أحدا قاله» والدا نعو ن على 
هذا القول المبيث مخالفون للاجاع »كلهم او أكثرم . ومخالف الاجاع 
عند هو لاء 55 ال كافر »فالتا عون على فوطم 00 ٠و‏ تعود ذ بالله العظليم م نْ 
كل قول أدى إلى هذا 

واعاموا أن الذى يدع ويقطم بدعوى الاجاع فى مثل هذا فانه من اجهل 
الناس باقوال الئاس واختلافهم ٠‏ وحسينا الله ونم الو كل الور كميدن 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع. وبالله تعالى التوفيق 

وأجسشى” فى الدثيا نهم بدعون فى مثل هذا انه اجماع » ثم يأنون إلى 
الأجماع المم.ديحالم#طاوع ه المتيقن 6 فيخالفونه جهاراء وهو: انه لاشك عند 
أحد من أهل العم انه لم يكن قط فى عصر الصحابة رضى الله عنهم أحد أنى 
إلى قول صاحس | 8 مئة 6 فاخد به كله » ورد لقوله نصوص القرآنْ وكلام 
رسول الله صلى اللمعليه وسلء وجمل حتال لتعمره بكل ماامكلة هو رعق أو 
بأطل 0 مناقضة. 2 لاشكعند أحد م ن أهل العلرق أنه لم يكن ٠‏ قعل فى عصر 
التألعين أحداق إلى قول العا 1 منه» أ وإلى قو لصاحي فاخذ به كلهه كأ 
ذر نأ كم م لاخلاف بين عند ن أهل العلم ى أنه يكن فى الترنف الثالث 
أحوك ألى إلىذول 8 اقول صاحب فاخد به كله؛ فهذا الاجماع المفطوع 
ه المتيقن» فى ثلاثة أعصار منتصلة )ثم هى الاعصار ال مودة عقدغالهها المقلدون 
الاأخذون راتوالا متغحدمة نامل ءاى ادر التهالك فتعد ءاد راحو ال القافن 
فقط ,» وهو صمل محمدث دقين » مالف للاجماع الصحيح 7 فلهذأ فاعيجبوا 
فهو مكان العجبسقا وأنيالفوا الاجماع المتيقن جهارا ثم يدعو نالاجماع 
حيث لا إجماع 4و نعوذ بالله المتليم من الضلال 


د 
فصل 


فيمدن قال 0 خلاف الواحجد كن الصبيما 4 3 كن بعدثم 4 
لا نعد خللانا وان قول دن سواه ويمأ خا لوم .4 احجياع 


قال ابوحمد . ذهب دين جر ير الطبرى (الى)(1) أن خلاف الواحدلا عد 
خلافا 6 وحكى أب بكر امد بنع_لى الرازى الحنى :أن اب|حازم عبد المزيز 
من عيد| يك القاضى الحنيئى فسيخ امسج يتور دث بيث المالمافضل عن ذوق 
السهام . وقال : أن زيدبن نابت لالعد خلافا على الى بكر وجمر وعمان وعلى 
رخى الله عنم 
قال ابى مد : فيقال طم :ما معنى قولك لايعد خلافا النفون 
وحود خلافه ؟ هذا كذب يدفمه المشاهدة والعيان م ثقواون: ازالله تمالى 
امرك ان لانسموه خلافاة او رسوله صلى الله عليه وساي اء رع بذلك7فهذه 
شرمن الا أولىولا ل ب على الله تعالى وعبلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 0 م 
كقولون:انقايل ذلك الحلاف من الضعة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
لجهله بحيث لابكونوجود قوله إلا كمدمه؛ فنىهذا مافيه» إذيترلون زيدين 
نابت أوافة عباس» أو غيرهما من التابمين الا ئمة هذه المازلة 6ولعمرى إن من 
انزل مالا من العيعابة رق النصي اوامن القالين اويل 1ه الساية. 
هدم المزلة ل حق بهذة الصفة وأوال بها »ولا يرج قولس م من أحدى هذه 
اللاث قبا نم » إذ لارابع ها. 
فآن قالوا : انها قلنا : إنه خطاً وث.ذوذ .قلا : قد قدمنا ان كلمن خالف 
أحداً فقد شل عنه 6 وكل قول خالف الحق فووا ا 6ن ن الأق ) قو جب أن كل 





(1)لمظهالى» سقط من الاصل خملا 


لس ه| لد 


يا شوو ث_لدود ءفن الحق #وكل شدود عن الحق نبو ا 6و لمس كل يا 
خلانا للاجاع ؛ فليس كل شذوذ خلاذا للاجياع ؛ولاكل دق اجاءأ » واعا 
غَ كلحم هين 2 ذو 2-5 لسن خلانا 2 لكان 7 عدأهة احاما . دك ظهر 
كذب دعواتٌ وفسادها واد لله رب الءالمين 

قال أبو مد ا" احنيدوا ارق أنه ؛ لا نصعم لعليم بالسواد إل عظى » 
ووحدناها كن طراق #د 7 عيك السلام اقل عن ا ميب دن واضعم 
عن اممتمر دن سلمان عن عدسك الله 3 دبخار عن أن مر عن المي صلى الله 
ذأنه من بيك اند الى الذار 

قال ابو مد :المسيس بن واضح و لينيف ل ستو روف امار ابت 
موأ الفاساك الى التي صلى أله عليه و سملم : دن ضر ب |بأه فاؤتلوه . وهدا 
ذلاك * وا * ناه احمدين تمر بن الس العذرى تاعيد الله بن الحسين نا عقال نا 
ابراهم ن همد الدشورى ناهد بن احمد بن الجهم نا او قلابة نا وهب بن 
جرير ان حازم قال : #ععلك عمك الملاك بن مير لدت ب ىه ن حاار بن 0 ذال : 
خطمنا مر در " | الخطاب فقال: قام فممأ رسول الله صبلى الله عليه 0 
مقامي فيكم نال 2 بأعن 5 م بو حة المئة بلنزم الجاعة عقال الشى 
ا وطو م من الاين 3 0 عيك الله نل 000 نا يل نَ ممأ وده ا 
أحلى نَ شاه لصا حون ابراهيم دن اسن أ حمها جع ان هيلك ا إلى لس أن 
الىاسحاقعن عيد الملك بِنعمير عن عبد الله بن الزبير.قال : قام فينا “مر بن 
امطاب امير المؤمنين علىباب الابية فقا ل: ان رسول الله صبلى الله غليه 
وسل قم فينا كقيا فيكوفقال : يأيها الناس6! كرموا أصمابى ثم الذين 
وأدمم م لذ ١‏ ن يأومهم 4 ّ شهو ا سكلاب 6 حمجير أي ا لمعل لمععلف قدلى أن 


حك اااي 


ساك وو يفيك قبل ا ستفيد 6 فى مر آن تال تمبوحة النة مله 
بالجاعة » فان يد الله تمالى فوق الججاعة » لا يخلون رجل بامرأة» فان الشيطان 
ابيا » ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين ألعد ؛ من ساءنه 
سيئته ومسرنه حسنته فهو الممن * وبه الى ا#_د بن شعيب نا | الرييم بن 
سليان نا اسحاق بن بكر عر يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن 
ابن ممر . قال : ان عمر بن الحطاب كام العام قم فقال : أن رممول الله 
صلى اللدعليه وس قام فينا كقياى فيك .فقال:! كر موا اصحالىثم الذين يلونهم 
0 بأوسم 3 يظهر الكذب فيحلف الرجل ولايستحلف» و يشهد ولا يستشهد 
د آراة ةا الجنة فليازم اججاعة فا نالشمطان م مم الواحد)وهومن ٠‏ الام نين 
ألعك # وبه الى 1د بن شعيب نأ اسحاق بن ابراهيم هو أبن راهويه ب 
نا جرير ‏ هو ابن عبد الجيد ‏ عن عبد الملك بن جمير عن حابر بن ممرة قال 
خط تمر بن اخخطاب الئاس بالجابية . فقال: ان رسول الله صلى الله عليهو 
م فى مثل مقاي هذاءئةال 00 الوأصمانى 3 الذين لوسرم م الذ ن لدنم 
5 ناور الكذب فيحلفالر جل فلا( ؟) ستحلف 6ولشهدو ديد من 1 اد 
دده الجنة فليازم اجماعة ,فان الشيطان م مع الفذ وهو من الاثين انعد # وبه 
الى امد بن شعيب تأاسحاق بن ابراهيم هو أبن راهويه ب أ «رير هو 
أبن عبد اجيد_عن عبد املك بن مير عن حابر بن “عرة قال :خطب حمر بن 
|الحطاب الناس بالحابية »فقال :أن رسول الدصلى الله عامة وسل قام فى مثل مققأى 
هذاء فقال: أ حسنو! الى اسحالىم الذين بأومهم م اللرينياومهمىم يفشو الكذب 
حتى أن الرجل لمحلف على الكين قبل أن ستحلف 6 ولشهد على الذمادة قيل 
ان يستشهد عليها » فن اراد من ان ينال بحبوحة اللجنة فليازم 2 6 ان 


الاو 





١)‏ ؟١)‏ فى الخخصص ( 177:0 ) محبوحة الدار سعمها من السبحة وهى الاتساع 
(0) كذا ف الأمبل والاحسن 00 بالوأو يما فُْ الرواية 9 دمت 
١١ (‏ رايم ) 


عت اج اسه 


الفيطان مع الواحد ؛ وهو من الا”نين أبمد » لاتخاون رجل بامرأة 6 فان 
الما الشيطان »ألا من كان مك آسوؤه سيئته ونسره حسنته فهو مؤمن 

قال ابو ممد ؛ هذا المبر ل يرجه أأحد ممن اشترط الصحيح )١(‏ ولكنا 
نتسكام فيه على علانهغ فتمول وبالله ثعالى نتأيد :انه ان صعفانماذ كر فيه من 
اججاعة انما هى بلا شلك جاعة اق » واو لم يكونوا إلا ثلاثه من الناس »وقد 
اسلبت شديديحة رذئ الله عمهأ أم المؤمئين وممائر الناس كفار » كانت على 
المقوسائر اهل الأرض على ضلالءثم اسل زيد بن حارثة وأبى بكر رضى 
الله عنهم » فكانو بلا شك مم اللماعة » وحميع اهل الارض على الباطل . وقد 
نىء رسول الله صبى الله عليه وس وحده »فسكان على المق واحدا » وجميسع 
اهل الارض على الباطل والضلاك .وقد صمح عن الى صل اللهعايه و سم يك 
ابن مرو بن نغيل ببعث يوم القيامة أمة وده 

قال أعو مف :و ذلك لا ن زدكا 0 باه تعالى وحدهن و يسع اه لالارض 
على ضلالة . وقد صعح عن رسول الله صلى اشعليه وسلم انه قال: ان هذاالدين 
بدأغرييا وسيعود غريبا فطولبى للغرباء. قيل:ومن #يارسو [الله . قال :التراع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل مائة لاتمد فيها راحلة .وقال عليه 
السلام: إن(؟)الساعة لاقو مإلاعلى دن لاير فيري انا عبد الله ن,بو 5 نا جيف 
بن فنعم نا عبدالوهاب زعسى 5 أحمد بن حمل نأ إحقد بوعلى نا مسي بن الاج 
نا ترد بن عباد وابن إلى تمر كلاها عن مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد 
اان كيسان عن الى حازم عن الىهريرة قال (قال) (*)رسو ل الله صلى الله عايه 
وسلٍ : بد الاسلام غريبا وسيعود6م بدأ غريبا فطو د رللةرياء # وبه لمم 

01( الأسائيد الى رواها : لواش كاما د يسارواما ثثات . وذ ابن 
نور فى التاخيص ( 05+ ) أن ابن عبان رواه فى صحيحه (؟) فى الا صل 
د لان »6 (") الزيادة من صحيح مس 


هسم 


نا الفضل بن سيل نا شيابة بن سوار نا عام مم عوان كه العتري عن 
أبيه عن ابن مر عن النى صلى لله عليه وسلِم . . قال: ان الاسلام بدأ غريبا 
وسيءود غرسا كا ب # نا امد بن د نا احمد بن تحمد بن الأسور نا عمد 
بن الى د" ليم اخبرنا ابنوضاح اخيرنا او بكر ن الىشيبة نا حفس بن غياث 
عن الامش ء عن ألى أسحاق السبيعى عن , الى لاحو عن عمد أله بن مسعوده 
قال رسول الله صبىالله عليه وسل' “ان الاجلام يكا ريا عدر ريا 5 
بدأ فطولى للغرباء »قيل: ومن الغرباء#قال: التراع من القبائل*وبالسند المتقدم 
الى 10 أ عبد بن حميك أخبر نا عدار زاق عن معمر عنثابت عن الس إن 
مالك . ن النى صلى الله عليه وسم قال :لا لقوم الساعة على احد يقول لاإله 
الا الله و 
وقال الله عز ولحل - وذ 1 اهل المق _فةقال :« الا الذق امكو وعملوا 
الصالحات وقليل ماهم 4 . وقال تعالى :2 ولسكن أ كثر الناسلايعامون 4 فى 
سورة توسف. وقالثمالى: قوان نطع ١‏ اكير دن ف الارض موك 6 6 3 
وقال تعالى : « وما ١‏ كثر الناس ولو حرصت هو مئين » . وكلام الله تعالى 
دق )2 وكلام رسوله صلى الله عليه لمح حق » واأحق لاءتعارض . 
وهلذه الخصوص التى أورد ناهأ هى ١‏ أن مزل أو 1 فابة المرعحمة 
منقول تقل التوائر ووكلاها فى غابة البيان . فالا قل فى الدءن ثم أهل لق 4 
و إن إن أ كثر | الناسعلى ذلال وعلى هل 4 وأن الواحد قد ون هوالمصيب» 
و يسم الناس م على يأطل ٠‏ لاحتمل هده الذمو ص شيئا غير هذا المئة فاق 
و " إل" ثار التى قدمنا 6 لوب ضسرورة ام ليس كَ الدين ( كن ف 
ثى' آخر » وبالشرورة ندرى ئها ليست على عمومها » لا ن اثفراد الر جل 
وحده فى بيده غير 0 , وك تالمؤضول الله على الله عله وسيم : : رحوالله 
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أباذر عثى وحذه ؛ وكوتٌ وحذم 6 وسعث وحذه . 

وبرهانكاف قاطم لكل من لهأقل فوم فى اله عليه السلامل برد قط باجتاعة 
الم كزية كد المدده لا يشك فى ذلك . لان النصارى جماعة » وألمرود 
جراعة » والههدوس وعماد الثار حراعة »أفرونه عليه السلام زا 5 | أنامات؟ 
عاشا لله من هذا . فان قالوا : اما أراد جميم المسلمين . قلنا : فان المنتمين 

الى الأسلام فرق 6 الحوارج مدماعة 6والر وافض جماعة 6 والمردئة جماعة 6 
والمئزلة حماعة » أفترونه عليه السسلام أراد شيًا من هذه امات # ماشها له 
من ذلك . فان قالوا : امأ أراد أهل السنة . قلنا : 9 السنة فرق 6 فالخنيفية 
جماعة » والمالكية حماعة ؛ والشافعية جاعة 6 واطنيلية جماعة » واصحاب 
الحديث الذين لا يتمدونه جماعة. فأى هذه الناعات أراد عليه السلام ؟ 
وليس بعضها أولى بصحة الدعوى من بعض » فصح يقيئا قطعا م أن الشمس 
طالعة هن مشرقها أنه عليه السلامم برد قط إلا حماءة أهل المق ؛ وهم المتبعون 

للقرآن » ولا صمح عن النى صلى الله عليه وس من بيانه للقرآن بقوله وفعله . 
وهذه ف ما راق قوسم العيحابة رفي الله عمهم »وخيار التالعين ومن عدم / 
حتى حدث التقليد المميلك » فاذاً )١(‏ لا شك فى كل هذا . وقد ينا أن أمسه 
عليه السسلام بازوم اماعة , انا أراد قيئاججاءة أهسل المق » وان كانوا أقل 

من أهل المأطل هلا شلك ) 1 د كثرة المدد قط 

فلنة_كام بعون الله تعالى وقوته على ماق تلاك الام ثآر » من أن الشيطان 
3 الفذأو 0 هوهو من الاثنين انمد . وقد أوضععهنا 7 اشكالفيه 6 
أنه عليه السلام ١‏ رد لاك الدين » عااورد 0 | ثما من التهيوص وو درهان 
آآخر» وهوقوله : وهو من الاثثين ابمد» فاو أراد الددن6 لكان المتفرد بققوله 
ما ما( 9) لله وطاق ؛ ذان استضيافى اليه 1 شر( لمك عنه الشيطان ؛ فماد الباطل 


(1)فى الأأصل < فذ » (4) فى الا مل « بشولة ماصاح) »" 


- 1 لد 


حقأ دخول السان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين 4 بل 
الباطل باطل ؛ و إن دخل فيه آلافآلاف . قصح بلا شك اله لم يرد الدبن ؛ 
ولا مموم التوحد بكل حال . فقد ميم انه انما عنى خاصاً من الا<وال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك 6 فلا #وز أن شب إلى النى صلى الله عليه ونس 0 
أنه أراد حال كذا ؛ إلا بنص صحيح عنه بذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم يقل كاذب عليه ٠‏ وقد أخبر هايه السلام : أنه م نكذب عليه 
فليتبواً مقعده من النار » فاذ الأمركا قلنا قينا » فقد صح عن الى صلى 
الله ملية وس التعى أن سافن امره وده © وق فلك الاخنار أ فنسيا+ لا 
ينفرد رجل مع امرأة فان الشيطان ثالمهما . فنحن على بقين من أنه هنا نهى 
عن الوحدة » وأن الشيطان ههنا مع الواح فان كانا اثنين فقد خرجا عن 
النهى » و بعد الشيطانعهما.فبطل التملق بتلك الا ثار فيا ذهباليه مر 
ذهب ؛ أن خلاق الواخذ لبعد خلافا . 

واعاموا اله لاعكن البتة» المنيفيين ولا المالكيين ولا الشافميين » 
أن محتجوا بشي" من ذلك الا ثر » لاأن خلاف الواحد عندثم خلاف » إلامن 
شك منهى عن مذاهب اصحابه . وقد قلنا إثنا 5-5 جنا لكل واحد من ألى 
حنيفة » ومالك » والشافعى »؛ مين من المساثل 6 انفرد كل واحد منوم بقوله 
فها عن أن يعرف أحد قبله قال بذلك القول . 

ورهان ضرورق الشناء وفى ةا وى بينا أنه لو مس ذلك القول عن 
النى صل الله عليه وسلم » لحامنا انه برد ذلك الدين أصملا »لا ن الموود 
والنصارى والمهوس والماحدين »ثم الرافضة والممترلة والمرجئة والموارج؛ 
جامات عظيمة . فالشيطان بعيد عنهى ومجانب هم ؛لامهم أ كثر من واحد . 
وبأ الله تعالى هذا » وتالله ماعش الشيطان ولا بحبوحته الا فيهم ! وبلا 
شك ان أهل الباطل كلا كثروا فان الشيطان أقوى فبهم منه مع المتفرد » 
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نا حمد بن سميد بن نيات أ أحمد بن عبد المصير نا قاسم ن أصبغ نا جمد بن 
عبد السلام الحثى نا لبن المنى نا مؤمل بن أسماعيل البصرئ نا سفيان 
الثورى عن سك المللك بن ار عن طالمدة دن لوسر فا عَنْ ضمك | لله إن مرو 
بن الماصى . قال : د بع السودان من لايلبس الثياب »أ كثر من جميع 
الناس . فصح بكل هذا يقينا لا مجال للشك فيه اله لم برد قط بذاك 
الدين ؛ وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

وايضا فان النىصلى الله عليه وسل 6 أثنى فى تلك الا خبار على أصبحابه ؛ 
وعلى قرن انا مين م على القرن الثالث . فاذا 1 ننى علوم 6 الجاعة الى 
ينمي ان الف رمه منخالفوم فو وهل الماطل » ولو كانوا أهل الارض . 
5 القرو ثالثلا ثة 4 التى 1 تقد أحدا 6 واما 3 مه لمي 2 0 
0 50 راله العامين 

قال ابو مد : وقد شغب بعضيم بأن قال :لما اجمم نظرآء هذا الواحده 
وعامنا انهم مو منذون ن يقينا بابجملة » وانهم اله م4 ة بلا شك » ول 5 على 
هذا الواحد امخالف طم بأنه من الامة كان واحبا عليئا اتباع من نوقن امم 
عن الام د دن لأنوةن أنه مما 

قال ابو حمد : وهذا خطأ »لان الله تمالى أمرنا عند التنازع باارد إلى 
الث آن والسنة بقوله لعالى :8 فا 0 6 0 فردوه إلى الله وارسولان 
كنم كو 354 سي بالله واليوم الخر . وقالنة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيان » ولميقل تآمالى فردوه إلى الا ا “ولا إلى مر ٠‏ لخالفهم إلا 
واسد » فصار من رد إلى غير القرآن والسنة 6 عاصيالله عرز وجل ؛ مخالها 
لا مره . وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى ال1ي » كالذى لكل 
واحد من #الفيه ولا فرق 


سد 1644 اس 


آل ابو #د : واحتحوا أيضا عا روشاه هن طريق أبن وهب اخيرلى 
ابوفهد (١)تالرسو‏ لاش صل اللهعلي» وسل: ليتبع الا قلونمن الماماءالا كثرين 

قال أبو مهد : وهذا مرسل لاخير فيه » وباطل بلا شك . أول ذلك أنه 
يال ؛ وهوعليه السلام لايأمر بالخال؛ لاله لاككر: أن ,قبع الا قل 
الآ كثر إلا لعد امكان عد جيمهم » وقد بينا أن عد جيعوم لمكن المئة 
بوجه من الوجوه »ولا يقدر عليه إلا الحالق وحده لاششريك له . 

ووعه اح اوهو أت المحابة رضىالله عنهم » قد أصفةوا (؟) اثر موت 
النى على الله عليه وس على أن لارشقائل أهل ااردة ؛ ولا ينفذ لعثأسامة ن 
زيد ؛وخالفومأبو بكر وحده ؛ فكان هو الوق » وكانوا على الطدطاً ٠‏ فان قالوا: 
قد رجعوا إلى قوله . قلنا: نعم ! وهذه حجتنا » انما سألنا م عن المال قبل 
أن برجموا إلى قول أبى بكر فى ذلك ؛ 

وقد شغب لعضهم بما روى منأنالواحدشيطان » والاثنان شيطانان » 
والثلائة ركب. قلنا : إعا هذا نص ابر نفسه فى السفر فقط » وإلا فالمصلى 
النافلة وحده على قو م شيطان » ومصلى الغ يضة مع آخر شمطا .أن » وق 
هذا مافيه » أمو ذبالله المظيم من البلاء 

ثم سلج هل ذلك الواحد عندك تغالف للاجاع أملا :ان قالو! :نم ! 
قلنا لهم : ومخالف الاحماع عندك كافر » فن قوم : ليم ! قانا لمم :فملى هذا 
فابن عباس كافر »6 وزيددن ابت عند كافر ؛ إذاقردي بامما خالا الاجماع » 
وبالله “إنمن نسب ذلك المهما فهو والله أحق منهما 4 بل ها المثومنا زالفاضلان 
رضى الله عنهما » و إن أوا من تسكفير من خالف هذا النوع من الاجاع » 
تناقضوا وظهر فساد ذو لهم, وبالله تعالى التوفيق 
قال أنو تمد : أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الهمدانى نا ابراهيم بن أممد 


تعموس وني 


٠‏ (1)كذاف الال (») أمفقوا على الامر : اجتمدوا عليه 


سمس الب هج ”17 صبسب 


البلخى(حدثنا) )١(‏ الفريرى نا البخارى نا عبد المزيز بن عيد الله نا مالك بن 
اس عناءنشهاب عن الاعرج عن ألى هريرة فىحديث (؟) . قال : ان الناأس 
يفولون:ا كثراءوهربرة » ولولا ابئان فى كتاب الله تعالى ماحدغت -مديثا » 
ثم يناو : « ان الذبين يكتدون ما انزلنا من البينات واطدى ؛ إلى وله 
«آلر حيم 6 ٠‏ إن اخواتنامن المهاجرين كان لشغلهم الصفق فى إلا سواق (*)» 
وإن اخواننا من الا أعبار كان لشغلوم العمل فى أمواطهم ؛ و إن أن هربرة كان 
يأزم رسو لالل صلى الل عليه وس أشسع إبطئه » وحضير مالا محضر ون ويحة فل 
مالا حفظون . 

قال أو جمد : فنى هذا أن الوأاحد قد ون عنده من األسئن مالس عنك 
الجاعة 6 واذا كان عنده من السئة ماليس عند غيره » فهو ا ممييبت ف فتياه 
بهذأ دول غيره 

آل أو شن والعان: تدرف أن المسامين أقل من غيرثم . قال رسول 
ألله صلى الله عليه وسم : مام فى الا" م قبلكم إلا كالشعرة قاد 
الثور الاسود . وذ كر عليه السلام : أن بعث النار من كل الف » لسعمائة 
واسعة واسعونء وواحدإلى الحنة 6 تم بالمشاهمدة ندرىأن الصاخين والعاماء » 
أثلمن , الطالين( 4)واطهال 6 وانتب هلين الصنفين ثم الا كثر واجتمبور 4 
والمشاهدة ندرى أن الى م الماماء هو أثل “نم» بخلاف قول الخالف» وقد 
ذكرنا فى باب (إطال التقليد قول ان مسعود كر أحدك أنا مع الناس. 
و01 قبل هذا قول حذفه كف أنت اذا سللك القران طر ها 6 0 


)1( 5007 الريادة ضرورنة لان ابراهيم وق 5 قو حك روأةالصعديح 

ن دك ان رق سالب او مط ر الفربرى ( 0 ؟) لمقل دق حك بت 64 ليس 0 
ولاالوم ل . الفا فتتح البارى ( ١‏ : 16 ) (م) فى المخارى: ديالا سواق» 
3 0 ف إلا صل 2 العباطين » 


سمه 5 سس 


الاق سارها الك اوويننا فيل وعد ان الفرض انما هو اتباع القرآن » وما 
حم يك رسول لله صسلى الله عليه وسم 4 فأيه لامعنى للولاحد 5 ذلك 
00 الها ثأون 4 1 قأوا 4 وهذأ يأب لمقى أن دق 4ك عظم الضلال 4 م 
وك ا مالكو ن فيه » وفعوذ بالله العظيم من البلاء 

قال اق إل ين م _لذما كله لطاوع 0 6 والا ذأو اكتفينا 4 مكل 
ذلك عا ل الآن إن شاء الله لغالى . وهو أن و طم ا من 
ادعي قَُ أىةولة كانت تت لماه ى ذولة من اليا تراك ا اكيم أجمعوا 
علمها | ال وعدا خالةوم 2ل 4 5 ألا انين 5 ل أ 4 “أو أى اث : 3 
اله كذاب ماخر آفك فلمل لحرا . 6 ل لال بوا2ة +4 ن الوجوه إلى 0 
ذلك بشينا 6 ولا إلى د 4 أصسلا » للا قدمنا م ن أعخر إحصاء عمد 0 
من المسامين ٠‏ فو بح أن هده كاه فارغة و لاوحه للاشتخال . ممأ 3 وك 


من ذلى مها 
قصل 

ف قول كن قال :اقول الأكثر هو الاجاع ولا المذيك يقول الاقل 

قال أبو يمد : فى البابٍ الذى قبل هذا نقض هذه القالة . وفيه ذ كرنا 
كلا يكن أن يشغبوا به» فأغنى عن اعادته . إلا أن مؤلاء سؤالا زائداً . 
وغق أن نقول طم : قلم الموال , وائيم ف دينج الماطل الذى لسكا 
و-«حدوده 6 وذلك أنه لاسبيل إلى توفية حكبمه ه_ذا حقه ) إلا ا عمق 
اسم من تكلم فى تلك المسثلة» مر ٠‏ صاحب وتابع فن إعدثم »ثم يعرف 
الا كثر ولو نوأاحك . وهذا مع أنه عمال 0 كل ووثره باد رهان. الفا 
فا الفرق لومحم و بان دن ٠‏ قال: قول الطائفة اأبى هى أفضل وين ف الملم 


سد ىب سه 


أولى ؛ وإنكانوا أقل عدداً؟ ميل التمارض و بطل القولان ؛ لامهما بلادليل 
وبالله تعالى التوفيق 


فل 
فى إنطال قول من تال: الجاع هو إجماع أهل المدينة 


ال أبومد : هذا قول طج به الماليكون قدا وحديثاه وهو فى غاية 
الفساد؛ واحتتحوا فى ذلك 00 منها صحاح ) ادعوا فيها امها تدل على أن 
المدينة أفضل اليلاد 6 ومئيا مكذوب مو ضوع من رواية تمد بن امسن بن 
زبالة )١(‏ وغيره » ليس هذا مكان ذكرها ٠.‏ لان كلامنا فى هذا الكتاب6 
إننا هو على الا صول الجامعة لقنايا الا حكام » لا لبيان أفضل البلاد ؛ وقد 
تقصينا تلك الاخبار فى كتابنا المعروف بالايصال فى !آخر كتتاب المج منه 
وتكلمنا على بان سسقوط ماسقط منها » ووه مأ متم منها بغاية الميان 6 
واد اله رب العالمين . 

وجمم ذلاك أنهم قالوا : المديئة ميمط الوحى وذادا فير » ومجتمع 
الصمحاية ؛ وحمل سكنى النى صلى اللهعليه و صمل ؛ وأحكامها (؟) فأهلها أعلم بذاك 

فو مسرا نوغ فبيداء لخر العمل من النى صلى اله عليه وسل 4 وعرقوا 
ما فسيخ ومالم_ينسخ 

نم اختلفو أ.فقالت طائفة منهم : : اعما اجمجاعهم اجماعو ححةاقما كاسب 
من جهة العل فقط . وقالت طايهة وي : أجاعوم اجماع وححة ) من حهة 
النقل كان أو منجمة 3 الاجتباد ؛ للا نمم أعل بالتصموص التى منها يستنبط وعليها 
يقاس » فاذ م أعلم بذلك فاستنباطوم 1 قياموم أصح * من قياس غيد 6و استشباط 


)١ ١)‏ يتح اراى (؟) كذا 


سس ث“ياو ا ا 


غيرثم . وقالوا : من امال أن يخنى َّ النى صل الله عليه وس على الا كثره 
وثم الذبن بقوا ا اي #1 الدينة؛ مم 
شغلهم بالجباد ؛ وذكروا قول عبد الرحمن بن عوف لعمرن الطاب رضى 
الله هنهم إد أراد أن يشوم ونم للذى بلفه من قول القاثل : لوقدمات 
عمر لقد بالمنا فلانا . فقال ممر: لا قومن بالعشية فلا حذرن الناس من هو لاء 
الرهط الذبن يريدون لغضبونهم -: : فقال عبد الرحمن :فقات : يأأمير لمومنين 
لا تغمل ! فان الموسم بسع رماع الناس 3 ويغابون على مملسك كن ذاخافي أن 
لا نزلوها على وجهها فبطيروا 8 0 مير » اول حوىق تقدم الديئة دار 
اضحرة ودار لم ؛ فتحاو افيقات رسول الله ص -لى أله عاده وسم من 
المهاجر بن والا لاف َ وفوا مقااتك م وسزلوها على وححجهها #4 زا مهذا 
عبد أل همن نْ عمد الله نأ إبراهيم نْ أمد[حد كذا] (1)الفررى نأ اليذا ري نأ 
مومىنناسماعيل 1 عبدالواحدد 5 ممهر عن الزهرى عن عدمك الله ل عتية قال 
حدثنى أبن عياس قال : قال لى عبد الر#ن بنعوف: لو شهدت امد المؤمئين » 
أثاه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات عمر ليايمنا فلانا » ثم ذ كر 
نمه م أوردن 
قال أبو ممد : هذا كلما شغيوا نه ) وكله لاححة طم فى شى' منه ؛ على 
مانيين إن شاء الله عز وحل 
اه دعوام أن المدينة أفضل البلاد » فدعوى قد بينا إبطاها فى غير 
هذا المكان » وبينئا أن مكة أفضل الملاد نص القرآن »والسن الثابتةووأةوال 
الصحابة رفى الله عنهم 6 وليس هذا مكان الكلام فى ذلك . لكن تقول 
لمم : هبك أنهم ت#ولون » وليس كذلك » فأى رهان فى كونها أفضل 
البلاد على أن جاع أملباهو الاججاع ؟ ألا لاستحجى من يدر ىأن مكار ب 


ا ممه و واوسهاه مم مصمدة 





عمد ع م م سحو سل ميلو مو مسد سو سم ب وبسد واجموجيين وجوج يق يوجن ع مين جو مجان ل 5 





1( هده زيادة ضرور ده 35 انر شامق فن دنه ) 


سس ب ب 7 مسعسية 


و ماسب نه بين بدى الله عز وجل »6 من أن كوه هذا الكوره النأرد .وكن 
تقول : إن مكذ أفضل البلاد » وليس ذلك كوجب اثباع أهلها دون غيدثم » 
ولا أن إجماعهم إجماع دون إجماع غيرثم » ولا أنهم حجة على غير 6 إذ 
ليس فضل البقعة موجبا لشى' من ذلك . 

وأيضا نانه لا يختلف مسامان فى أنه قدكان فى المدينة منافقون » وثم شر 
املق . قال تعالى : « ومن أهل المدينةمردوا على التفاق لالعامهم يمن تعاميم 
سئع ممم مرانين م بردون إلى عذاب عظليم 6 . وقال تعالى :« إن المنافقين 
فى الدرك الاس_فل من الثار ؛ . وكان فيها فساق كا فى ساتر البلاد » وزناة 
وكذاون وشرية مور وقذفة كا فىسائر البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
وإنا لله وإنا ليه راجءون غلاةاروافض السكفرة . أفترون طْؤ لاء فضلا 
"وجب اتباعوم فاحل سكناهم المدينة 8 فن قوم : لا اكن إنما نوجبه 
الحجة بالفضلاء من أهل المدينة . قلنا طم ؛ ومن اين خصعم فضلاء المدينة 
دون فضلاء غيرثم ه من البلاد ؟ وهذا مالا سبيل إلى وجود برهان على صحته 
بدا وا نضا فالمدينة فضلبا باق محسبه ما كأن لم يتغير ولا يتغير | د و أهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكو زلابقءة حك فى وجوب اتباع أملها » وصح 
أن الفاضل فاضل حيث كان 6 والفاسق فاسق حيث كان . 

وأما قوم : إن أهل المديئة أعل كام رسول الله صلى الله عليه وس 

يمن سوام ؛ د وبال » وإئماالمق أن أصماب رسول الله صلى الله 

عليه دسم م الماللون ضاي عليه السلام 6 وا إقى مم دن بق بالدنة »6 
أو خرج مموم من «ذرج 1 بزد الباق بالمدينة بقاؤٌهفما درحة فىعامه وفضله » 
ولاحط الخارج يم عن عن المدينة خروجه عنها درجة من علمه وفضيل . 

واما قوطهم : انهم شهدوا آخر كه عليه السلام » وعاموا مالسخ مام 
ينسمخ . فتمويه فاحش » وكخب ظاهر » بل المارجو من الصحابةعنالمدينة 


0 


شي دو | من ذلك كالذى شوك ه المقيم م م سسواء ل وان مسءود 57 
وغيرث ولا فرق . والكذب هار فى الدئيا » ونار فى الأخرة 6 فظور فساد 
كل يفاوعو يهبوتعو وغل هذا الأسيل القاضسد وو امسو عيذ | لأسا لما 

وأما قوطم : إن من الحال أن يذنى حم رسول الله صلى لله عليه وسلم 
على الا كثر» وثم الباقون بالمدينة : ولعامه الاقل 6 وم الخارجون عن 
المدينة . فتمويه ظاهر وشغب غث . وإنما كان يمكن أن #وهوا بذلك ؛ 
لو وجدوا مسئلة روبت من طريق كل مويق باللدينة من الصحابة رضى 
الله عنهم » وافى بها كل من بتى بالمدنية من الصحابة . واما ولايجدون هذا 
ابدا» ولا فى مسكلة واحدة » واعا بوحد فتيا الواحد والاثنين والثلائة وو 
ذلك 6 وروابهم كذلك » مُمكن ان يغيب 2ك النى” صلى الله عليه وسلم عن 
الذفر من العبحابة 6ويمهكه الواحد والا كثرمنوم .وقد يمكنأن يكون الذى 
عضر ذلاك المجء رج عن المدشةء ويككن أن مق بهاء ومكن شلاف 
ذلك ا هنا ة ولافرق.نواءا شرت الفيفاءة"ق الناؤة نف موت رهول الله 
صلى الله عليه وسلم. 00 

وأما قول عد الرحمن لعمر ‏ الذى ذكرنا ‏ فى تأخير الا مر حتى بقدم 
المدشنة فييخاو بوجوه الناس » واهل الفقه ولعي . فو الله ماادرك مالك من 
م لاك أ حدا »واعا اخذتمن أخذ متهي فمل أهل الأمعبار سواء ) ولا 
فرق . وايضا فا كل قول قاله عيد الر "من ووافقه عليه تمر رضى الله عنيما 
حجة ) وقد عل جيم اهل الاسلام» ان رسو ل الله صل الله عليه وسم م يخطب 
الحطية الى عبد فيها الى الناسالموودة وجملها كالوداع طم » وقررث: الاهل 
بلغت » واشهد الله تعالى عليهم ؛ إلافى المومم أحفل ماحكان فى الاغراب 
وغير هو ففعل رسول الله صبلى الله عليه وسم اول من رأى راه عيد ألر من 
و مر 565 الله عنهما ١‏ ودرهان ذلاك أله لوسلاك إلاعه هذا الرأى مالعل 


14ج 7 سمه 


جاهل شيئا ابذا » فصح انه لا بد من مخاطبة الرماع والجهال يا بلزم علمه » 
والعحب كله أنه عوهون باجاع اهل المدشة » 5 لامحصاون إلاعلى رأى 
مالك وحده » وَلَاناخَدون بسواه . وثٌم أترك الناس ل قوال اهل المدنة » 
لمر وابن حمر ومائشة وعمان 6 3 جد بنالمسيبوالقا».م وسالمء ويد م. 
ومن يجائب الدنيا اللى لانظير طا أن يتها لسكوا على تقليك رأى أبن 
القاسم المصرى »وس حنو التنوفىمنافريقية لان ابن ن القاسم .١‏ اخذعن مالك6 
ولانسحنون اخذعن ابن القاسم المصرى عن مالاكهولا 00 خدمسروق 
واليا سود وعلقمة؛ عنماثغة اماو منين»ووعءن »م روعمان رضي الله عنهما -” 
ولأ معنى م لا ستحيون 0 ردأ من العوبه بهل المدينة 6 وإنما ذ كرام /. 
حل عن هؤلاء المدنيين قد تدكيتاً هيم ووكشفا لتناقضهم وث ا كبخاق 1 
تعالى لجاع أهل المدينة حقا» 0 أهل الدئة واكم مع وسول الله 
صل الله عليه وس ؛ على أعطاء أمو لهم الى قسمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فر داس حي :ال التبوودة عن أن نساريها ا مواطروا مأ تسم بقرونهم 
4 قرم ان امال صر رجونمم متىشاؤاء وبقرا كذلك _ اخ ول 
5 صلى | لله عليه وسلم مدة اك أعوام ثم مد 5 5 رضى الله عنه 
الى آخر مام من خلافة عمر رضى الله عنه . فقال المدعون إنمم على مذاهب 
أمل المدينة : هذا عقد ناسد وممل باال مفسوخ امد ليا و 
حدثنا امد بن محمد بن المسور ناوهب بن مسرة ناانن وضاح 0 نْ 
يحي نا مالك عن ألى الزبير عن جابر بن عبدال . قال : محرنا مع رسول الله 
صل الله عليه وس_لم دوم الحديبية البدنة عن سيعة ؛ والبقرة عن سيمة * نا 
عبد اللءن وسف ذا امد بن قتعم نا عيد الوهاب بن عيسي نا امد بن “د نا 
امد بن على نا مسلى بن اللمجاج فى مد بنحام نا يحي بن سميدعن ابن جيم 
اير ني لو اليو جابر بن عيدالل . قال : مر نا وميك اسمن 1ه اشتر كا 


مسد ”يان ' سس 


كل سبعة فى بدنة ٠‏ فهذا اسجاء أهل المدينة حقا ؛ وجماهم )١(‏ بحضرةر سو لالله 
صل الله عليه وم » واجماع الصحابة حةا . نقال هؤلاء المننسون الى اتباع 
أهل المدينة : مذاعمل لا يجوز ولا يمري" تقليداً لخطأ مالاك » وخلافالاهمل 
المدينة» وتمومرابر وابةعناين يمر قد جاء عنه خلافها . وتركوا عمل أهل المدينة 
كل من 0 مم حمر » فى سحوده فى 8 اذا السماء الشقت © » 
وسجودم مم صمر إذ قرأ السحدة وهو يخطب يوم الممة ؛ فترل عن السبر 
فسحد وسحدوأ ممه ) ثم رجعم الى خطبته . فقال هؤلاء المنتمون الى 3 
أهل المدينة : ه_ دأ لا حوزء تقليداً عط مأللك فى ذلاك ؛ ولا سبيل الى أن 
بوحجد ملل لا هلى المديئة اعم من هذاأ» و ارا أجماع أهلالدبنة » اأدصلورا 
مع رسول الله صلى الله عليه دسم آخر صلاة صلاها بالئاس , فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة ) يدا لخطأ مالك فى ذلك 
والعجب احتجاجر م كلهم فى ترك اجماع أهل المديئة على هذا » وعملوم 
بروابة جابر الجمنى الكذاب الكوف عن الشعى الكوف » ان النى مسلى 
الله عليه وسلٍ . قال : لايومن أحد بمدى(؟) جالسا . وهذه رواية لبس في 
رواية أهلالكوفة أثن منهاءفهل ف العجب أ كثر من هذا ! وثم يقولون :إن 
اجماع أهل المدينة هوالاجماع ب فان رواياتأهل الكوفة الصاح مدخولة 
حدثنا عيد الله 2 تاحمد بن معاوية نا عمد بن شعي ب اخيرنا ابوب 
حمد الوزان (") نا جمروين ايوب ذا افلح بن حميد نا حمد بنحميد (:) عن 
- مدان تمروان 7 أن سلبان بن إن ن عبد | ألأك ك عام دمج ع 0 





١‏ ) فال صل 7 وعامهم )03 ل صر « بعد » بدوؤالءا 57 )كان 
زف المطن قْْ الوادى ه م6 ف 1 مويك نم )4 لعل زيادة 0 قزل إن حوميك 1 2 
لتك خيلا 41 الى ا 5 ق هدو العامقة 6 ال 2 أفا دن ميك 4 مخر ؤ فقسا 


بألرواية ه ن أف بكر بن حزم 


سس قي ب ]7 بسي 


ناسا من أهل العلم » فيهم مر بن عبف العزين » وخارجة بن زيد بن ثابت 
دم بن شد ؛ وسالم وعبد الله ابنا عبد اللوبن > ر »© وآابن شهاب ؛ 
وأبوه وأبو بكر بنعبد الرحمرء' ب نالحارث بن ع شام »فسأ طمء ن الطيب قبل الافاضة 6 
اقرة بالطيب . وقال العم اورت ماكشة أ: ا ايت رسول الله 

على ألله عليه ودل طردة خلا رم » وله حين حلقبل ان يطوف بالبيت . 
ولم يختلف عليه احد منهيم 6 إلا أن عبد الله بن عيد الله قال : كان عمد اللهر حلا 
حادا عدا )١(‏ »كان بر اججرة ثم يذ .م ثم يحاقثم يركب فيفيض قبل أن يأتى 
مزله . قالسا شيدق 

رك فتيا أهل المدرئة وفقهاماعن سلفهم . فقال : وؤلاء المدعون نهم 
يتبعون أهل المدنة : لا يحجوزذلك » تقليدا خملا مالك . واحتيدوا روابة 
كوفية »ليست موا فقةلقوهم أيضا ؛ل>ى نموهوا بابرادها اد قيس بن 
ل عن عقر مد بن على بنالحسين ؛ نعلي ١‏ ويااات . قال: ما بالمدبنة 
أهل بدت ثرة الا بذدعون على الثلث والربع » وزارع على » وسمد بن أبى 
وقاص » واين مسعود » وتمر بن عبدالمزيز ؛ والقاسم بن د بن در ' 
وعروة بن سي ءا ل اق كوفنوال ع ال على »© وعامل مر بن 
الحطاب الئاس » على أنه (» ؟) إن حاء عمر باليذر فله الشطر » وان حاوًا بالبذر 
فأ 00 وكذا : ا ذلك ازهرى 

ا : فبل يكو نعمل يكن أن بقال: إنه احجاع .: اظهر من هذا 
أو أفشى منه ' فقال هو لاء الممو مون باتباع أهل المدينة : هذا لا حل ولا 
#وذ ؛تقليداً ملا مالك فى ذلك »؛ والمحساذمالك ل يدع أججاع أهل المدينة 
إلا فى نيف وأربمين مسئلة » فاستحل هزلاء القدر بتفحة (*) » وشحوا 


ا آرائه ف اجماع أهن المديئة 6 وإنا لله وإنا اليه راحمونى على فشو 


0 عه نجس اها ل ويم ل بلسي فيه 


)١(‏ كذا فى الا. صل (؟) ) ف اله ميل كف « أنه ) زم م) كذا 2 إلا صمل 











سإ لم 
الكذب واختداع أهل الغفلة » والاغترار بالياطل . 

م إن المسائل المذ كورة التى ذ كرمالك أنها اجماع أهل المديشة » تتقسم 
م ا متها ١‏ لالع فيه )١(‏ خلافمن اعد من الناس ف سائر الامصار 6 . 
وهو الاقل ٠‏ والثانى : : فك وحد نأ قمه الخلاف بالدينة تك شو مو دوت ىش 
غير المدينة 1 

قال أو مد : ' ونقولهم :لا ارما أدعيتموهة #, ناجاع أهل المددينة - سس 
0 0 عَنْ وقيف منرسول الله صلى الله عله وسءأ و يكوذعن اجتهاد 
وقد تقدم ايتانا لكل اجمهاد أدى الى بالا لص فبه ) وال خلاف 
النص » مم لو صم هم من أن حاز أن 105 ن اجهاد أمل المدينة 1 لى من 
عير هم ٍ و النصو ص0 الى دسو نعلما معرق 8 تيم لبه بير 9 6 2 عندثم 6 أد 
ا محال غير 0 ن » ولاذرق بان دعوام هده ودعغوق غير 00 
اجاعهم ء نْ توقيف من ن لد ىي صلى أبن عأمه وس 34 و قل إلاهدا الو جه فا 
يخلو ذلك التوقيف م. أن اكور ن عاءه الخارجون من المدينة من الصحاءة 
5 حواوه 4 3 عامه 0 عه دن أغر ا لد بام الناس 56 4 فان كان 
قامه الخارحون دن المدنة من الصعدا نه 3 عالمه من عمه من لقى 7 المدينة 
سائر الناس ء فقد استوى فى العلم به اهل المدينة وغيرثم ضرورة . وان كان 
من (5) بتى فى المديئة كتمه عن سائر هل البلاد » فهذا مال غير ممكن » لان 
كل سير حاوز اثنين شائم / فكف مأ عامه جميعأ هل المدينة بزتميم ) وحتى 
لو صعم | أنهم كتموه اسقطت عدالمم . قل الله ع وجلل : 22 أن الذين 
اعون مأ أأزلنا م ن المينا ت واطدي ,+ من لعد ما بيناه لاناس فى الكتات 
أولغك بأعموم الله 0 التارن 5 . وأقد أعاذهم الله 0 شلك| ٠‏ قبطل 
شعروره مأ أذدعوه 4 ن اماع أهل المديشة . 





» يمن‎ ١ فى الاصل «فيها » (؟) فى أله صل‎ )١( 
(15-دابم)‎ 


ة 


وأيضًا فان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو بنقل توائر » وم 
لا برجمون فى دعواهم الكاذبة لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو عالك:.: فز تقل والحد كشل غيرء. من العلناءولا فرق : 

وأنضا فيقال لمع 4 اخرو اهن خدى وعول ال القغية وسام ‏ 
بتبليغ أحكام الدين أو بعضها أو حك واحد ا : المقيمين بالمدينة من 
الصحابة رضى الله عنم #منعلم الله عز وجل أنهم سيخر جول عن المدينة . 
فان قالوا : لعم 1 كفروا وكذبواء اذ جعاوه عليه السلام ( كم 50 شيئا 
من الدمن ممن بازمه من عل الديانة » كالذى يادم غيره ا 57 
الوافش قن كف وان 5و4 لؤ ]قت أن السنان عن .نيان الديو فى 
غير المدينة »يا هى فىاللمدينة ضرورة ولافرق 

وأنِضا فان من إى بالمدينة من الصحابة رضى الله عنهم » كانوا يجاهدون 
ويححون » ومن خرج عن المديثة مسوم كانوا شدون على تمر وعمان ©» فقد 
وجب التداخل بيهم 6 وسكل] صرق اله نار بنقل التابعين م نسار 0 
عن أهل المدينة » وينقل التابعين من اهل الدفة ومن ماعن 
الا مصار 6 ذقد تس علقمة ومسروق تمر وعمان وعائدة أم اوم 
واختصوا بهم ؛ وا ع الل خد علهم» وك ذلك تب عطاء مالقة مامز منان 
5257 الشعبي” وآبى سيون بن عن »:وسعن قتا دة :ابن" مسد نوخد 
الزهرى عن أنس »6 وأخذ مالك عن ادوب وحميد المكى” 6 وَأَخْذ عبيد اللهبن 
حمر عن ثابت اليثالى 6 وأخذ عبيد الله بن عيدالله ن عقتية عن أبن عباس 
أخبرى يوسن بن عبد الله الذرى قال نا عبد الوارث بن حسرون نا قاسم بن 
اصبغ نأ اجمدين زهير بن حرب ا اجمد بن حثيل نا عبد الرحمن بن مهدى 
نفعت ماللك بن ان يقول قال سعيد بو المسيب: ان كنت 5 الايام والليالى 





)١(‏ سقطت من الاصل وهى ضرورية سيا قالسكلام 


1 اس 


فيطاب الحديث الواحد . فاستوى الا مر فى المدشة وغيرها بلا شك , 

وأيضا فنقول طم : هل تعمد همر و عماذرضى الله مهما كاين 
بعل أهل البصرة اكول والشام ومصر دنهم وأكامم » أم أغفلا ذلك : 
وضيعاه #وعماط ما بترددون على هله البلاد ؛ ووفودهده اليلاد إشدو نل علهما 
كلعام » أم لم يتركا ذلك بل علماهم كل ما يهب علمهمن الدين # ولا بد من أحد 
هذه الاقسام . ذان قالوا : تعمدا كنان الدين عنم أو ضيعوا ذلك »كبوا 
جهاداءو لبنوا ال لتعق الفاكلن الما فك هيه لاا ل كمه امار أعظم 
|المور وا شد الفسق » بل هوالا أسلاخ منالاسلام . وان قالوا : ما ثركا ذلك 6 
0 كل مايحب عامه والعمل نه من الدين . قلنا : لنأ : صدقم ! وقد نرت بهذا أن 
أهلالمدينة وغير فر اء فيالمعرفة و العم والعدالة ؛ وظهر فساددعواهمالكاذية 
في دعوى يك أهل المدينة # نا حمد بنسميد بن ثبات نا احمد بن عون الله 
نا قاسم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام المشنى نا عمد بن إشار نا تمد بن 
جعفر ‏ غندر ‏ ذا شعية ذا 0 لجار السديعى قال عمت حارثة دن مضرب 
لالؤترات كتانقرين اططات الى أهن الك فة :8 الى بت اليك تماراً 
اميراء وعيك اله مهماما 000 » وها من التحباءمن 55 اب رسول الله صبى الله 
عليه وسلم من من أهل ندر ؛ لشذواعنهما 3 واقتدوا ما 1 تاف "١‏ ر: 1 لعمك الله 
عل نفسى اثرة * حدثنى|حمد بن عمر دن أسالعذرى ناعبدالله بن الحسين بن 
عفال نار اهيم بنحمد الدينورى نا حمد بن أحمد بن همد بن يذ نا أسماعيل 
و دكات القاضتى ذا ناته درن .ووانتى لا قيس عن ا تيك نه اله التبرننا 
٠‏ حاء لعن تمر 0 4 ؛ كانه كأن اذا راد م اهار ليقت قز صلى الله عله 
وس ناذا أجمموا على شى" كتب به . فهذا تعليم ممرما عنده من العل لاهل 
الامصار مفصمار إلا مر فى الديئة وغيرها سواء . 


وأيضا فنقول لي : اذاكان اجاع أهل المدينة عندك هر الاجاع , 


: لفاك 


ومن قولك أن من خالف الاججاع كافر ؛ فتشكفر ون كلمن خالف اجاع أهل 
المدشة بزعمج أم لا نان قالوا : نعم الزمهم نكي أن سيره ومل؟» وكل 
كن روى عنة ذَمنا عالفة لما بدعون فيه اجماع أهل المدينة من صاحب 5 
ايم فن دونهم » وى هذانها نيوان ارواه ن ذلك . قلنا لهم كذبم ف 
الدعوى أن أجاعوم هو الاجاع ؛فأرحعوا عن ذلك واقتهعروا على أن تقولوا 
صوايا 8 | و نوذلك | 
قال أدو عمد ام فلا ثى' أظهر ولا اشهر ولا اعلن ولا ابين ولا 
'فشى من الاأذان » الذى هوكل يوم وليلة خمس مرات ؛ رفع الامموات فى 
مساجد اجمايات » فى الصوا مم المشرفات لون رسو اماد ردهي 
ولا مالم ولاجاهلإلا نكر رعلى ا ؛ ولستعيلهالسافرون كا ستعمله 
الحاضرون » ولا لطول ادلي هو فىالمدينة فيه من الاختلاف كالذى 
حارج المدينة., ٠‏ صعوع ن أبن عمر أذ الا ذان وار » وروى عله وعن 3 انافة 
ابن سول بن حنيف قو هما فى الا ا د مين العولى ذا عيدالله بن بهم 
نا عبدالله بن محمد بن عمان نا اعد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا اجاج 
ابن المبال نا “ماد بن ساءة نا ادو ب السختيالىوقتادة كلاما عن محمد بن سير بن 
عنابن تمر أنه م” على مؤؤذن فقال له : أوتر أذانك * نا حمام ثا ابن مغرج 
نا ابن الاعرالى نا الدرى ذا عبدالرزاق عن معمر عن ابوب السختياتى عن 
نأفم ع و أبن بي .أنه كان شول : الأذان ثلاث ثلذانا .ويه المعمدارزاف عن 
عن معمر عن يحى بن ألى كثير عن رجل عن ابن ممر : أنهكان اذا قال فى 
الاذان :حى على الفلاسم 6 قال حىعلى خير العمل. ومن ادعى أن المبحاية فى 
الكوفة والبسرةومكة بدلوا الا ذان » فلسكافر مثلهأن ندعى ذلك على الصيحابة 
بالمدينة ؛ وكلاهما كاذب ملعون ؛ وحق صحانة المديئنة والكوفة والبصرة 
رعو عور قوسن سو ال كل مس ولا فرق . ومن اد”عى ذلك على التابعين 


سس #م 4 4 مس 


بالكوفة والبصرة » فلفاسق مثله أن بدعى على التابعين بالمدينة » اذلا فرق 
ينهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن شسب 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدو اما من الفساق كالذين ولوا البصرةو الكوفة 
كالحداج وخالد القسرى وطارق وعمان بن حيان الحرى » وكلهم نافد أمر 5 
ف الففاءوالا موال والاحكام (١)من‏ الفسق بالدين بحيث لايخنى . فهذا أصل 
عظم 0 ثم الزكاة فالزهرى براها فى الحضر » ومالك لا براها . وانعمر لا رى 
اازكاة مما أنيتت الارض » إلا فى البر و الشعيرو الآر والربيب والسات » ومالك 
: مخالهه , ولا شي لعد الاذان بالصلاة 5 من حمل الركاة 6 وابنمر لا جز 
فى زكاة الفطر إلا الغر والشعير ؛ ومالك مخالفه , وقالا بن عمرعوسعيداللمسيب 
والقأسم بن محمد 3 وس الح ين عبد الله بن مر ؛ والوضليان ( وعبدالر من نعوف 
وألزهري 6 وعميد الله دن عسك الله بن عتبة بن مسعود: عدل الئاس لصباع شعير 
عونا المنار مقن من را باوووق أذلك | شاعو قرو عان بو اموا بتك 
أنى بكر » تالمهم مالك . فصح 3 ارك النان لوق اهل المدنة , 
وقال لعضهم : من خراجاء ن الدنة اشتغل جم اد .كلنا :لالشغل الجمهاد 
عن ليم الديين. »فقول هذا مجاهدة بالباطل . وقالوا : كان ابن مسعود 
اذا فنا ان الددية شيمان عمها » فآن افى لاف فتياه رجم الى 
الكوفة هي ما مل َ 
قال أبو محمد : وهذا كذب » اغا جاء أنه افتى عسئلتين فقط » فأمر مر 
بفسخ ذلاث . وم واظليفة 0 مكنةخلافه * ا حى ان عدار #ن دن مسعود 
نا امد بن دحيم رامع بن حماد قال نا أسماعيل بناسحاق نا - ن 
الممال ا ماد بن سامةعن ألى اسحاق السبيعى عن عن ألى رو (5 ؟)الشيبالى : 


00 سقطات هنا كلة ولمل الصواب :2 وموصعهم دن الي لدت 4 
(9) فى الاصل «ألى جمر » 


غ91 مد 


ع . + 6 - ع 
رجلاسالان د سوم 3 عن رحل طاقأهر أنه قم ل أن دحل مهأ 4 اييزوجا ميهأ م 
قال لم : فتزوجبها » » فولدت له فتقدم على مر اله . فُقَال له مر فرق بسهما . 
الى سود إنما وأدت » قال ممر : وأن ولدت عثراً رم 0 
اعد الله بن خمد بن عمان نا احمد بن خالد ناعلى بن عبد المزيز ثا 5 
أن ا ميال زا حهماد ين سامة قو دادم عون سدهييك ان ألمسيب أن دك أن نات 
قال : ان طلق الابنة قبل أن يدخل با تزوجامها » وان مانت موثا لم يروج 
1" مهأ ا حى ل عمال الرحمن ان ف ممع و 2 نا احمد بن دحيم نا ابراهيم دن 
عاد نا أ سمأعيل شن أسعداق 5 امماء,لى ٠‏ ل قا : أاعيك الرحمن ان 
أن الموال عن عمد الحكيم دن عيك الله إن أن در وةٌ : أذ رحلا من بنى ليث 
يقال له الاجدع تزوج جارية شابة فسكان ,اتا فيتحدث مع أمها » فها 5 
امرأنه وم بد خلى مم م( شطب آأهها 057 ين ذلك اننا كن اصودات الدى صلى 

م 7 1 0 ا 7 

الله عليه وسل 6 فنهم من ارخص له ومنهم من ماه 

زا اوه ةا ةد كروة نعود بق الثر ان الف هو عدن 
يسع الناس 5 هوعئد أهل المد.نة )لا 55 أن دعوا فا توقيها <تى حُنى 
تهر ن هو خارج المدينةع سكن من ابام ذلاك حمل الا م على حم الربيبة 4 رودن 
مع أخ# 0 باهر اله 3 د | وهو الحق 5 أذ ”0 4 4 هما 0 المدشة 
غلى غيرثم أصاث 4 م وى ف و مر استفى ان مسعود بالءتة واي شوله» 
وهدا مدلى امام لخد ول كدق 6 د 5 غر سمة لصبمحاك الشكالى(١)‏ ويدل 
على ضعف دين المموه وقلة عقله » وص ا | خير ابن مر اذرأى 
00 0 فلم د بفمله 6 حى دجع الى الدينة ال أبأه 

قال أو مد : وهذا علوم لمم لاذمء لان لأ ذا بن ر مذلى وقد خنى عليه يه حم 





1( ف الاممل 0 الكال ( وضبهل 43 : سر الماع واتاتفخطا 


--58 8ن 


المسح ؛ وسعد مدلى فلم يأخذ ابن مر شعله »إلا أن يقولوا : إنه لا يجوز أن 
نخد بقول مدنى إلا اذا كان بين جدران المديئة 6 فهذا حدق لا يقولهمن له 
مسكة؛ وموهوا بم *نا عبد الله بن اريم قال ناحمد , بن معاوية نا احمد بن 
شعيب أخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن امسن قال قال 
التي اه رهما زكاةصومج . فانظر الناس 
بعضهم الى لعض » فقال : من ههنا منأ هل المدينة؟ قوموافعاموا اخو انمع 
غامبم لا اموق اذ هذه الركاة فرضها رسول لله صل الله علية وعم -لم على كل 
د 1و تعر ا مارك اداه من العو ا أو لصف صاع من فيج 

قال أو محديد : وهذا لا ححة طم فيه 6 لوجوه أوطا : أنه خير ساقط 
منقطع #أخذهالحسن بلا شك منغير ثقةءلا ن الحسن لم بكر ن بالبصرة أيامابن 


عماس ويف لعلى بن ا طالب رضو الله عنه ؛ وابما زلا 11 ن أياء معاوبة 
لا خلاف فى هذا را : أن السصرة بناها عتية بن غزوان ان ل عن 
بنى مازن إن #منصبور 35 سليم إل منصور 4 وهو 5 0 0 كار ا جاجرن 
الاولين الممتحنين فالله تعالى » فى أول الاسنلامسنة أريع عشرة من اطحرة فى 
صدو أيام عمر رضى الله عنه . وائا وليها ابن عباس لعلى فى 0 سمة ست 
وثلاثين بعد نوم امل بعد اثنين وعشرين سنة من بنيانها ؛وسكمها الصحابة 
والتابعون رضى الله علوم »؛ وولها رفوي الاشعرىي لعد عتبة ن غزوان 
والمغيرة بن شعية وغيرها أيام ممر وطول أيام عمان رضى الله عمهما » وولى 
قمض ز كا 9 'نمالك فى تؤك الايام مكرك بدخل فى عقلى من له مسكز 
عقّل ) 0 معيرا يسكنه عشرات الوف من المسلمين »فوم مأون” و 
الله عم 4 بداوله الصحابة منقيل تمروءمان ؛ فلم يكن ١‏ فو احد ل44هم 26 
الفطر عش القى العام ١‏ ها النساءوااصييان فى كل مللاينة #وكلة ريه 3 لتنكرر هاف كل 
عام فى العيد إثر رمضان » حتى بقوا المدة المذ كورة ليس فيوم 2 علم ذلك 


#1 سم 


وأهلالمدينة يعرفونما قكيف يكتم مثلهذا » والوفودمنالبصرة يفدون 
على الخحليفتين بالمدينة » ثالله إن هذه لمصيبة على عمر وعمان وأهل المدينة 
أعظم منْها على أهل البصرة 6 اذ تعمدوا ترك تعليمهم أو ضيعوا ذلك ؛ وكل 
ذلك باطل لاعكن البتة ؛ وكذب لاخفاءيه , وال ممتنع لم ذ كرنا . وثالئها 
أن امحتجين بهذا امبر وثم المقلدون الك أول ميطل لك هذا الخبر ) 
فلا برون مافيه من نص فصاع ب مكانْصاع شعير فى زكاة الفطر» أفليس من 
اناا والفضاتم ؛ واليلايا والقبا لم 4 من هوه حبر تس به كما ليس فيه ملة 
ثى' على من لا براه ححة او صيم ولا نه ليس من كلام الى عسل الله عليه 
, ثم اتج به أول الف لما احتج به »وأولمبطل ومكذ بلا فيه ءمما لو 
ص ذلك الخير لما 01 حك خلافه ) لاعن اصن الله عليه وس 57 
بايله العظيم + ن مثل هذا المقام فى الدنيا وال" خرة . واذ قد دوا هبنا 
رواية الحسن عن ان عباس فقد # نا احمد بن شمد الطامتكى نا ابن مغر ج نا 
تتمد بن ابوب الرق نا ادبن عمرو بن عبد الال البزار ناشمد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا حجميد الطويل عن الأسن اليصرى قال : خطينا ابن عباس 
بالنصرة » فقال : فرض رسول الله صل الله عليه وسل صدقة الفطر على الصغير 
والكبير 6 وار والحيد ٠‏ صاعهن كر ا صاع من شعير 3 لصيف صاع من 
د منأى بدفيق قبل منه ) وه نأ إسولق قبل منه . وثم أول عاص لمافى 
هذا الخبر.فيا للناس ! مرة !صحدونرواية الحمسنعن ابن عماس اذاظنوا نهم 
هون ه فى اثيات باطل دعوام » ومرة يبطاومما ويكذو م٠‏ ء اذا خالفت 
رأىمالك فيزورون شاهدم » ويكذبون| نفسهم ء » ألا ذلك هو الضلال المبين 
قال أب شد وهذا خبر رواه ابن سيرين وأو رحاءءن ابن عباس » وها 
اناق اولاكة فلم بذ كروا فيه ماذ كر ابن عباس من القول : ياأهل المدينة 
قوموا عاموا اخوانك . فصم أنها زيادة من لاخير فيه 


تت #117 ست 


قال أو حمد : فيطل كل ماموهوا به وحن وال امد على 00 الله 
لو أراد أن يجبملاحماع أهل المدينة ححة » ذا أغمل أن يعين ذلك على لمان 
وسو له صل ألله عأمه وسلم ذأذ لم يفعل فنحن نثبت بأنه م ل قط | جاعم 
حدة على 58 خلقه) هذا أوصح يخيوه م 8 في شى” من الاحكام 
فكو ولا سن وسو ا ا »إلا حيث جمع سائر أهل الاسلام 
علميه 00 جماعوم كلهم ورضاثٌ يذلك الي » و اسليمهم هم و 
يذ عوق اجماءوم كاذب نحت على دا ه ولعوذ يهالم ع نمثل هذا 
[ قال ١‏ بو همك د مالك يول فى موطئّه الذى رويناد عنه »من طرق 
فى كتابس الميو ع منهء ف ولوق با بترجته <١‏ العي فى ارقيق »: تقال مالك : 
الأعن الممقيم مايه عنيناا فيمى اع عدا أن و لية أوتحيواذا بالترافة ققد 
رى" م نكل عيب » إلا أن يكون عل فى ذلكعيبا فسكتمه ؛ فا نكان عل فى 
دلاك عممأ 7 ل ههه تبر كته 6 وكان م باع مردودا عط.4 
قال 5 محمد : والذى عليه العمل عد أ صحاه ومقإده من قوله : هو 
أن 9 الحيوارة .تالف - ارقيق + وان 6 البراءقلا جوز المتة فى 
الشيو نوكن لوو لذ ورا 5007 000 ٍ وليه 
قآل أبو محمد : ذاذا كأن عند هو لاء ار مين اجاع أ هل المدينة اجاعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالفما ذ كران الا مر امجتمع عليه عند 
فلا بد ضرورة من أحد حكين لا ثالث طما : إما ابطال 18 باجماع أهل 
المديئة ومخلافه وحواز مخااعته : وإما أن لحقوا عألكالذى قلدوه ديم 
ما بلحق مالف الاججاع الذى شر اله (جاع ؛ وه_ذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه اججاع » وفى هذا كفاية لمن له أدنى عقل » ومن أر ادالله تعالى توفيقه 
قال اس حمل : والقوم ”ما ترى عوهون باجماع أمل المدينة » فال حقق 
عليهم م تحصاوا من جيم أهل المدينة ومناجاعهم إلا على ما| تفرد بهسحنون 


لمأب داكت 


القيروانى وعيسى نن دينار الانداسى» عن ابن القاسم المصسرىغن مالك و<ده 
من رأبه وظنه 6 006 ٠‏ ذلك رأاى ابنالقاسم وأ اتدسانةه وقياسهعلىأةوال 
مالك . فامموا لهذهالامور القنينة كف اسةتدسمها ذو ورع » اوفن درق 
3 الله عن اله عن قوله وفعله ) ولمود بالله المظيم من اخذلان 5 

فان موهواعا روى من تمل قضاة المدينة الذين أدرك مالك ؛ ذليعلم كل 
ذى فهم : أنالنازلة كانت تقم فى المدينة وغيرها فلا يقغى فيها الامير ولا 
القاضى حتى يخاطب الخليفة بالشأم , ثم لا ينف إلاما خاطبه به ء ذائما فى أواهر 
عبد الملك والوليك وسلمان و وهشام» واوا تسب » والقليل من ذلك 


من عبتم بن عدد العريز أقصر هدته .هذا أهر مشهود فى كت الاماد ثْ 
فصل 
فمدن قال : إل الاجماع هو جاع أهل الكوفة 


قال أب عد اناك تاعكر أن ووو نات سس ن عل الحباك او 

ذما 56 ان وطن فيه على لمص.ى أهل ألء 0 لواء الدلائلا واتعاوم 
وامانا 0 شد م4 فيه سار الا حموقة )١ ١‏ والعصدية خلا ٠‏ ولا ذرفق نان اجماع أهل 
| ا جاع أهل المصرة ؛ ٠‏ دامع أهل المسطاط . هذا إن أرادوا اجماع 
دن كأن مها من الصحاة و من لعدثم من التابحين » أو على 5 المسجعم م ف 
المدر الثالث . وأما إن تزتنا عن ذلك 6 فلا فرق نا اهل الكونة) وأهل 
أوقانيه ١؟)وأدل‏ أوما 5 5 وفسا ُ والها ٠‏ ولو أ ناما لمج لفسد4 6 ا 
١‏ 0( فَّ الاصل 8 الأعورقة 0 وهو يا )») خسم اطمزة و اسكان الواو 

م قاف والف نوق لور وباء 5 117 وهاء 6 على عن اعمال طلمطلة 
بالابدالس . قله ياقوت. وأما « أوطائية » الىة كرها بعد فلاأدرى ماهى وم 


عن التلبيس ف الدينهو إضلال المسا كين المفترين » وشغلى نفسه بالقر آن كلام 
الله تعاليوبيان رسوله صلىالله عليه وسل الذى افترض الله تعالى عليئا طاعته ع 
وارك التعصب لقول خلان وفلان »كان أسل لعاده 4 اق له من الفضيبحة ف 
العاجلة.وما توفيقنا إلا بالله تعالى 


ذم 
فى إبطال قول من قال : إن قول 0 من الصحابة رذى الله علوم 
اذالم يعرف له مالف فهو إججاع وان ظبر خلافه فى المصر الثاتى 
قال أبو مد : قال ببسذا طوائف من المالسكيين والمنيفيين » ثم اقتحم 
هذا الشغب معهم الشافعيون » ثم اختلفوا . ذقالت طائفة : سواء انتشر أولم 
ينتشر فهو اماع . وقالت طائفة : انما يكون احجاما اذا اشئهر وانتشر ؛ وأما 
اذا لم يشتهر ولا انتشر فلإ يكون احماعا . وقالت طائفة : انما يكون اماما 3 
كان م وقول ادن الا 4 : الاربعة» إلى بكر ور وععان وعلى رغى الله 
وم فقط ؛ وانتشر مم ذلك و إلا فليس اجماما » وان كال من ول غيرثمٌ فلا 
كون ديحة وان انتشر . وقالت طائفة : ليسشى" من . ذلك اجاماو لكنه دحك 
قال أبو محمد : فائها قال من قال منبي هذه الاقوال » عندظفره بشى' منها 
مم انقطاع اليل دهعو ا اشع به 00 تقلمده ) مم رك النأس 
لذلاك اذا خالف تقليدثم » لامئنةعامهم فى ١‏ بطالما#حوا 6و لصحيمم ما الوا 
:لوقك ذا رين أحدم تفم اللدالة الال ف ينه وهر هيه ف حدنة 
ذلك ثاذا انلا الى أخرى فاق شى ' عليكل وأحدمهم اشحيج م أ بطل 
فى المسألة لتى اتقضى السكلام فيهاهوا بطال مأ سمح فيا 7 سرف 
حمد بن صاممٌ الالكى عن ابن كير وكل واحمد ممم من #لة مدهب مالك 


أجدها فى ه شى الأ اجم التى لدى 


دن 377 37 بنسسة 


ومة اديه :أنه كانت أضوله مملية على فر وغة. اذا حرم قوله قُْ مسكلة على العموم 
قال : منقولى العموم .واذا خرج قوله فى أخرى على الخصوص » قال من قولى 
الخصوص و لقفرا لبد الرهات 57 على ان لهس المالكى فى كانه اللعروف 
الندسر م الرسالة 3 2 «بابمن العدحق 0 ألأر ع أذ 7 0 ون ؟ قول داود : 
ا لعدق 5 ينك عل اجية 6 وذاكر قول 5 حدرفة ١‏ لعئق كل كم عترم , 
ؤقال : ن ححةنأ على داود قول نول ألله صلى يله عليه وسمل.: ٠‏ هن ملمك 
0 م رم ذهو ره حدر وهدأ نص حلى 6 ضال اواك كول أى <م 44 لبعيك 1 
اسلا قال 0 ع روى ١.“‏ ن النى صلى اللهعليه 0 ' من ملك ذار<م 
رم هو 0 4 قلنا ٠‏ هذا بر إيا م ' ولاأحصى ؟ و «سالالت لفان 
والمالكيين والشافعيين لصحيتح رواية أبن شبعة 45 و#رو الجعبت عن امه 
عن جده » اذا كان . ما وافق تقايدث فى مسأ لمهي تلاك »ثم رعا ألى لعدها 
لعرميحة وق أوأوراقاحتحاج خصممم عابم بروا؛ 4 مر وان رومس عن 1 
عن حك هم أو بروا؛ نه بن طيعة 4 فيةوأون 1 هده معديفة 6 وان طيعةضعيف 
قال 0 اك ٠‏ : وهدأ فعل 0 لاتق الله عز وجل 6 ومن مله الاين 
الفلن بباطن معتقده .ونموذ بلله من الحذلان . قال الله تعالى : « يحاويه عاما 
2 . 3 ع 
وخر أموبه مأماأ 6 وقال تمالى : «” ل تقولون مالا هال د متا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعاون 4 . وقال تعالى : « أفتؤمنون ببعض السكتاب و 5 نْ 
لمعن 8 . فأنكر |لله تعالى على من صمحم شيعا مره م بطل أخرى 4 3 ل 
أقوالهم |أ: فى ذ كنا هذا الاب دعاو ىفاسدة باد رهان ولا استدلال أصلا؛ 
إلا ا أؤساد اله 4 ن قوطم :مم لا بقر و ذعلى باطل . فُقانا طم: ومن 3 
يه / كر ذلاك وسار ا ا هنالاك 6 وقد كتينا قَْ منأقضموم هذا 
0 و عير كتابا ضرعم تشهبينا قم4 33 انيم 6 وى 007 اباد م 


لس #04 سسا 


تناقضهم لأتى نه ديوانأ كبرمن ديواننا هذا كله. نمم اوقد آمدوا عقدم 
الفاسد فى هذا الباب » إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحاية 
فقوطم ذلك كأو قد صح رجوع ذلك الماح بعن ذلك القول » فاحتجوا ب 
وادعوا | إجماعا. 
فن ذلك : احتجاج اج المالكيين فى التحريم على النا كم اهلا فى العدة 

يدل 00 نسروحها بد ؛ احتحاجا عا روى عن تمر فى ذلك ؛ وقد صبح عن 
عل 0ه ومح رجوع تمر عن هذا القول ٠‏ وكتعاتهم عا روى عن خمر 
ه وآ ا مفقود » وقد خالفه عمان وعلى فى ذلك . 5 الحنيةيين 
عاروى عن أبن مسعود فى حمل اله بق 6 وخالعوه فى تلك القضية نفسها فى 
ديل المسافة , وكتوديهم المطلقة ثلاثا فى المرض » تعلقأ بعمر وعمان وقد 
خالفها ابن عباس وان الزبير ؛ وقد اختلفمروعمان فى ذلك ألضناً . وكخلاف 
المالسكيين والشافعيينمرين الخطاب » وتقليد الحنيفيين له فها صح عنه من 
طربق الشعى ء عن شر م ا اليه : أن ب فى غير الدابة ربع 6 
وكتتلية امالك وو انين لقن شاه ناهين د غالقه العا شافميون 
فى ذلك ؛ وقد صح عن حمر وعمان وعلى وألى بكر جلد أرلعسين فى اير . 
وكنقليد اليتون 2 وين لعاثشة أم امير » فى مالم لصح عنها فى 
إذكارها بيم ثى" إلى أجل » ثم يتباعه البائع | له نأقل من ذلك الون ؛ وخالهها 
الشافعى فى ذلك »6 وخالفها فيه نض زيد ن 0 قم , ا ف اخل 
المنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغيرة ن شعة. واي 
الطنيفيين والالكيين مر فى تقويم الدية بالذهس والفضة » وخالفه الشافعىء 
وخالفه الحنيفيون والمالكيون أيضا فى تقوي الدية بالبقر والغنم والمال 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين ما روى عن ألى بكر وعمر وعمان فى حيازة 
اطات 6 وقد خا لفوم ابن مسعود » وروى الألاف فى ذلاكك عن أنى بكر . 


ا لد 


وكتقليد الماللكيين والشافميين لعمر فى رد المكنوحةبالءيوب : وخالنوهق 
ارجوع بالصداق» وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلافالمالكيين والشافعيين 
ممر وا نمسمود فى قوهًا : من ملك ذا رخ غرم فهو حر » ولا لعرف هيا 
الف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الربير وقدامة بن متلءون 
وأبا الدرداء واءن مسعود فى إباحة تناح المريض ولا يعرف طم من الصحابة 
خالف. وكغالفة الحنيفيين والمالكيين أبا بكر وثمر وخالد ن الوليد وان 
الزبير وعمان وعلى بن أبى طالبرضى اللهعنهمء ف القو دمن اللطمة وكسر الفخل 
ولا يعرف هم من الصحابة الف . وكخلافهم فى إضعاف القيمة فى ناقة 
المزتى )١(‏ ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافيم ممر فى قضائه 
فى الترقوة حمل» وى الضلع حمل» ولادءرف له فى ذلك مالف م الصحابة . 
ومثل هذاطم كثير جدا ويجاوز المثين من القضاياء قد جمناها وله الجد فى 
"كان الزسوة كتاف :3 الاعزافيد من اطيرة. و الالقاس مووود 4 
مذاهب أهل ار أىو القياس » 

قال أ بوحمد : وأما قول من قال منهي: اذاكان دلك من فعل الامام .فهم 
أترك الناس لذلك » هم تمرى قوطم ءنالدلالة . وتما حضر ذ كره من دلك ٠‏ 
احتجاجهم فى حد الشاهد بازئا والشاهددن والثلائة _ اذا م تشمو 5 لعة ب 
عد لقان نحت وام ان قير آنا كةو ناقور روه عكرة السعاة 
ثم لم ستحيوا ولا بالوا من خلاف تمر فى نلك القضية بعينها يحضرة الصحابة 
فى ذلك المقام نفسه اذقال أبو بكرة لما تم جلده وقام :أشهد أن المغيرة ذلى 
تأراد مر جلده » فقال له على: إن جلدته فارجم المغيرة » فتركه » وكلهم برق 
جلده ثانية اذا قالما بمد تمام جلده . أفلا حياء إذ لا تقوى وهل مم بأأش 
من هذا العمل و أفضح منه #ومثل هذا هم كثير جدا م 


0 ااال مغ ل الل 


أ 


ل سي سي ا المت 


وأما دعوام وقوطم فى الاشتمار والانتشار »فطريف جداًءوانما ثم قوم 
ان أسلافوم كآالى حدم مه وإلى توسف ولك ان سدق وعيسى ان أبان 
ونظراء م » وكالك وابن وهب وسحئوى واساعيل ونقار المم»وكالشافعى 
والمزى والربيسع وابن شر يلح ونظ رام ؛ فاحتحوا ل قاله الاول ممم عرسل 
د رو أيه عن ع صاحب خدها فى الا كبرل لصح 00 لصح ود قم أ خلانا 
من صاحب آخر ؛ أولا جد » فأشاعوها فى اتباعوم فتلقاها الاتباع عنهم 
وندارسوها ومادوها يه 46 وأداعوا عند أل ال" خذة عنهم فتداولوها على 
السذمم وفى مجامعهم وفى توا ليفهم» وف مناظر انم ينهم أومع خصوموم» وسعوها 
الأنتفان والاشران بو اخوار ونال الكزاك , وه فى اسلر ا هاه متتكا ا طل 
مولد ؛ 5 خاملل فى مبداه؛ وان كان يدا لم يعرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زفيه الا نتشار والتوائر» كاير المضاف الى معاد فى لمعنه فى اجتواد 
ارأى »ا عرفه اين فيعصر الصحابة؛ ولاجاء قط عن د ممم 5 
لامن طرلق صحيحة »ولا منطر لقواهية »ولا متصلة ولا متقطعة؛ ولا داء 
تبان اخحدن ناسين الاموقةولكة اروافيزوانة مهس ولاعتدي) 
لا موصولة ولا مقطوعة) دتىة ره لفون مك بن عبيذالل وحده6 واعا 
أخذه عن مجبول لا حوقة جه عن مثله فما ادع فى دذعم ذلك ال#رول ألضاء 
00 الى مون فهما بلغنا رحلان فقط 6شحمه و بو أسعداق الشيياى. 27 
اشتلفوا ألغيا قكفة لنكانة وسعناء علا فى عون وفاما ظفر به القائلون بارأى 
هلد شعية وثنوا عليه وطاروا به ثشرقا وغربا» وكادوا لغربون الطمول حتىي 
عرفه من لا يعرف عن رسو ل الله صلى الله عليه وس كلة وادعوا فيه التوائر 
ومعاذ اللهمن هذا .فا أصله إلا مظلم» ولا مترحه الاواه ؛ ولامتبعثه إلا دن 
باطل 6 وثو ليد موضنمو ع مفتعل لا لعرف يعن من م لسم 3 م لعرف قول 
فيعصر الصحابة ولافى عصر التابعين ءولا د كره أحدمنهم غير ألى عون شمد 


عدا اه 


ان عميك ايله فى و وداج 7 1 5 فهده صقة وار مادعون فيه التوار 
والانتشار 4 ال ع 2ه ممعة , وأ 0 ١‏ إلى المشوور افر الماذ ى لطالفوه بلا 
كلمقة ولا به ع صيلاة الى صى ألله علمه و سدم قاعمدأ بالاصجاء؛ وك 
عليه السلام إما مافى صلاة ابتدأها أو بكرووكالمساقاة المغير أجل ؛وغير ذلك 
٠.4‏ ن <مم 7 تق أضعاف القيمة فُْ أقه 1 1 ١)على‏ رفيق 0 4 واشفات 
عبان الدبة على امال قْ الهرم. ل غير دلاك كثير حدا 

مال أنو تمد 1 ؛وفى كلا 0 ع الفصيللى الذى 1 أنما في كلامنا فْْ الاججاع 
الذى أبطاما قبة قولمن ل إن مأ انعرف فيه خلاف فهو ) 0 ا جماع : 
إبطال لقوطم فىهذاالباب كلانه إذا بطل القول بدعوى الاحماع فيا لا يعرف 
فيه خلاف » والقول بدعوى الاجاع فيا بوجد فيه اللاف المظيم 5 
بطلايا وأحش سقو هذا 

قال أوعد: وليست منهم طائفة إلا وهى تضحك غيرهامنهم بهذا الاجر 
لعنى ذالقة الصاحبالذى لايرف له تخالف هن الصحابة رضى الله عمهم »نان 
كان هذا إجاعا »وخالف الاجماع عندم كافر » فكلهم كافر على هذا الا صل 
الفاسد» اك امسو وم طا ذف إلا وقك خالفت صاحما فما لاءرف له 4 ن الصحاية 
ردهى يله عموم الف 0 قَْ ا من ما نه قضمة 34 وعادوا علمها 8 احتحام 
إحضهم على لعض بذلك و تنكيةهم لهم أبداً » ويازمهم ككفير فضلاء التابمين 
2 حل هدانفسة»ع ولايد 5" م ضمرورة دن ٠‏ هذان أو من نر كدعوام ؤهدا الفصل 
الأججاع 4 وهدا وك و 6 لا به ترفمة عن أنفسهيم وراك لدعوق الكذب 4 
وقصةواحدة ككنى فى خلاف الاجماع اذا قامت به الحجة على مخالفه» فكيف 
ووى جهءنا م من ذللك مين من “الما اثل »على كل طاثمة م ن الحنيفيين والمالكيين 


سسبب سس سب" سال مسد سس عع عع ار م ور رويس يبوب سه نس سبلن عه عامه بجو وسبوسبي هفيس و ع مويه وججبب يسبب مسار جو وه مويه فضا دي سل ا عا 0 ببسي سه 


)١(‏ كذا 2 الاصل ٠.‏ ومعى مدل قَْ مفعمة ضف 5( زيادة ذ ضرورءة 
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والشأفعين . وبالله ثمالى التوفيق 

وأما قول من قال منهم :إن قول الصماحب الذى لا يعرف له من الصصحابة 
مخالف حجة وليس إجاما . فهو أيضاً ماد عليهم فيا خالفوا فيه الذى لا 
عرف له منهم خالكنه :وسيا ق از على هذا القول فى باب الكلام فى إبطال 
التقليد »إن شاء الله عز وجل وبه نستمين لاإله إلا هو “ويك مرا إبطال 
ذلك أنه لم بأت قرآن ولا سنة بايجاب تقليد الصاحب الذى لا يعرف له م: 
مخالف» لاسما فما خالف تلك الرواية عن ذلك المباحب نص القرآن أو السنة 
الثابتة وفى هذا خالنناملافى رواية عن صاحبموافقهللقرآن أوالسنة » واذ 
ل يأت بذلك قرآن ولاسنة فهو قول فاسد ؛ ودعوى باطلة . و إنعا جاء النص 
بأتماع الة رآ وبيان النب ص الله عليه وس فقط ؛وبأن الددن 5 وان 
رب العالمين . 


فعيل 

و أما من قال: ليسلا حد 0 دار لعد ألي حنيفة) و اق لوسف »وزكر ان 
اطذيل العنبرى»و مد ن امسن مولى دى شيياث» والحسن بن زياد الاؤاوى 
وقول كر بن العلاء :لبسلا حدأني#ختار بعد النا بعينمن التار يحو قول القائل: 
لبس لآ حك أن مار لعد الاوزاعى » وسفيان” الثورى #ووكيع بن الجراح 
الكلانى » وعبد الله .المبارك مولى بنى حنظلة_:فأقوال فى اي الفسادو كيد 
للدن لاخفاءبه » وضلال مثلق» و كذبعل الله تعالى. اذنسبوا ذلك اليه » أو 
دن حجديد زناه 008 6ليس م دين حمد صلى الله عليه وسليق ع 
وه ا معدا 3خ اتا ل دعاوق وكنها قنيحة متها د رة البسن لضا “أو 
من لعضشء ولا لعضبها أذكل ف الضلالة والّن من لعض. 

وبقال انكر مر بينهم : فاذ لايجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا 

(16- رابع ) 


1 ست 


غيرك(١)‏ فن أن ساغ للك 57 ١‏ توك إلا بعد الاثتين بنحو ستين 1 
#ثار قول مالك دون من هو أفضل منه من المبحاية والتابعين ُ 5 من هو 
مثله من فقياء الا مصار » أومن جاء إعده مثعقباً عليه وعلى غيره ؛ جمن هو 
أعلم ممه بالسين وأصح لقآر | 3 مله 7 رلك نْ حليل وأسحاق بن رأهويه 
وغيرها . وبقال له أيمنا : إن قولك هذا السخيف الدال على طبلالة قائله 
وجهال:.ه واشداعه مام قله د قبله » فوسجب أن فرك وان ا ماحشون. 
ويعارف نْ عيد الله وأصبخ ن الفرج ومنسئون نْ سعلى وأحرد بن المعذل 
وثم أعتك باقرارك ؛ كان طم أن #ثاروا إلى أن السلخ ذواطدة من 
كتين » فاما استبل هلال لريب سنة إحدى ومائتين وفابت عه ل 
ثللك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مب ما كان مطلقا طم قبيل ذلك من 
الاختيار ٠‏ قهل “مع باسنت من هذا |الاختلاط » وليت لا 8 
بين سنة ماثتين ودين سنة ماثة ودين سنة ثلاعا؛ ل 3 أريعمائة أوغيرها " رمن 
سنى التارييحخ ؟ لكين 
ويقال للحنيفيين : أليس من عجائب الدفيا تجويز ؟ الاختيار والقول 
فى دن الله لعالى بالظن الكاذب وارأى الفاسد » والشرع لام بأذن نه اله 
تعالى لالى حنيقة وأى بوسف وزفر وقد بن ا-لسن والاف الى على جبلهم 
بالسنن وال ثارء وفساد رأمهم وقياسائهم الى لم بوقفوا منها إلا لك ل|بارد 
متتخاذل » والتى هى ف المضاحك أدخزمنيا فى اد . ويجماون تلك الا قوالك 
الفاسدة خلافا على القرآن وسان وسول الله على الله عليه وس مم 
يزون الاخذ بالسن الثامة» العانى و 1 جمد بن حغيل » ولا لا سكاف 
ابن راهويه » وداود بن على » وألى ثور » وخمد بن لصر و نقآر اهسم 6 على 
سيمة عل هؤلاء بالساة ؛ ووقوفممعلى. الممميسح مذيأ والسقيم » وعلى تبحر ةق 


عدا" البو بوي سن بن ارس ممق مس نان سر لناب عع ط رد مسو موجن مسزاتاك مسي يج جه ات التي بسي بي ب اي ب ب خف ب ل يي ١ك‏ 


() كذا فى الاصمل 





سيت و ب 


معرفةأقو ال الصحابة والتابعين » وثقة نظرثم » ولطف استخر اجهملادلائل » 
وان من قال منهم بالقياس فقياسه من أهذب القياس وأبعده من ظبور الفساد 
فيه 6 اغا على علته ؛ ) مع شدة ورع هوٌ لاءووما مذتحوم الله لماليمن معية 
اومن طن » وتمظيم المسلمين عامائهم ومامتبي طم .وحاول ألى حنيفة وأصحابه 
ق صدر هذه المنازل 

نان موهوا بتقد م عصر ألى حنرفة ؛ وموم الالكين ن بتقدم عصرمالك 
وا هر من ذكرنا .قانا: هذا يج بآخر ؛ وقد عامئا وعلدتم أنه ل يكن بين 
آلخروقت فتيا أبى حنيفة وأول أوقات فتيا الشافمى إلا نحو ثلاثين عاماء ولم 
يكن بين آخر فتيا مالك وبين أول فتيا الشافعى إلا عامأونحوه . ولعله قد أفتى 
فىحياة مالك؛ وقد أفتىالشافعى وأو بوسف وحمد ناللسن والالؤى أحياء 
وكذلك أنتى والمفيرة وابن كنانة وان القامم وان وهب وأشرب وابن 
الماخفوق العاف وماق الفالى افايب لور واحدوناثت الس ين 
زياد بعدها بندو عام » ومات ابن الماجشون ومطرف بعدها بأعوام كثيرة. 
فليت شعرى! من المبيح لبهم ماحدزه عن لعض؟ ثم يكن نين آآخر قثا 
مالك وأ ولوقت فتيا أحمد وإسحاق وألىثور الأعشربنعاما » أفى مدةعشرين 
مامايغلق باب الاختيار#] تعالى اشع نقول الجانين » وكل هؤلاء أفتى والمسن 
ان زياد حى .فا الذى أبن الحسن بن زياد ولابن القامم من الفتتيا » مالم ببح 
لام.دو إسداق وأنى ' ور ؟ وبالله إن م ودين ذنك من التغاوت فى العلم 
أ كثر مم بين المشرق والمغرب ! م أنتى دأوود بن على و“#دبن نمس 
ونظراؤها مم أحمد و إسحاق وال ثور ثم ثم هكذا بنش العلماء ويموت العلماء 
ماما ماما 6وماهو إلا ليلة ثم ممة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام » حتى يرث الله 
الرض ومنعلبها . فن حد” حدا أو وقف الاختيار عليه ومئعه بعده فقد 
سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعلم » ونموذ بالل العظيم من مثل 


ا 0 


هذا. قالاله عزوجل :0 فان ننازعم فى شى'فرد”وه إلى اللهواارسول إن كنم 
ترمنون بالله واليوم الا خرة .وقال تمالى:2 فاولا نفر من كل فرقة مهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا الهم 4. وقال تمالى:< اثيموا 
ما أنزل اليك من ر بك ولاتتبعوا من دونه أولياء» . وقال تعالى: « فاسئاوا 
أهل الذ كران كنم لاتعامون». فل يخص وهل عفيوا هن عفيزة ولا | ينانا 
من إنسان . فن خالف هذا فبو ضال مضل داخل فى أعداد النوكى لاطلاقه 
أساه التخليط 

والحق فى هذا الذى لاحل خلافه » فبو إلمخالف ماحاء.هرسول الله صلى 
لله عليه وس عويه لناق ف التر انتوق القى المنيتة للثران لاخر لا عد 
أصلا ولا يجوز أن بعد قول قائل _كائنا من كان . خلانا لذللك » بل لطر حم 
عل ىكل حال. وأماخلاف ألى حنيفة ومالك ففرض على الا مة » لانقولمباح ؛ 
بل فرض » لاحل نعدءه » لامهما لاتخلوان فى كل فتيا ها من أ وجواإن 
لاثالث هيا أصلا : إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابئة » وإما مخالفة 
النص كذلك » فان كانت فتنياها أو فتيا أحدها موافقة نص القرأن أو السئة » 
المنسم هو القرآن والسنة » لاقول أب حنيفة ولا قول مالك. لا زالله تعالى 
يأمرنا قط باتباعبماء فتبعهما مخالفلله تعالى» وإ ن كانت فتياها مخالفة لانص » 
فلا يحل لا حد اتباع ٠اخالف‏ نص الرآن والسنة . وهكذا تقول فىكل مفث 
لعد رسول الله صلى الله عليه وسلي* امد بن سميد بن نات نا امد ن عون 
الله تأقاسم ن أصس تأحمدين عيدالسلام الحشنى نا محمد بن المثنى نا عبدالر#ن 
ابن مهدى عن سفيان الثورىعن عبد الله بن طاو س عن أ بيه . قال قال محاوبة 
لان عباس : أنت على ملة على ؟ قال :لا ء ولاعلى ملة عمان 6 أنا على ملة النى 
صل الله عليه وسل" نا يونس بن عبدالله بن مفيث نامي بن مالك بن مابد نا 
الكسين بن أحمد ن ان خايفة ذأ أبو حجممر امد بن يعمد الطنداوى نأ بوسف 


مس 6 5 77 السب 


ابن يزيد القراطسى نا سعيد 'ن منصور نا هشم عن المفيرة ن مقسم عن 
إبراهيم النمخعى .قال كن كرة أن يقال : اية فيك وتمر» لكن سئة الله 
عز وجل وسئة رسوله صلى الله عليه سل »* اجام ' بن احمد نا عبد الله نْ 
تمد بن على الياجى تاعيد الله بن يونس المرادى الى و ل كن 
ألى شيية نا خمد بن بشر ذا عبد الله بن الوليد ناعبيد نن الحسين . قال : قالت 
الحوارج لعمر بن عبد العزيز : نريد أن لسير فينا سيرة جمرين الحطاب »ء قال 
جمر بن عبدالعزين: قائلهم اده واث مااردت ان :ته دون رصو لان قافا : 
فرؤلاء الصحابة والتابمون » فبمن تعلق الخالنون 7 فان موهوا بكثرة أتباع 
ألى حنيفة ومالاك وبولايةأصحابهما القضاء ؛ فقد قدمنا أنالكثرة لاححة فها. 
ويكىمن هذا قول الله عز وجل : « وإن نط لم أ كثر من فى الارض يضاوك 
عنسبيل الله». وقال: الا الذين أمنوا وعماوا ا وقليل ماهم 6.وقال 
رسول دصل الله عليه وسيم : أن هذا الدبن ا عر مأو سيعود غر 1 فطونى 
الفويالروو الدوعلنه السسلام روني الع وظبون الول افلشيوف لان كان 
العلم مأهم عليه من حفل رأى أ لى حنيفة ومالك والشافعى ؛ فا كان العلم قعل 
| كثر ماهو مئه ال ن » وهيهات: 
اذا هبطت تحران من رمل عا فقولا طا ئيس الاريق هنالك 
ولكن اناق والصدق هو 007 به رسدول الله صلى الله عليه وسلم من در وس 
000 والذى درس هو اتباع القرآن والسئن » ذهذا هو الذى قل بلا شك » 
وأصوا به م الغرباء القلياون » جملنا الله ممم » ولاعدا ينا عمسم 6 وثيتنا فى 
عدادغ»و عزنا سوادة + آمين امن 
1 ما ولا يهم القضباءفوذه ادق 1 دم وماعناءة ديد الامراء معوظامة 

الوزراء؛ خلة *#ودة 6 ولا خصلة عو ود فيا "الا جر ة. وأوئك القضاة 
وقدعرفناثم 6 إعاول0ث الطغاة المئاة من ملوك بنى العياس و بنىصيو ان»بالعنايات 


1ت 


والتزلف المهم» عنددروساظير وانتشار اليلاء ع وعودةاطخلافة ملكاعضوضا. 
وانبراءءلى أهل الاسلامءوا رترازا للا مةأمر ها بالغلبة والعسفءناق لثك القضاة م 
مثل من ولاهممن المبطلين سئن الاسلام» الحيين اسان امو روالمكر والقبالات(١)‏ 
وأنواع الظلل وحلعرا الاسلام. وقد عامنا أحوال أو لك القضاة الذين,أخذون 
دينهم عنهم: وكاتوا فرعف انهية نيان الدع ون الحية” :ل لقو نيا لماك 
والسياط والسحن والقيد والنئنى » ثم سائر ما كانوا يتشأهدوئه معو 
من (؟)علىمااسجعا تو#عليه ٠ن‏ كشية افر ر ملكهمء فثل مؤلاء لا 00 
5 . وائما كان أصل ذلك (تغاب ) ألى يوسف على هارون اارشيد » وتغاب 
كيبن يي علىعبدالرحمن بن المسك عفر شلد القضاء شرا وغربا إلا م نأشار 
يهدهذان الرجلان واعتفيا به » والناسجراص على الدنيا» فتامذ ما الجمهور» 
لاند ينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياء والتديك(). على اليرانفى 
المذن و الأرياقن والقز هوا كقنان الال بلقني بالنقة. هذا عن لايقدن احجد 
على ا نسكاره وفاضطرت العامة المهم فى أحكاموم وفتيامم وعقودهم »فشا المذهبان 


قشوا طيق الدنيا. قال الله عزن وحل ١:‏ زن لاناس دي الشهو ات من النساء والمنين 





0 متعم القاف جع قمالة ون أن تقبل راج 5 جما نه أكثر مما 
أعطى فذلك الفضل رباء فان ثقبل وزرع فلا 5 » والقيالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الزء من النسخةالا نداسية بليت 
وتخرقت فضاع بعض الكاماتوا روف » واضطررنا المئرك بياض فى مكانها؛ 
ونحر دنا مأبغاب على الغان أنه مام الكلام فو ضيعنأة دين قو سين وما تصلى الى 
معر كُمّه ركنا حرصا على الاماةى النقل(؟) كذا قُْ لك . ولعل صوابة 
« والتذيل »© بالذال المعدمة واللاموهو التبختر من قو طم : «تذءات الداية » 
حدر 59 ذنمها 0 ودالت كاز به قي مشمها كد بل ديلا | ات وحرتاذياطا 
على الأرضص . 


- 


والقناطير المفنطرة من الذهبوالفضة والميل المسومة والانمام والحرث ذيك 
متاع الياة الدنيا واللّه عندهحسن الماب».وقال رسول الله صلىاللهعليه و 
#حنث اللنة بالمكاره وحقت الناربالتهوات:وسارمن خالفبيمقسودابالا ذى 
لاوا فى مه اه مهجورا صرفوضا إنتجزوا عن أذام لنزلة له عند السلطان 
أو الكت لاالاويدهودارهه إذ وسيية الثفية والمتو هون وكذلك اقرقة 
كان الغالب فها السئن والقرآنءالى أن غلب أسد ن الفرات|ان أ ىحنيفة 
3 0 عايوم سحنو ل نْ أن مالك ه فصار القضضاء فوم دولا 6 صاولون على 
الدنيا تصباول الفحول على الشول )١(‏ الى أن تولىالقضاء بها بنوهائم الميار . 
وكان مالكيا (؟) فتؤارثوا القضاء ما توارث الضياع) فرجعوا كلهم الى رأى 
مالك ء طمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا أس لابقدر أحد على انكاره : 
قرب الينا داء الامم قبانا .كا قالرسول الله صلى الله عليه وس افامر فن 
سان من قبانا . فقيل!: الموود والنصارى يأرسول الله + تال :فن اذا ! وهذا 
يما انذر'نه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ »فهو من معجزات ذونه وبراهينه 
عليه السلام » وهكذا قلدت هائارت الطائفتان أحبارثم وأساقفتهم -خمارم 
على آر مم 

قال أو مد دنا أبضافى معنى أسموه الى الاجاع؛ وان تلش 
المسامون فى مسكلتين على أقوال (©) » فيقوم برهان من النص على صحة أأحد 
تلك الاقوال فى المسألة الواحدة . فقال أوسليان : إنه برهان على صحة قوم 
الله اللخرى و وغالقة فذك اديه او كروا بو سردن املس 
وجمرور أصحابنا .وقول أي سلبان فى هذه المسألةخطأً لاخفاء به »لاله قول 

)١(‏ جمم شائل وه التاقة اللاقح الى نشو ل بذنها لفحل أى تر فعه 
فذلك انة لفاحيا وترفع مع ذلك راسها و لشم بأنفها . قاله فى اللسان 

(9) فى الاصل «مكيا »© . (م) فى الاصل « أقوام » 


لال له 


بلا برهان - خب لو ع د ان يكون صوابم نأ صاب ف مسألة برهانا 

على أنه ممبيب فى كل نم3 الما هذا لع يحخنى على أحد بطلانه » وما ندرى 
كيف وقع لالى سلييان هذا الوم الظاهر الذى لايشسكل ١‏ 

ولكلموا أبغبا فيمعنى نسبة (هذا الا)جاع قوق يمح اماع الناس » 
على أن <؟ أمى كذا كحم أمىكذا ثم اختلفو! فنما لم ومن موجب »ومن 
مبيح لكليهما أ من موجب حم فى كلمهمأ» فقام برهان من النصعلى حم 
ماحاء فى إحدى الممناً لين » فواجب أن يكون 5 6 حرق اكعكا 6 أصدة 
الجاع على أن حكمبها واه 

قال أبو عمد : لو أمكن ضبط جيم أقوال علماء جيم أعل الاسلام » 
حى لابشد منها شى” لكان هذا حكا صحيحا ؛ولكن لآ سبيل أضيط ذلك 
البتة.وغير ما قدمنا مالا بكون مسلما من لم يقل به» وحتىلوأمكن (١'معرفة‏ 
قول العام »)فقد كأن كن رجوعه عن ذللك القول اذا ولى عنه الساثل ليعرفه 
قول غيره . فوضح أنه لا سبيل الءتة ولا امكان أصلا فى حهسر امزال جع 
علماء أهل الاسلام فى فتيا( خارجة) عن اخلة الى ذ كرنا 

قال بو تمد : وحن فىذى فالض ولله ايد عن هذا التكلف ؛وفىمناد,م 
رحبة عن هذا التعسف» بنصوصالقر آذ والسنة الثابتة عن رسو لالله صلى الله 
شيل الله عليه وس . فلاسييل الىو جود شرع ل بس على كه , واد لله 
ون القامة 

و المتكلمون فى هذه المسألة حكهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثاث 
والر ع فانم قالوا :قد اختلف الناس ذلك 6 فن مالم فوع الماقاة أذ المزارعة 
#[ة كو 0 ا ججلة ؛ ثم بع لمن بأباحمها على النصف » وقد وت الأجباع 
على انعكيا اتلننمق التفيف و١‏ كثر من النصف كلك فى التصيف 


0( في الاصلى 2ه كان 0 





جد سد 


قال أبو عمد : ما تمتاج الىهذه الشعابالرجة ٠‏ والدعاوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن رسولاللصل اللهعليه وس أباحلا صحاب الضياع فى تلك الممامة 
النعيف » وللعاملين النصف» قد خليا دوذ النمى ضسرورة بالمشاهدة فماجمل 
سكل طائفة من النصف » فاذا تراغ الفريقان على أن رترك أحدما ما جمل له 
اخذه حزءا مسمى » ويقتصر على إعضد» فذلك لهو اذ كل اخ 2 ف مثل 
دللا عمل للد كلو وهت: الواوث نض ميراله إن إشرك ف الميزاث أد 
لغيره . أن ونال ؟ فبلا أجرتم مهدأ لعيئه ق التراضفى ؤم نعم قد4 الربا على 
خلاف العاثل؟ قلنا : ل يز ذلك لان الام الوارد فى ااربا (تما عدا ) العاثل , 
وحظره وتوعدنا عليه » ولم بأت حم ف انافاه ا نازع والمواريث 
واشتراط مال المماوك المبيسع والكرة الأو بالمنع مما عدا ذلك » بل أباح 
الاش_تراط (لتعرهى 7 م ل ل و - مادخل ف الاماحة اللاروة بألنص 
م طو أقل + ن النصف 1 وا( سكل ٠‏ ودالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد على 20 ما محتج غك الخالفين عا اجموا عليه ممنا 

ثم نكر عليهم الاتتقالعنهالميحك آخر.كةو لنالمن حرم الماء وحك بنجاسته 
أ حرام حله 6 فلم لغير لونه ولاطعمه ولا ربحه 00 لنا حجدا 
الل فعأس ذلك عامنا من ّ صل وكال ذف جمعم فى هده أأما راق و حصوين 

من عظايمين أحدهر| الاحتحاج باجاعوم - 3 ونم م روث دغوى معنى 
الاجماع » وممماونها كذبا على الام أيقالت : فا الذى انكرتمعلى 
الييود إذ قالوا ؛ قد أجعم معنا على نبوة مو سى عليه السلام وصحة التوراة 
وحم السيت 4 وخالننا كك ف ثموة .ياك صلى. الله عليه وس وصدة القرآن 


وتاك بر 


قال أو مد لس سسا ا من سام يوني 





الإ ل 


(مو /أفقتوم لناعلى حك ماء وانكار نا عليه المروج ما اجم معنا عليه ناا 
فعلنا د ذلك لروحه عم قدحكم (صرعولة الوقول آسخريلا نرهان منذرآن 7 1 
فقط 6 فمينأ عليهم القول فى الدن بلا برهان » وهذا حرام ومعيب بالقرانْ 
والسنة .و م بدع اجاعا لا نصححه » عا أدعيئا على الخصم 5ه ه من 
اججاعه معنا » ععنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقبها 
ودين الدعوى المسكذو 1 وان الذى انكر ناه على اليرود فا(نه) ضد المسأله 
الى تكلمنا فيها آنفا 6 وهو امتناع اليبود من الاقرار عا ظبر البرهان (صحته 
باقوى من بر مانم عزاها أاعوا أننا أعنا حرم عليه 11> ناكل 
امد يف1 انان قالوا قولا بلا برهان» وخروحهم مما قد مبح البرهان 
لمبعدده ) وأ ا تأ أعلى اليوود ا القول عا قد ص برهأنه 6 وعاد م على 
ماقدصيح البرهاستب ببطلانه 6 وساكنا بين الطائفتين طريق الق وشارع 
النحاة .واحمد لله رب المالمين » وهو الات مم البرهان اذا يت والانتقال 
معه أذائقل ذقط , وبالله تعالى التو فيوق 1 
فصل 
وتتكلموا أيِضًا فى معنى نسبوه الى الاجاع » وهو؛ أن ذ كروا أن يختاف 
لاس على قو لين فا أكثر فى مسا لة 6فديشهد النص م ن القرآن والسنة بصحة قول 
0 تلك الا قوال» فيبطل سائرها»م تع فروع من تلكالمسألة .فقالوا: يجب 
5 يكون المقول 2 هو ماقاله اله من شي النهسن لمعحة قوله فى أصل تلك المسألة6 
ونظروا ذلك الح بالماقلة »قال بها قوم ولم إمر فها قوم ؛منهم عمان المتى 
فصح النص بقول من صححباء فاما صمرئا الى منثم العاقلة وجب أن ينظروا الى 
من امم القائاوز ن بالعاقلة على أنه من الماقلة 6 فيكون من العاقلة ومر:ى 
اغتلترا فيه اهو من الماقلة أم لمان لا كو زمن العاقلة 


00 اين 


قال أبوتمد : وقولنا ههنا هو قولنا فما سلف من أنهلوأمكن أن يعرف 
الاجاعنى ذلك لكان ححة 3و لكن لاسبيل الاسام ولاالميحضر 2 الهم 1 
قدمنا قبل» وحن فى سعةواط(مدلااه عن التعلق بهذه الثناياالاشية ١١)والتورط‏ 
فى هذه المضايق القشية (») عا قد بينه لنا رنا عن وجل ورسوله صلى أثله عليه 
وسلم » من النص الذى لادين لنا إلا ما فيه 6 وماعداه فليس هن دين الله تعالى 
و من عنده عزوجل كت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قل 
مان عقولة .وأزم اليوود درة 7 ن فقتل ينوم لو اعثرفوا أنه كيل لعضهم 10 
أو بدلك بينة ؛ فو عن ان الماقلة 3 بان القاتل كيلا الذى طتهى اليه 
حتى بلغ الى القبيلة التى تقفعندها »وهكذا فى كل شى”. واد لله رب المالمين 


فصلى 
واختلفوا هل يدخل أهل الاهواء فى الاجماع أم لا 


66 عد: قد 1 حا 1 ا 5 ب العالمين .إن الاجاع لا 0 ّ 
من عند ا قور اف اوقا سه قائئس كان العلن ناذ ذ ذلك 
كذلاك ك والسوال ياف 4 هل تقل تقل أهل ألا درا ودواهم ؟ فقو ناهذا 
وبالله 55 التوفيق :أ من لتشدويك قله ولسأيه أنه لا إله الا يله وأنل عدا 
رسو لالهه و أن كل ماحاء ‏ رك حدق 6وانه رى" من 0 دن غير دن مد صل الله 
عليه و سل : فهو :فهوالةه نالسلءو نقلهواجب قبوكه»اذا حمطا ما شقل )2 فاط 00 


الا ال كا 


ممه سيا ب لسسميت تسصمهمهة 








0( لعى المفسكز إلى بست مسري إة وال دس حل الث الثماف الشجر 
وكثرنه حدى ى لماز فيه 5 9( ؟) القشب 0 : الفذر والدفس 
(©) لعله : « مام عل 6 


عن إعابه الى ند أ فُسق 6 اغا الخواء وأهل كل مقالةخا لم تالحق “وهل 
مل خالف المق: مسامون اخطأوا مالمتقي علييم الحجةفلا يكدح (١)ثى'‏ 

ن هذا فى إمامم ولافى عدا لنهم» بل ثم 000 على مادانوا ه من ذلك 
وتملوه ار ا عدا ؛أذا قصدوا به عير 6و للا !م عليكم قُْ الحطأ» لا ن الله 
تعالى يقول:«وليس عليك جناح فيا اخطام كه 5 قاويم 6. 

وتقاهم واجب قبو لامها كانوا » وكذلك ك شبادتهى » حتى اذا قامت على أحلا. 
منوم اللحة فيذلك من لعن ثرا اوس مام تخص ولا نسخت » فأعا 
عادى على التدين بخلاف الله عر وجل »أو خلاف رسوله صل الله عليه وسلٍ » 
1 أاق بذلك » فهو كاف مده لقول الله تعالى :فلا وربك لا يثمنون حتى 
يحكموك فما شحر بينهم».الا يوان بدن لذلك بقلبه ولا نطق به بلسأنه 
لكن تادى على العمل يمخلاف القرآن والسنة » فبو فاسق بعمبله مؤمن 
لعقده وقوله . ولا يجوز قيول نقل كافر ولا فاسق ولا شهاد”مما . قال الله 
تعالى: « يا أيها الذينآمنوا إن جاءك فاسق بنبأ». الابة 

وقد فرق لعض السلف بين الداعية وغير الداعية 

الأروتد: وهذا خطأ فاحش» وقول بلا رهان ءولا يخاو الخالف عق 
هخ أن كن ورا اله ]تتم قله لد أو قن تون 1 نادت عليه 
الماع فان كانمدذورا فالداعية وكين الداعة مزه كلاه معذوزتها جوى: 
وأن كان قا معد وى لا له تدنقايث بوره الجا فالنائية وغين اللنامية سواءة 
وكلاها إما كافر كما قدمنا مواما فاسق م وصفنا. و بالله تعالى التوفيق 

ولا فرق فا ذكرنا بين من تخالف اق بنحلة أو بفتيا اذلم بغرق الله 
عاك 0 صلى الله عليه وسدلم دين ذلكء إعا قال سواه اول اليج 
من ردم 6. م عز وجل وم ص .قال لحضوم : أن الصحابة اختلفوا فى 

60 7 الكش ول ان من كناف اوعس فوو كدح 
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الفتا فلم يتكر بعضهم (على بعض بل) أنكروا علىمن الف فى ذلك. قلنا : 
ليس م قَام » إنما (ل ) يشكروا على من لم تتم الحجة عليه فى فقط 6 
وأ 0 أشد الانكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه ؛ وكيف ١‏ 
ينسكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالههم فأى انكار أشد من 
هذا #أوليس خمرقد قال :والله مامات ربولا صل الله عليه وسلم ولايموت 
عي تكو 1 اخرئأ موا » وليرجعن فليقطءن أبدى رجال زاركلي 4(ماقدكم 
هذا ) فى عدالته اذ قاله ءا مرجم الى الحق اذ ممع القرآن :< انك ميت 
وانهم ميتون »6 وإذالمادى على هذا القول بعد قيام الأبحة عليه كافرمن حملة 
فالية السبائية » أوليس ابن عباس يقول : أما تخافون أن يخسف الله بم 
الارض ل 5 : قال و سول الله عليه وس 6 و”تقولون : قال أو بكر 
وعمر 2)١(‏ اسحاق بن راهويه يقول فيا روى عنه همد بن نصر اأروزى 
فى الامام » أنه “همه يقول : من صععنده حديث عن الننى صلىالله عليه وسلم 
ثم خالفه ‏ بمنى باعتقاده ‏ فهم كافر 
قال أ مد 5 والله اسحاق رجه الله وممذانقول ووقد روىعنتمر 
أ قتل رحلا أبى (؟ )عن حم رسو لالله صلىالله عليه وس رقن ف عمر» 
4 لو أدركتمر واب عياسرضى اللهعنيما واسحاق رحمه الله من نقول(*) 
: قال الله عز وجل كذا ؛ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم كذا (قال) (4) 
أى سونو نذلك #ودن ٠‏ قلنا له: هدذأ حم رسو لاللهصل اللهعليه وب لقتال 
أنافى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء » ومن قال لنا ١‏ أو دأيتشيوخى 
يستدبر و زالقبلةفىصلام,م ماصسليت الى القبلة. والله مافى بدع أهل البدع شى” 
0( لمعل ضر «وكأن أسدق 6 )9( اف 6 تمدق دنفسه وورد متعديا ظ 
ون كما سبق » وقد عداه هنالعن وم أجد له سندا (") فى الاصل «يقول» 
(4) سقطت من الاصل وهى ضضرورية: . 


ار 


يفون هدح عو أي تشحرى أن كان مه لاء القوم بؤمنون بايله تتالل والبعث , 

وبأهم يرترلون وان الامراو هم :ألم مم باتباع ( كتانى ) الأزل ؛ 

ونببي المرسل ؛ أل أنبكعن اتباع آبائم ورؤسائم ء ألم 7 رد مائنازعم 
فبه الى والى رسولى 6وقدمت لس بالوعيد + فاذا عدوا من المواب لذلك 

لمونف المظيع ؛والقام اي و الله لتطولن بدامتهم حين لا ينفعهم الندم 0١"‏ 

1 به قد أزفوحل . فسأل الله أن بوزعنا شك ر مامن به علينا من أ تباع 

كلامه ؛ وحجرسوله صلى الله ابول ومن 0 بغض اليذا اتباع من دونه 

ودون رسوله صلى الله عليه وس ماله ان عيتنا على ذلك » وأن فى 

أهل الجبالة والضلالة . آمين آمين . وصل الله على سيدنا مد النى الكريم 

فبرس ماف اللزء الرابع من الابواب والفصول بحسب وضع الؤلف 

صرةجدة 

1 الباب الرابع عشر : فى اقل اجمع 

فصل :مرء الطاب الوارد بافظ امع 

٠٠‏ اللساب الخامس عشير ؛ فى الاستئناء 

8 فصل . من الاستثئناء 

) فصل : من الاستثناء ( ابضاء‎ "١ 

5 الباب السادس عشر : فىالكناءة بالضمير 

/* الاب السايع عشر : فى الاشارة 

8 الباب الثامن عشي ؛ فى الياز و التشبيه 

8" فصل : فى التشديه 

9 الباب التاسع عشي : فى افعال رسو لالله صل اللهعليه وس 6 وفىالث* 

برأه أو يبلغهفيقره مامتا عليه لا يأمربه و لا بسب عنه 
8 باب السكلام| فى النسخ وهو الموفى عشرين 


ا 


صقعتده 

51 فصل : الاوامر فى نسخها واثباتما تنقسم اقساما أربعة 

فصل " فى رد الولف على القائلين ‏ وقد ذ كر النسخ وارتفاعالنفظ 
المسوخ : وهذا وجه من وجوه الحكمة 

8 فصل : فى قوله تعالى ( مانس من اية اوننسأها ) 

> فصل : اختلف الناس في النسخ على مابقع اعلى الا مر أم على المأمور.» م 

85 خصل ؛ وقد لشركك قوم 00-6 النسخ والتخصيص والاستثناء 

/اكاة قصل ؛ فى مسكان النسخ م أمابه م أمتناعه 

١‏ فصل ؛ فيا يجوز فيه النسخ وفيا لاوز فيه السخ 

١م‏ فصل : هل يول أسيخ الناسخ 

فصل ؛ فى مناقل النسخ 

6 فصل : فى آنة ينسخ بعضها ماحم سائرها ؟ 

“48 فصل : فى كيف يعلمالمنسوخ والناسخ مما ليس منسوغا 

“د فصل : و عر ل الاي المنسوخة متقدمة فى الترئيب والناسيخه 
متأخر ة فى الترقيب 

فصل : فى نسخ الاخف بالاثقل والاثقل بالاخف 


: فصل‎ ٠ 
فى أسخ القرآن بالسئة والسنة بالقرآن‎ : 
تخ الفدل. بالا مق بوالا مز .با دل‎ 
متى قمع النستخ جمن لعد عن موضمع تزول الوحى‎ 0 


/و١٠‏ فصل 
فصل 
6 قصل 
٠٠‏ فصل 
٠٠‏ ذعبل 


فى نسخ الكى” قبل أن يعمل به 


: فى الفسكم بالاجماع 


: فى رد الولف على من اجال نسخ القرآن والسنئة بالقياس 


١‏ الباب الحادى والعشرون : فى المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين 


5 0-3 

صفددة 

الياب الثالى والعشرون : فى الاجاع وعنأى شى” يكون الاجاع وقلك 
ينقل الأجمجاع 

15 فصل : ثم اخقاف النأس فى و<وه م انيه 

7 ذ كر اكلام ذ ى الاجاع اجاع من هو جع الصحاءة أم الاعصار 
عدم وا ى شى" هو الاحجاع اق شى' يعرف انه اجماع ‏ 

٠6١‏ ذصل : فيمن قال ان الاجماع لاوز لاحد اخلافه 

9 فعمل : وامامن قال عراعاة انقراض العصر فى الاأجماع 

52007 فصل : وأما من قال اذا اختلف أهلل عصر مافى‎ ٠١ 

١6‏ فصل : واما من قال اذا اختللف هلى عصير ماثم اجمع اهل عصر أن غلى 
احد الاقوال الى اختلفت عليها اهل العصر المافى 

5 فصل : واماقول من قال انافترق اهل العصر على اقوال كثيرة 

ال فصل : فيمن قال مالالعرف فيه خلاف فهو اماع وبسط الكلام فيا 
هو اجماع وما لين اجماع 

١‏ فعيل : فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة أو ثمن عدم لأالعد 

خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اجماع 

0١‏ فصل : فى قول من قال قول الا كثر هو الاجماعولا يمتد بقول الاقل 

6 فصل : فى الطال قول من قال الاججاع هى اماع اهل المددينة 

81١4‏ فصل : فيمن قال ان الاججماع هو إجاع أهل الكوفة ظ 

9 فصل : فى ابطال قول من قال ان قول الواحد مرا الصبحابة افلم ' 
لعرف له مخالف فهو اجمع وان ظبر خلافه فى المصر الثابى 

© » قصل : وأماأ من قال يس ل حد أي ار تعد إلى حسنيقةه ة الم 

"ال فصل وتكلموا اننا ف معني شاوه الى الجاع 

]ل قصل : واختلفوا هل بدخل أهل اله هواء في الماع ام لام 


(تم النهرست ) 
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